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كتاب «الرد على ا 
لجهمية» 


بقلم أ. د حاكم ا 
لمطيري 


مستخرج الرد للإمام أحمد .با 
المقدمة 

الحمد الله وحده وصل اللهم على من لا نبي بعده وعلى آله 
و صحبه . 

وبعد: فهذا كتاب عرض لي بلا قصا. أثناء إجابتى عن 
سوال وردني عن كتب الاعتقاد ومنهجية البحث في مسائلهاء 
وبعد أن شرعت في الإجابة عنه» وذكرت أئمة آهل السنة الذين 
صنفوا فيه» ومنهم الإمام ہمد وإمامتهفى هذا العلم» احتحت 
إلى الاستشهاد ببعض أقواله. فرجعت إلى كتابه «الرد على ا حھمیة) 
وكان عهدي به قديمًا. ولم أكن قد اطمأننت إليه منذ قرأته مبكرًا 
في بداية الطلب» بسبب أسلوبه الذي لم أجد فيه لغة الإمام المد 
ومنهجه في الاستدلال» فلم يعد منذ قرأته أول مرة من مراجعي 
التى أرتادها كلما عنّ لى بحث فى مسألة عقائدية. 
ابن تيمية وابن القيم» ونفاه عنه الذهبي! 

وكم هو مشکل جذا وعسير أن بقع الخلاف في إثبات نسبة 
كتاب ونفيه بين هؤلاء الأعلام الثقات الأثبات! 

ولم يتيسر لي النظر والبحث فی هذه القضية آنذاك حتی جاء 
هذا السؤالء واحتاج مني الجواب عنه الرجوع إلى كتب الإمام 
أحمد. فاضطررت إلى تحرير النزاع فيه» والنظر ني الخلاف بين من 
يُثبته للإمام أحمد ومن ينفيه! 


ود ٠غ‏ ب مستخرج الرد للإمام أحمد 


فكان الأمر الجلل؛ أن كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد 
المطبوع منذ مائة سنةء بعشرات الطبعات وتحقیق عدد كبير من 
المحققين, لا علاقة له بالإمام أحمد ولا بكتابه «الرد على الجهمية) 
إلا الاسم فقط! وأن كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد الذي 
اطلع عليه عشرات الأئمة واستفادوا منه مفقود اليوم غير موجود! 

فرأيت ضرورة إعادة بعثه من جديد» ونشره بعد فقده. وفق 
المنهجية العلمية لبعث الكتب المفقودة» من خلال جمع نصوصها 
من بطون الكتب التي نقلت عنهاء حسب ترتيب أهمية تلك 
المصادر» وترتيب مادتهاء بعد معرفة موضوع الكتاب» وإكمال 
النصوص المقتبسة منه لبعضهاء كما ستراہ في تحقيق هذا الكتاب 
الوم من کیپ السا 

وقد كان لكشرة أصحاب الإمام أحمد, وجمعهم لأقواله. خاصة 
في قضية خلق القرآن» واشتهاره بإمامة السنَة في عصره» السبب 
الرئيس فی حفظ مادة كتابه «الرد عب الجهمية) أو «رسالة في 
القرآن ونه غير خلوق» وهو مايسر بعثه من جدید» كما ستراه 
في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

وقد يسر الله لي تأليفه نی أول يوم من رمضان هذه السنة 
٣ھ‏ والفراغ منه فی آخر يوم منهالموافق شهر أبريل سنة 
۷۲ 


وقد جعلت البحث في هذه القضية المشكلة الشائكة على 


مستخرج الرد للإمامأحمر ۷ 


ثلاثة فصولء تحت كل فصل مباحث تجمع أطرافها وتلمْ شعٹھاء 
وتكشف النقاب عن وجههاء بيانا للمنهج العلمي الذي يجب 
على من تصدى لتحقيق كتب التراث الالتزام به. ليكون عمله 
مستوفيًا لشروطه. 

وأول ذلك معرفة لغة مؤلف الكتاب الذي يراد تحقيقه معرفة 
دقيقة, والإحاطة بأسلوبه في البيان إحاطة تامة عميقة» ومعرفة 
منهجه في الاستد لال» وتتبع الف ذات التي يستعملها والملصطلحات 
التي يستخدمهاء وذلك بقراءة کل كتبه إن وجدت» وكتب تلامیذہ 
وما رُوي عنه من أقواله. ومعرفة لغة آهل عصره وأساليبهم 
ومصطلحاہےم مع تمتع المحقق بملكة لغوية تؤهله لإخراج 
الكتاب عل النحو الذي كتبه مؤلفه. وتعينه عل تمييز كلامه 
من كلام غيره سواء كان اقتباسًا أورده المؤلف من كلام غيره» دون 
أن يوجد ما یسدل على بداية الاقتباس أو نهايته» أوإضافة ألحقها 
الناسخ بحاشية الكتاب لغرض من الأغراض» كشرح كلمة أو 
ذكر شاهد. 

شم القت خط]آ بصلب الكتاب لاحقّاء إلى غير ذلك من 
العقبات والصعاب التي تععترض المحققين لكتب التراث» ولا 
يمكن تخطيها إلا بالمعرفة العميقة التامة بلغة المؤلف وأسلوبه 
والمفردات التي يستعملهاء إضافة إلى الشروط الآخری المقررة في 
مناهج تحقيق الكتب التراثية التي يعد هذا الكتاب للإمام أحمد 
أنموذج ًا لما نحن بصدده. من حيث تحقيق القول فی نسبته لمؤلفه. 


والتحقق من نصه الأصلي ولغته. وتمييزه عم| ألحق به من شروح 
وزيادات كادت تطمس الأصل ليتوارى خلف الشرح! 


فأقول وبالله التوفيق: 


مستخرج الرد للإمام أحمد 


الفصل الأول 
في تحقيق نسبة الكتاب وما وقع فيه من خلاف 


| مستخرج الرد للإمامأحمد 


المبحث الأول 
في تحقيق اسم الكتاب» ونسبته إلى الإمام أحمد. وحقيقة نفي الذهبي له 

لا كبير خلاف يذكر فی أصل كتاب «الرد على الجهمية) وأنه 
للإمام أحمد. فهذا محل اتفاق» بل إجماع عند أصحابه وأهل مذهبه. 
وهم أعرف به من غيرهم» وهذه قاعدة مطردة في إثبات كتب 
المذاهب. فكل أهل مدهت أعلم بإمامهم وأقواله من غيرهم. 
واختصاصهم به كاف في ترجيح قوهم على قول من سواهم في هذا 
الباب» مع ماهو معلوم وما تقررني أصول المذاهب من أن نسبة 
المدهب للإمام قد تکون أقوى حجية من مجرد نسبة الأقوال إليه. 
ولايشترط في مذهبه أن يكون ولا منصوصًا عنه؛ بل ما أخذه 
أصحابه من مجموع أقواله وما استفادوه من أصوله وقواعده هو 
أيضًا مذھبے. 

وهذاالكتاب «الردعل الجهمية» من هذاالصنف من 
الصنفات: سواء كانت نسبته للإمام أحمد نسبة تأليف وتصنيف» 
أو نسبة مذهب وتأصيل - على فرض أنه ليس من تأليفه - وأنه 
مذهبه وطريقته في هذا الباب» وهو احتمال يجب النظر إليه بعين 
الاعتبار حتى يتبين فيه الأمر جليًا. 

وم يقع بين الحنابلة ولاغيرهم خلاف في أن للإمام أحمد كتابًا 
في (الرد على الجهمية» وكل من ترجم للإمام أحمد وذكر مؤلفاته 
نسب له کتاب «الردعلى الجهمية». 


مستخرج الرد للإمامأحمر بس ب اي 


قال ابن النديم عند ذكر كتب الإمام أحمد: (وله من الكتب 
کتاب (العلل) ... كتاب «الردعلى الجهمية))0"'. وابن النديم فرغ 
من كتابه (الفھرست) سنة ۳۷۷ ه فالعهد قريب بينه وبين عصر 
الإمام أحمد, وقد ادرك تلاميذه؛ فقد ولد سنة ۲۹۷ھ وهو حجة 
هيدا النن. 

ويؤكد ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وٰذا قال الإمام 
أحمد نی أول ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه 
من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. مما کتبے فی حبسه. وقد 
ذكره ال خلال في كتاب «السنة» والقاضي أبو يعلى وأبو الفضل 
التميمي وأبو الوفاء ابن عقيل وغير واحد من أصحاب أحمد. وم 
ينفه اد منهم عنه. والحمد ه20 . 

وقال ابن القيم: (قالالخلال: كيت هذا الكتاب من خط 
عبد اللہ وكتبه عبد الله من خط أبيه. واحتج القاضي أبو يعلى في 
كتابه «إبطال التأويل)”” بے| نقله منه عن أحمدء وذكر ابن عقيل 
ونقل منے البيهقي وعزه إلى أحمد. وصححه شيخ الإسلام ابن 
متآخریہم طعن فيه). 
(1) التھرست(ض ۲۸۱), 
00 مجموع الفتاوی .)۱٦٢/٢١(‏ 


() إبطال التأويلات (ص ۲۳۳ 55,7947 5). 
)٤(‏ اجتماع ا حیوش الإسلامیة(۴۱۸/۱). 


ك۷ دب مهسقخرج الرد للإمامأحمد 


وهذا التأكيد من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كان فیے| 
يبدو ردًا على الذهبي وغيره ممن تكلم فی نسبة الكتاب للإمام مد 
أو نفاه عنه» حين احتد الجدل بين ابن تيمية وخصومه فی مسائل 
الصفات: ما بؤکد أُہا قضیة مثارة عند غير الحنابلة آنذاك. 

وهذا الذي ذكره ابن تيمية غاية في الأهمية للتحقيق في هذه 
القضية» حيث ذكر أهم المصادر التي ذكرت الكتاب واستفادت 
منه وأوشا ال خلال وأهمية بداية كلام ا لال وأنه كتب نسخته 
عن نسخة عبدالله» وعبدالله كتبها عن نسخة أبيه. مما يعني أن 
الكتاب أصبح محفوظًا فی كتب الخلال الذي هو جامع أقوال 
ہمد كما كان البيهقي الذي همع أقو ال الشافعي» ولن يدع الخلال 
كما يُتوقع شيئًا من أقوال أحمد نی ذلك الكتاب إلا أودعه فی كتبه 
وبثها فيهاء بحسب ترتيب الخلال لمسائل کتبے؛ ككتابه «السنة) 
و«الجامع» فهو وإن شعّث أقوال أحمد وفرقها وبثها نی كتبه. فقد 
جمعها وحفظها ورتبهاء وضم النظير إلى نظيره من كلام الإمام 
أمدفي کل مسألة» مع قييز كل مارواه أصحابه عنه بأسانيده 
عنهم» وتميبيز ألفاظ أصحاب أحمد عنه. سواء اتفقت أو اختلفت 
في الرواية. 

وسنرى أن ما ذكره ابن أبي يعلى ومن بعده فيم| رووه من هذا 
الكتاب «الرد على الجهمية» غير موجود فیے| رواہ الخلال عنه. 
وليس في كتب الخلال كلها ولا كتب أصحاب أحمد شيء نما ورد في 
النسخة المشهورة بعنوان «الرد على الجهمية» المنسوبة للإمام أحمد! 


مستخرج الرد للإمامأحمو يي لفل 


ولا موجود أيضًا فيم ما رواه عبدالله نفسه عن أبيه في كتابه الذي 
سےاہ عبسداللہ «السنة» وجمع فيه أقوال أبيه وضیرہ من شيوخه في 
مسائل الاعتقادء وفيه أبواب في الرد على الجمهية, ما لا يتصور ألا 
يكون كتاب أبيه فی «الرد على الجهمية» من مصادره الرئيسة! 

وقد اشتهر كتاب عبدالله هذا أيضًا باسم «الرد على الجهمية) 
كما اشتهر بذلك كتاب أبيه من قبل» ومع هذا كله لا تكاد توجد 
فيه فقرة واحدة» بل ولا سطر واحد ما ورد نی کتاب «الرد على 
الجهمية» المنسوب للإمام أحمد! 

تحرير محل النزاع: 

فلاخ لا فإذًَا بين أئمة المذهب في نسبة كتاب «الرد على 
الجهمية» إلى الإمام أحمد. وقداشتهر كتاب الإمام أحمد بهذا 
الاسم» كما عرف باسم آخر لم يشتهر وهو «رسالة القرآن» وقد 
سےاہ بذلك إبراهيم الحربي» وقد سمعه من الإمام أحمد. وكذا 
سماہ بهذا الاسم أبو مزاحم موسى ابن الوزير عبيدالله بن الفح 
ابن خاقان» وزير المتوكل» وهو أيضًا ممن رواه واطلع عليه كما 

وا خلاف الذي وقع بين ابن تيمية والذهبي هو فی اذعي 
أنه كتاب ««الرد على الجهمية»» وهو كم يبدو نسخة مخصوصة 
موسومة بهذا الاسم ومنسوبة للإمام مد ولا یصح نسبتها له. 
لمن عرف أسلوبه ومنهجه. 


بد لتب مستخرج الرد للإمام أحمد 


لهذا قال الذهبي عن رسالة الإمام أحمد إلى الخليفة المتوكل: 
(فهذه الرسالة إسنادها کالشمس: فانظر إلى هذا النفس النوراني» 
لا كرسالة الإصطخري. ولا ك««الرد على الجهمية» الموضوع على 
أبي عبدالله. فإن الرجل كان تقيّا ورعًاء لا يتفوه بمثل ذلك» ولعله 
قاله). 

فوصفُ الذهبي لهذا الکتاب بأنه «الموضوع على الإمام أحمد) 
يرجح أنه يعني كتابًا نخصوصًا موصوفًا بهذا الوصف (الوضع) 
بُدعی أنه كتاب أحمد «الرد على الجهمية» وليس هو كذلك. لا أن 
الذهبي ينفي كتاب الإمام أحمد المشهور عنه «الرد على الجهمية»! 

وكان الواجب على من تصدى لتحقيق هذا الكتاب ونشره 
أخذ رأي الذهبي هذا بعين الاعتبار في هذه القضية, والتوقف 
عنده مليّاء واستصحابه أثناء التحقيق لكل فقرة وعبارة وكلمة. 
والتحري والتثبت من نسخ الكتابء لتمييز مانفاه الذهبي عن 
الإمام أحمد وعدہ موضوعًا عليه من نسخ الكتاب وزياداته» وما 
أجمع أصحابه على نسبته إليه! 

وبعيد جدًا أن يني الذهبي أن يكون للإمام أحمد كتاب بهذا 
الاسم. وني الوقت نفسه يحتج هو به ويعزو إليه! 

فقد قال: (وقال عبد الله: وجدت بخط أبي مايحتج به على 
الجهمية من القرآن: نّم مر إِدا أراد سیکا أن قول لد کن كوت [يس: 


.)587/1١1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمر م 


۲ فا الله مقر يَکلِمَة د رع ]٤‏ کہ ال ا 


أن وام ۷ و زات کلمت ريك رڈ لم لی لِكَلِمَنتى 4 
[الأنعام: 8 انا نا ال الم أل سس 1[ الا له للق وال e‏ 


es عل سىء 04 هه [القصص:‎ ٤ 
إن أنا رك 4 [طه:‎ ٤ عَلَعَيقَ 4 [طه: ۹ او للد مرت ا يما 4 [النساء:‎ 
اوس بصا بصن وم 78 #التصووت مطوكة رن گا‎ ۲ 
بل یداہ مبسوطنً رو‎ E 'وقالتِ اهود يذ أله کا‎ ]٦۷ [الزمر:‎ 
قلت [أي الذهبي]: وذ كو آيات كثيرة في الصفات» أنا ثرشکثت‎ ٤ 
كتابتها هنا)”'.‎ 

وقال الذهبي أيضًا: (وروى عبد الله بن نافع قال: قال مالك 
ابن أنس: الله في السماء. وعلمه في كل مكان. هذا حديث ثابت عن 
مالك دنه لله أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل فی كتاب «الرد على 
الجهمية' عن أبيه. عن سريج بن النعمان. عن عبد الله بن نافع 
تلميذ مالك وخصيصه)"". 

وهذا النص ليس في كتاب «الرد عل الزنادقة والجهمية» 
المطبوع بهذا الاسم.ء وإنے| في كتاب «السنة» لعبدالله بن أحمل”" 
وهو مشهور أيضًا باسم «الرد على الجهمية» فقد سمه بذلك 
السجُزي وغيره كم مسيأتي. 
)١(‏ تاریخ الإسلام, تحقيق بشار .)۱۰٢١/٥(‏ 


.)٠١١ العرش (۲۲۸/۲ مسألة‎ )٢( 
.)۵٥٥ السنة لعبد الله بن أحمد (رقم‎ )۳( 


1 مستخرج الرد للإمام أحمد 


وقال الذهبى أيضًا: (وقال الإمام أحمد بن حنبل يَمَدآَنَهُ في 
کتاب «الرد عل الجهمية» نما جمعه ورواه عبد الله ابنه عنه: (باب 
بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش». 

قلت لهم: أنكرتم أن یکون الله على العرش» وقد قال: ٭الرَحَنْ 
عل اعرش آستویٰ # [طه: .]٥‏ 

فقالوا: هو تحت الأرض السابعة» كما هو على الصرش: وفي 

فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة 
الرب شىء. أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة لیس 
فيها من عظمته شیءء وقد أخبرنا عَيَبَلَ أنه في السماء فقال تعالى: 
لينم نف امك يق يک از کا سس تو وی نف اما بل 
ع یک حاص ا 4 لملك: ۱۷۰۱١‏ لل م بار وَلْعَمَلُ لص خُ رفع # 
[فاطر: ]٠١‏ لاي موا وَرَافْعَكََ © [آل عمران: 00] # بل رفعه اي 4 [النساء: 10۸[ 
# افون رُم من فوفَهِم 4 [النحل: ]٠١‏ فقد خبر سبحانه أنه في السماء. 

أخرجه كله أبو بكر الخلال ني «السنة) وخرج أكثره مفرْقًا 
في غير موضع القاضي أبو يعلى الفراء في كتاب «إبطال التأويل)”" 
له )0 , 

وهذا النص الذي ذكره الذهبي هنا عن الإمام أحمد ني مسألة 


.)٤٤١- ٤٤١ السنة للخلال(؟/‎ )١( 
.)۲۳۳ إبطال التاویلات (ص‎ )0 
.)۲۲٢ مسألة‎ ۳۲٣ -۳۱۹/۲( العرش‎ )۳( 


مستخرج الرد للإمامأحمر ب )٢‏ 


العلو - وعزاه إلى كتابه «الرد على الجهمية» من رواية عبداللہ عن 
أبيه - موجود في كتابنا هذا «الرد على الزنادقة والجهمية» المخطوط 
والمطبوع الذي لا يوجد منه شيء ني كتاب «السنة» لعبدالله ولا نی 
«السنة» للخلال ولا فی غيره من كتب أصحاب أحمد! 

فالذهبي هنا يعزو كلام الإمام أحمد إلى مصدرين مختلفين: 

الأول: كتاب «الرد على الجهمية) الذي ألفه عبد الله وجمعه. 
ورى عن أبيه فيه أصل «الرد على الجهمية» وهو أحد رواةهذا 
الكتاب عن أبيه. كما رواه غيره من أصحاب أبيه عنه. وإنم زاد 
عبدالله على كتاب أبيه زيادات كثيرة عن شيوخه نی كل باب في 
كتابه «السنة» کےا فعل ذلك في زوائده على مسند أبيه. وزوائدہ 
على كتاب أبيه (فضائل الصحابة» فالأصل للإمام أحمد والزوائد 
لعبدالله بن أحمد. كالشرح لكتب أبيه» والتأكيد على موافقة شيوخه 
الآخرين لما قاله ورواه أبوه الإمام أحمد. 

والثاني: كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد الذي يروى 
عن طريق عبدالله. 

والذهبي يثبت كلا الکتابین وينقل عنھما! 

ويبقى احتمال أن الذهبي كان يعزو إلى كتاب الإمام أحمد «الرد 
على الجهمية» ولا من هذه النسخة التي نحن بصدد تحقيق القول 
فيهاء ثم تبين له لاحقًا أنها ليست كتاب أحمد. بل نسخة موضوعة 
عليه. ويحتمل أنه لم ينقل عن النسخة الموضوعة شيئًاء ويكون ما 


۸ ہہ ٣مہ‏ ب ههسقخرج الرد للإمام أحمد 


أثبته من الكتاب وما عزاہ إليه هو من النسخة الصحيحة في نظر 
الذهبي ! 

ويشكل عليه قوله هنا أن الخلال أخرجه كله في كتابه «السنة» 
بینم الخلال - كما سيثبت معنا - لم رج من هذه النسخة التي 
نقل الذهبي عنها شيئًا ألبنة» وإنما الذي خرجه الخلال كله وفرقه 
في كتابه هو کتاب «السنة) لعبداش وكتاب «الرد عل الجهمية) 
للإمام أحمد الذي ليس فيه ما نقله الذهبي عنه وعزاہ إليه! 

فيحتمل أن الذهبي هنا قال ما قال عن الخلال - وتخريجه 
لكتاب «الرد عل الجهمية» مفرّفًا نی كتابه - تقليدًا منه لشيخه 
ابن تيمية؛ لاعن وقوف منه مباشرة على كتاب ال خلالء فعبارته 
هي عبارة ابن تيمية» فيكون قد تبين لے لاحقًا أن تلك النسخة 
لاتصح عن الإمام أحمد فنفاها عنه. أو يكون نفاها عنه أولاثم 
تراجع وأثبتها له وعزا إليها ذلك النص! وعلى كل فهذه قضية 
شائكة مشكلة تحناج إلى تأن وتؤدةفي البحث والتحقيق. 

وقد طبع كتاب عبدالله عن أبيه» بزوائده» بعنوان «السنة) 
لعبد الله بن أحمد. وعرف أيضًا باسم «الرد على الجهمية» فصار 
هناك كتابان ينسبان للإمام أحمد كلاهما بعنوان «الردعل ا حھمیة) 
وهو هذاالكتاب الذي نحن بصدد تحلیل نصوصه والتحقق منه» 
وكتاب آخر اشتهر أيضًا باسم «الرد على الجهمية» وطبع باسم 
«السنة» لعبدالله بن أحمد. ومن كلا الكتابين نقل الذهبي وعزا 


مستخرج الرد للإمامأحمر هه 


إليهماء ولم ینفھے| عن الإمام أحمد! 

وقد ذكرالإمام السَّجْرِي في كتابه «الحرف والصوت) نضا 
عن الإمام أحمد عزاه إلى كتاب «الرد على الجهمية» قال: 

(عن عبد الله بن مسعود رة لَنْکَنْهُ قال: إذا تكلم الله سبحانه 
بالوحي» سمع صوته أهل السماء فيخرون سُجذًا'''۔ ذكره بهذا 
اللفظ عبد الله بن أحمد عن أبيه في كتاب «الرد على الجهمية» وما 
في رواته إلا إمام مقبول)". 

وهذا النص الذي أورده السَّجَرِي ثابت في كتاب «السنة) 
المطبوع لعبدالله بن أحمد. وفيه: (وشئل عم| جحدته الجهمية من 
كلام رب العالمين ... وقال أب يَمَدْآَنَه: حديث ابن مسعود ركن 
إذا تكلم اللْهعَرَيجَلَ شمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. 
قال أبي: وهذا الجهمية تنكره! وقال أبي: هؤلاء كفار» يريدون أن 
يمؤهواعلى الناس» من زعم أن اللْهعَرَبِجَلَ لم يتكلم فهو كافرء إلاإنا 
نروي هذه الأحاديث كما جاءت””". ثم ذكر عبدالله باب «الرد 
على الجهمية» ثم قال: (وجدت في كتاب أبي بخط يده نمايجتج به 


على الجهمية من القرآن الكريم). 
فسمى السجزى كتاب «السَّنَة) لعبدالله بن أحمد (الرد على 
الجهمية). 


.)075 السنة لعبد الله بن أحمد (۱/ ۲۸۱ المسألة‎ )١( 

() ا حرف والصوت (ص .)۲٥٢‏ 

(۳) السنة لعبد الله بن أحمد (۱/ ۲۸۱-۲۸۰ المسألة 6 07). 
)٤(‏ السنة لعبد الله بن أحمد (۱/ 217 المسألة .)۱۲۰١‏ 


بم مستخرج الرد للإمام أحمد 


وقال السُجُزي أيضًا: (وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في 
كتاب «الرد على الجهمية»: سألت أبي فقلت: إن قومًا يزعمون أن 
الله لا يتكلم بصوت؟ فقال أبي: بلی» إن الله سبحانه يتكلم بصوت» 
وإنما ینکر هذا الجهمية؛ وإنما يدورون على التعطيل)"". 

فأصل كتاب «السنة» أو «الرد على الجهمية» للإمام أحمد. 
والزيادات عليه من ابنه عبدالله هي من رواياته عن شيوخه 
الآخرين» كما هي عادته في کب أبيه وزياداته عليهاء فضارۃ یسب 
الكتاب للإمام بحكم أن الأصل لے وتارة يعزى لابنه عبد الله 
لزياداته عليه بأسانيده» كالشرح والبيان والتأكيد عل موافقة أئمة 
السنة الآخرين لما قررهالإمام أحمد ني رده على الجهمية. 

قال الذهبي: (وقال القاضي أبو يعلى الفراء في كتاب «إبطال 
التأويل» له: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلهاء 
والواجب حملها على ظاهرهاء وأأنہسا صفات لله لا تشْبُّ بسائر 
صفات الموصوفين بها من الخلق'". 

ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلها ولااصرفها عن ظاهرهاء 
فلو كان التأويل سائعًا لكانوا إليه أسبق لمافيه من إزالة التشبيه» 
يعني على زعم من قال إن ظاهرها التشبيه. 


.)۲٥۸ ا حرف والصوت (ص‎ )١( 
.)٤ المسألة‎ ٣٤ إبطال التأويلات (ص‎ )٢( 


مستخرج الرد للإمامأحمر هل 


وقال [يعني أبو يعلى] بعد أن ذكر حديث ا جحاریة''': اعلم أن 
الکلام في هذا الخير في فصلين: أحدهما ني جواز السؤال عنه سبحانه 
ب(أين هو؟) وجواز الإخبار عنه بأنه في السماء”". وذكر أشياء إلى 
أن قال: وقد أطلق أحمد بذلك فيم| أخرجه في «الرد على الجهمية) 
فقال: فقد أخبرنا بأنه في السماءہ فقال: لءأینٹم من فی السَمآِ © [الملك: 17] 


> 


وقال: َه مالک اي )رفص ٠١‏ وقال: ق مويك وَبَاكُكَِكَ 4 


5 
ہے ص 


[آل عمران: ده] فقد آخسر الله عَََجَل أنه ف السےاء وهو عل عرشه”". 
وذكر كلامًا طويلا ليس هذا موضعه. 

وأما القاضي هذا فهو أجل الحنابلة في وقته. وأعلم بمذهب 
أحمد وباختلاف العلماء. صنف كبا كثيرة في المذهب والخلاف 
والأصول يَمَدْآَنَهُ. توفي قبل الستين وأربعمادكة)''. 

وهذا النص الذي ذكره أبو يعلى ونقله عنه الذهبي ثابت 
في كتاب «الرد عل الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد. المطبوع 
واللخطوط الذي نحن بصدد تحقيق نسبته للإمام مد وهو في 


)١(‏ يعني حديث معاوية بن ال حكم قال: كانتي جارية ترعى غم قبل أحد والحوانية» فاطّلعتٌ 
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وإني رجل من بني آدم آسفٌ کم يأسفون» 
لكني صككتّها صكة» فأتيت النبي اوأر فذكرت ذلك له. فعظّم ذلك علي فقلت: 
يا رسول اللہ ألا أعتقها؟ قال: «ائتنی بها) فآتيته مباء فقال ها: «أين الله؟» قالت: في السماء. 
قال: «فمن أنا؟» قالت: أنت رستولالله: قال: «أعتقها فإنها مؤمنة) آخرجه مسلم في کتاب 
الساجد باب: تحريم الکلام في الصلاة (رقم /081). 

.)۲۲٢ المسألة‎ ۲۳٢ إبطال التأويلات (ص‎ )٢( 

(۳) إبطال التأويلات (ص ۲۳۳ المسألة ۲۲۷). 

.)7175 المسألة‎ ٦٦٤ - ٦٦٤ /۲( العرش‎ )٤( 


عن دك بسب مستخرج الرد للإمام أحمد 


كتاب أبي يعلى المطبوع. 

فالذهبي هنا يحتج بنقل أي يعلى عن الإمام أحمد من كتابه 
«الرد على الجهمية» ويقول إنه أعلم الحنابلة في عصره بمذهب 
أحمد! 

وهذا النص أورده ابن القيم أيضَاء فقال: (قال الإمام مد 
فيما حكاه الخلال عنه نی «الجامع» قال في رواية ابنه عبد الله: باب 
ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش. 

قلنا:لم أنكرتم أن الله على العرش» وقد قال جل ثناؤه: ليحن 
عَ الس زش استویٰ لم [طه: ه] وقال: هو الزی حل ا لکوت وَالْأَرَضَ فى سڈ 
أا أسْيَوَئعَلَ الم ہ4 [الحديد: انم قال: وقد أخبرنا أنے في السےماء 
فقال: ام عنم من فی السا أن یر بل علتکم حاو جا ک4 [الملك: ۷ وقال جل 
ثناؤه: الہ بصعد A‏ ََْعَمَل ليخ َرَفَعْكُء گ4 [فاطر: ]٠١‏ وقال: 
إن یلاک وَرَافْعَكََ © [آل عمران: 50] وقال: # بل رَفعد لذي 4 [النساء: 10۸[ 
ولم من في لسوت وَالْاَضٍ وَمَنْ عِنلَہُ 4 [الأنبياء: 15] وقال: ف يحاون رم 
مُن ‏ فهر فَهمَ # [النحل: .5] وقال: زی اَلَمسارِج 4 [المعارج: ۲ وقال: #وهوالقاهر 
قَ عبادِ و 4 [الأنعام: ۸ وقال: # وهو الع ل العظيمم ليم 4 [البقرة: )٥‏ وقد أخير اللہ 
أنه في السماء. 

ووجدنا کل شو شىء أسفل مذمومًاء يقول جل ثناؤه: ٭ إن ألْمِقِنَ 
في ألدَّرّك الْدَسََلٍ مِنَ ار © [النساء: .٥‏ إلى أن قال: ومعنى قول اللَّهعَرَججَلَّ: 
# وهو الله في ألسَّموتِ وذ 1 اض 4 [الأنعام: “ايقول: هو إله من فی السموات 


مستخرج الرد للإمامأحمو بي ام 


وإله من ني الأرضء وهو الله على العرش» وقد أحاط علمه بے| دون 
العرش. لا يخلو من علم اللہ مکان)''. 

وكذا أورده ابن تيمية» فقال: (ومن ذكر ذلك الإمام أحمد 
فيم| خرجه في «الرد على الزنادقة والجهمية» قال: بيان ما أنتكرت 
الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش. قلنا: لم أنكرتم أن الله 
على العرش وقد قال اللْهعَرَجَجَلَّ: ليحن عل المرش آستویٰ 4 [طه: o[؟‏ 

فقالوا: هو تحت الأرضين السبعة كما هو على العرش» فهو 
على العرش. وی السماوات» وني الأرض» وی کل مکان» لا یخلو منه 
مکان» ولا یکون فی مکان دون مكان. وتلوا آيات من القرآن: # هر 


ي 


از الات ونی لص 4 [الأنعام: ۳. 

فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظم 
الرب شيء. 

فقالوا: أي شیء؟ 

قلنا: أحشاؤكم وأجوافكم» وأجواف الخنازير وا حشوش 
والأماكن القذرة لیس فيها من عظم الرب شيءء وقد أخبرنا أنه 
في السماء فقال: ایم من ف الما أن خف یکم لأر إا ہے تور )ام 
ینم م في اسما أن ررکم حا با 4 [الملك: 17-17] وقال تعالى: "لَه يَصَعَدُ 
الک اليب وَالْمَمَلُ ألضَّدِبِحُ رَه ی4 إفاطر: ١٠١‏ وقال: لإي ملک وداعكَ 
إِ #[آل عمران: ]٥٥‏ وقال: ہل بل رع لی گ4 [النساء: ]۱٥۸‏ وقال: # ورمن في 


.)٣۳٥٣٣ -۱۲۹۸/٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 


و مستخرج الرد للإمامأحمد 


اموت ولا وَمَنْ عند ہ4 [الانبياء: ۱۹] وقال: ل ياهو رم من رَه 4 [النحل: 


٠‏ وقال: زی الْمَمَارجٍ © [المعارج: +] وقال: # وهو الاه روق عبارو [الأنعام: 


2 
کک نے 


2 


۸ وقال: #وهو العلل الْعَظِيمم ک4 [البقرة: 55] وقد آخر الله أنه نی السا 
ووجدنا کل شيء أسفل مذمومّاء بقول اللہ عَرجَلَ: ف( إ٤‏ بن درا 
لْذسَصَلٍ من لار 4 1سا ۱٠١‏ و قال: ٢‏ وال ادبن کعروا رہتا ريا لدب سانا 
من اي وا لاض مَعَلْهُمَا تحت أَفدَامِتا 4Y AES]‏ [فصلت: ۲۹]. 

وقلنالهم: أليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان» فلم يكن الله 
لیجتمع هو وإبليس ني مكان واحد! ولكن معنى قول الله عَرَبََلَ: 

وَهْوَأََهُ ف ألسَّمْوتٍ وَفِ الْأرْضِ # الأنعام: ؟] يقول: هو إله من في السماوات 

وإله من ني الأرضء وهو الله على العرش» وقد أحاط الله بعلمه ما 
دون الصرش لا يخلو من علم الله مکان: ولا يكون علم الله في مكان 
دون مکان)'''. 

فثبت أن الذهبي لا ينفي نسبة كتاب «الرد على الجهمية» للإمام 
أحمد, وإنما ينفي نسبة کتاب موضوع اذعِي في عصر الدهبي أنه 
هو (الرد عب الجهمية» للإمام أحمد. بینم هو في الحقيقة موضوع 
عليه» دخيل في نسبته إليه! ومع ذلك نقل بعض النصوص منه 
التي ربما اطمآن الذهبي إلى ثبونہاعن الإمام أحمد. 

وقد وهم الشيخ الأرنؤوط وهمًّا فاحشا حين خلط بين (الرد 
على الجهمية» للإمام أحمد الذي تكلم عليه الذهبي» وكتاب «الرد 
على الجهمية» لولده عبدالله الذي ألفه وجمعه شرحًا لكتاب أبيه. 


.)٥٤١ - ۱۳۷ /٦( درء تعارض العقل والنقل‎ (١) 


مستخرج الرد للإمام أحمد م 


وذلك في تعليقه في حاشيته على «سير الأعلام» حيث يقول: 

(ویسری المؤلف ِحَللَه أن هذا الكتاب موضوع على الإمام 
مد لا تصح نسبته إليه. كما سيجيء ذلك في ترجتے في الجسزء 
الحادي عشر من هذا الكتاب. وما یؤکد قوله أن في السند إليه 
مجھولا: وهو ال خضر بن المثنى» والرواية عن مجهول مقدوح فيها 
مطعون فی سندھاء على أن فيه آراء تخالف ما کان عليه السلف 
الصالح من معتقد, ويختلف عم| جاء عن الامام في غيره نما صح 
عنه. ولا نجد لهذا الكتاب ذكرًا لدى أقرب الناس إلى الامام أحمد 
ممن عاصروه وجالسوه أو أتوابعده مباشرة. وهم على مشربه. 
وكتبوافي الموضوع ذاته. كالامام البخاري ت ۲٥٢‏ وعبد الله مسلم 
بن قتيبة ت ۲۷٢‏ وأبي سعيد الدارمي ت ۲۸۰ وأبو الحسن الأشعري 
قد ذکر عقيدةالامام أحمدني كتابه «مقالات الإسلاميين) لكنه م 
يشر إلى هذا الكتاب مطلقاء ول يستفد منه شيئًا)'. 

وذلك تعليقًا منه على كلام الذهبي وقوله: (وروى عبد الله بن 
أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على الجهمية» له قال: حدثني أبي» 
حدثنا سريج بن النعمان» عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك: 
الله في السماء. وعلمه فی كل مكان لا يخلو منه شیء''')'''. 

وهذا النص هو فی كتاب «السنة» لعبدالله بن أحمد» وهو 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۲۸۷ هامش .)١‏ 


.)075 السنة لعبد الله بن أحمد (۱/ ۲۸۱ المسألة‎ )٢( 
.)١ هامش‎ ٠١١ /۸( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


6د لله ب مستخرج الرد للإمام أحمد 


معروف أيضًا باسم «الرد على الجهمية) وهذاالنص المذكور 
موجود فيه. وليس موجودًا في كتاب «الرد على الجهمية» للإمام 
أحمد الذي نفاه الذهبي! 

والذهبى يؤكد فی كل مرة ينقل من کتاب عبدالله أنه له ومن 
تأليفه وجمعه. ول ينفه عنه قط. ولم يشك في نسبته إليه. وليس هذا 
الکتاب أصلا من رواية الخضر بن مثنى! 

وقد قال الذهبى نفشسه: (ولعبد اللہ كتاب (السرة غ 
ال جھمیۓے))'' ولم ينفه عنه! 

وأصرح منه قوله: (وقال عبد الله بن أحمد ني کتاب «الرد على 
الجهمية» تأليفه: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى لم 
يتكلم بصوت. فقال أبي: بلى تكلم - جل ثناؤه - بصوت. هذه 
الأحاديث نرويها كما جاءت)2". 

فقد نص عل أنه من تأليفه. وهذا النص موجود فی كتاب 
«السنة» لعبدالله0". ولا يزال الأئمة ينقلون منه ويروّونه عن عبد 
الله بأسانيدهم الصحيحة. 

قال الإمام اللالکائی: (أخيرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج 
قال: أخبرنا أحمد بن الحسين قال: ثنا عبد الله بن أحمد قال:ثنا 
أي قال: ثنا سريج بن النعمان قال: حدثني عبد الله بن نافع قال: 
)١(‏ سير أعلام النبلاء(۱۳/ 071). 


(5) تاريخ الإسلام (۸۸/۱۸). 
(۳) السنة لعبد الله بن أحمد (۱/ ۲۸۰ المسألة 0175). 


مستخرج الرد للإمامأحمر ل۷ 


مُلك اللہ في السےاءء وعلمه في كل مكان. لا يخلو منه شيء). 

وقال أيضًا: (أخيرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج قال: نا 
أحمد بن الحسن قال: ثنا عبد الله بن أحمد قال: ثنا أي قال: ثنا 
سريج بن النعمان قال: ثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: 
كلم الله عل موسی)'''. 

وقدنقل عنه اللالكائي عشرات النصوص: وكذانقل عنهابن 
بط والنجاد. وقوام السنة الأصبهاني والدولاإي» وغيرهم من الأئمة 
گا سپای! 

وقد نقل ابن عبد البر عن الدولابي قوله: (وأخبرنى عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل" قال: نا أبي قال: نا سریج بن النعمان قال: 
ناعبد الله بن نافع قال: کان مالك بن أنس يقول: الإيمان قول 
وعمل. ويقول: القرآن كلام الله. ويقول: من قال: القرآن مخلوق. 
یوجع ضربًا ويحبس حتى يتوب. وكان مالك يقول: الله في السماء. 
وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء). 

ولم يذكر أحد منهم في إسناده | لخضر بن الٹنی, وإنے| ذاك 
كتاب أبيه «الرد على الجهمية» الذي نحن بصدد تحقيق القول فيه 
في هذه الرسالة! 


.)١۷٦ رقم‎ ٤٤٥ /۳( شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
.)۵۷۹ شرح أصول الاعتقاد (۲/ ۳۸۳ رقم‎ )٢( 
.)١١ المسألة‎ ۱۰٦١/١( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )۳( 
ه”7).‎ - ۳٣ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص‎ )٤( 


»دلبب مستخرج الرد للإمام أحمد 


كذلك لم يصب الشیخ الأرنؤوط فی حمل عبارة الذهبي على 
نفي كتاب «الرد عل الجهمية)» للإمام أحمد نفيًا مطلقاء حيث 
قال: (يرى الذهبي أن كتاب (الرد على الجهمية» موضوع على 
الامام أحمد. وقد شكك أيضًافي نسبة هذا الكتاب إلى الامام أحمد 
بعض المعاصرين - يعني محمد زاهد الكوثري - في تعليقه على 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة - في حاشية ص 
٠٤‏ - ومستنده أن في السند إليه مجهولاء فقد رواه أبو بكر غلام 
الخلال» عن الخلال. عن ا خضر بن المثنى» عن عبد الله بن أحمد. 
عن أبيه... والضر بن ا مانى هذا مجھسول: والرواية عن مجهول 
مقدوح فيها مطعون في سندها. 

وفيه ما يخالف ما كان عليه السلف من معتقد, ولا يتسق مع 
ما جاء عن الإمام ني غيره مماصح عنه. وهذا هو الذي دعا 
الذهبي هنا إلى نفي نسبته إلى الامام أحمد. ومع ذلك فإن غير 
واحد من العلماء قد صححوا نسبة هذا الكتاب إليه ونقلوا عنه 
وأفادوا منه. منهم القاضي أبو يعلى وأبو الوفاء ابن عقيل والامام 
البيهقي وابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

راو i‏ 0کاپ ےڈا E‏ اهرب یا سن 
جموع رقم ١١١‏ وهي تشتمل على نص (الرد صلی الجهمية) 
فقطء وهو نصف الكتاب» وعن هذا الأصل نشر الكتاب في 
الشام بتحقيق الأستاذ محمد فهر الشقفة. 


وممايؤكد أن هذا الكتاب لیس للإمام أحمد أننا لانجدلهذكرًا 


مستخرج الرد للإمامأحمر هه 


لدى أقرب الناس إلى الإمام أحمد بن حنبل» من عاصروه وجالسوه 
أو أتوابعده مباشرة وكتبوافي الوضوع ذاته. كالإمام البخاري ت ٥٥٢‏ 
ه وعبد الله بن مسلم بن قتیبة ت ۲۷١‏ ه وأبي سعيد الدارميء والإمام 
أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الإمام أحمد نی كتابه «مقالات 
الإسلاميين» لكنه م يشر إلى هذا الكتاب مطلقًا ول يستفد منه شيئًا)”) 
انتهى كلام الشسیخ الأرنؤوط. 

وهذا استدلال فيه نظرہ وأي نظر! فليس من شرط صحة 
نسبة كتاب لمؤلفه استفادة من جاء بعده منه! فإذا ثبشت نسبته 
للمؤلف بطرق الإثبات الصحيحة فلا يضره بعد ذلك عدم ذكر 
غيره له» أو عدم الرجوع إليه والاستفادة منه. إما لاستغنائھم عنه 
بغيره من المصادر أو لعدم اشتهاره. 

كم لا يشترط في إثبات الكتب اتصال آسانیدھا إلى مؤلفيهاء 
بل اشتهارها عنهم كاف في إثباتها لهم., ولا بشسترط في أسانيدها 
شروط الحديث الصحيح عند أهل الحديث,. فهذا شطط في الرأي 
لم يشترطه أحد! 

وقد ذكر هذا الكتاب ونسبه إلى الإمام أحمد ولدَّهُ عبدالله بن 
أحمد والخلال وابن النديم وأبو يعلى الحنبلي وابن عقيلء وأفادوا 
من وهذا كاف في صحة نسبته إلى الإمام أحمد. ومن علم حجة 
جس وک بپ وپ کت 

وإنما الواجب على المحقق التأكد والتحقق من صحة مضمون 


.)١ سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۲۸۷ هامش‎ )١( 


سوال ل للد ب مستخرج الرد للإمامأحمد 


النسخ المخطوطة للكتاب. وأمافعلاهي کتاب «الردعلى 
الجهمية» ليست لغيره» ولم يدخل فيها ما ليس منه» سواء على 
سبيل الشرح والإيضاح. أو على سبيل الفوائد التي يدونها أحيانا 
أصحاب النسخ على حواشي نسخهم من كتب أخرى لتعلقها 
بموضوع الكتاب الذي نسخوه. فيأتي من بعدهم» سواء من 
النساخ أو المحققين» فیظنونہا من لواحق الكتاب نفسه. استدركها 
الناسخ, فينشرها المحقق على أنها منه. بینےم| هي ليست منه! 

وقدعزاأبويعل الحنبلي في كتابه «إبطال التأويلات» إلى 
كتاب (الرد على الجهمية) في عدة مواضع. فقال: (وقد أوماً إليه 
أحمد فیے| خرجه في «الرد على الجهمية» فقال: إذا أردت أن تصرف 
أن الجهمي كاذب عل الله حين زعم آنه في کل مكان» ولایکون نی 
مكان دون مكانء فقل له: أليس کان الله ولا شيء؟ فحين خلق 
الشيء خلقه في نفسه أو خارجًا من نفسے؟ فإن قال: خلقے نی 
نفسه. كفرء وإن قال: خلقه خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم. كان 
أيضًا كفر. حين [قال] دخل فی مكان وحيز بل وحش» وإن قال: 
خلقهم خارجًا من نفسه ولم يدخل فيهم. رجع عن قوله. وهو 
قو ل آهل السنة). 

وقال: (وقال [يعني أحمد] فيم| خرجه ني «الرد على الجهمية) 
في الأحاديث التي رويت: «يجيء القرآن في صورة الشاب» فقال: 


.)٦١٤ إبطال التأويلات (5 5 ؛ رقم‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمو بسب ضع 


كلام الله لا يجيء, ولا يتغير من حال إلى حال). 

وقال: (وقد قال أحمد نی قوله تعالى: اما يكو تمن جو مَل 
اہو راہ 822 عه 4 [المجادلة: [v‏ : هي علمه؛ لاڑے افتتح الآبة بالعلم فقال: 
ألم تیعم وختمے بالعلم فقال: طإاكديِكل َء لِم 4 وأما قوله 
تعالى: # ادل کان اب مَوسَيْنِ 4 [النجم: ۹۸] فظاهره يقت ضي کا 
من الذات؛ لأن القصد بذلك كرامته)”". 

وقال: (وقد نص أحمد على معنى هذا فیے| خرجه في «الرد 
على الزنادقة والجهمية» فقال: وأما قوله جل ثناؤه: ورو مَنَهُ # 
[النساء: ۱۷۱] يقول: مسن مر كما قال: وس رلك تان کرت وماق الکن 
يعَا يَنَهُ 4 [الجائية: 17] أي: من أمرهء وتفسير روح الله إنے| معناها أنها 
روح خلقها اللہ كما يقال: عبد اللہ وسےاء اللہ وأرض الله)”". 

وقال: (وقد قال أحمدفي قوله تعالى لموسى: انى سےا )4 
[طه: 41] أدفع عنكماء وقوله: دان این 4 إلى قوله: وات الله مع 4 
التوبة: ]٤٤‏ في الدفع عناء وقوله: إ1 لمَهَممَألصّدرِينَ 4 [البقرة: ]۱٠١‏ یقسول: في 
النصر لهم على عدوهم» وقوله: ط6 تہ ٹوا تدعو © إلى قوله: طول 
مَعَكمْ 4 [محمد: ٠١‏ في النصر لكم على عدوكم). 

وقال أبو يعلى أيضًا: (وقداحتج أحمد َمَءلنَّه بدلائل العقول 


.)۳۷۳ رقم‎ ۳۹٦( إبطال التاویلات‎ )١( 
.)۲١٢ إبطال التاویلات (۲۳۰ رقم‎ )0( 
OTS ۲۹۸( إبطال التأويلات‎ ) 
.)57 رقم ؛‎ ٥٤٤( إبطال التأويلات‎ )٤( 


سمو للع ب مستخرج الرد للإمامأحمد 


في مواضع فيم| خرجه في (الرد عل الزنادقة والجهمية» رواية عبد 
الله عنه. فقال: إذا قلنا:لم يزل الله تعالى بصفاته كلهاء إنما نصف 
ما واحدًا بجميع صفاته. وضربنالهم في ذلك مثا فقلنا: أخبرونا 
عن هذه النخلة: ألي سلما جذع وكرب وليف وسعف وخوص 
وحمّار!ا سميت نخلة بجميع صفاتهاء كذلك الله تعالى» وله الشل 
الأعلى بجميع صفاته إله واحد. 

وقلنا للجهمية: زعمتم أن الله تعالى في كل مكان» وهو نورء 
فلم لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه إذ زعمتم أن الله 
تعالى في كل مكان! وما بال السراج إذا دخل البيت يضيء! 

وقال: لو أن رجلا كان فی يده قدح من قوارير صانفيء وفيه 
شىء صافِ» كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون 
ابن آدم في القدح» فالله له المنل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من 
غير أن يكون في شىء من خلقه)'. 

وکل هذه النصوص التي أوردها أبو يعلى ثابتة أيضَاني 
الكتاب المطبوع المنسوب للإمام أحمد بعنوان «الرد على الزنادقة 
والجهمية» فثبت يقيئًا أنه هو كتاب الإمام أحمد الشھور عند آهل 
مذهبه» وبقي ضرورة تمييز ماهو من كلامه فعلًا في هذا الكتاب. 
وماهو مس وب إليه خطاً, ما حدا الذهبي للجزم بوضعه عليه» 
لورود ألفاظ لا یتصور صدورها منه! 


.)٠١۷١- ۱۲۷۳ /5( العدة نی أصول الفقه‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد فضي 
المبحث الثانى 
نشر كتاب «الرد على الجهمية» بلا تحقيق علمى 

وقد طبع كتاب «الرد عل الجهمية» للإمام أحمد طبعات 
كثيرة» ونی أكثرها زيادات كبيرة تصل إلى ثلث الكتاب أو النصف 
ليست عند التحقيق من الكتاب أصلاء ولاتوجد هذه الزيادات 
في نسخ الكتاب المخطوطة الأقدم التي نقل منها أبو يعلى ومن 
جاء بعده» وهذه النسخ المزيدة ھی الى کا سلاؤ عناها الذهبى 
ونفاها عن أحمد وقال عنها إنها موضوعة عليه! 

وم یسلم من الوقوع في هذا الخطأ من الطبعات فیے| يبدو 
إلاطبعة دمشق بتحقيق محمد فهر شقفة» مع أہا هي أيضًاوإن 
اقتصرت على نصف الكتاب كم في النسخ القديمة لا تبت تشت أيضًا 
عن الإمام أحمد! 

ولمذا وجب التحرى» ما أمكن. عند التحقيق لكتب التراث 
وطباعتها ونشرها اختيار النسخ الأقدم نسحا والأصح سندًا 
والأقرب لعصر المؤلف عهدًاء وعدم الاكتفاء في إثبات نسبة 
ار ل الاي لم 
کر اسح ہو۔ےہ حقق عليها نص الكتاب هي 
فعلًا نسخ الكتاب الأصليةء مأخوذة عن نسخ صحيحة منقولة 
عنهاء ومقارنتها بنصوص الإمام الآخری التي رواها عنه أصحابه» 
والتحقق من أنه ليس فيها ما ليس منه. وما لا يثبت عن الإمام 


سملل ب مستخرج الرد للإمامأحمد 


من طرق أخرى. 

وهو مالم يتوفر حتى الآن هذه الرسالة الجليلة» وذلك أنه ضُمّ 
إليها ني أكثر طباعتها المشهورة ما ليس منهاقطعًاء بل وججعل هذا 
الدخيل عليها ني مقدمتهاء كما وقع في آخر طباعتها التي قوبلت 
على تسع نسخ خطية» بتحقيق دغش العجمي» وبتقريظ الشيخ 
صالح الفوزان وصالح آل الشيخ» وهو باب «الرد عل الزنادقة 
سو سنہ سد موہ وھد 
في كل آية» حيث بدأ هذا الكتاب المطبوع بتحقيق العجمي بعد 
خطبة الإمام المشهورة بقول: 

(قال أ مد اكه في قول الله تعالى: كلما جت جلود شم 4 [النساء: 
:٦‏ قالت الزنادة )۵8 0مم 
جلودًا غيرها! فلائُری إلا أن الله قد عذب جلودًا م تذنب! فشكوا 
في القرآن وزعموا أنه متناقض)''. 

وی بعض النسخ: (باب: هذا بيان ما ضلت الزنادقة فيه من 
متشابه القرآن: في قول الله تعالى: كلا ضيبت جُلُودْهُم ‏ فقلت: إن قول 
الله تعالى: بهم جو عَيرَهَا 4 ليس يعني جلودًا غير جلودهم. وإنا 
يعني: بدلناهم جلودًا غيرهاء تبديلها تجديدها؛ لأن جلودهم إذا 
نضحت جددها الله... فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضے بعضاء 
فشکُوا في القرآن)”". 


.)۱۷۵١ الردعلى الزنادقة (ص‎ )١( 
.)۱۷۵ الردعلى الزنادقة (ص‎ )٢( 


مستخرج الرد للإمامأحمو م 


وأورد آيات كثيرة ظاهرها مشكل» وأجاب عنهاء وأخذ هذا 
الفصل نحو ثلث الكتاب المطبوع تقريبًاء وليس أسلوب هذا 
الباب كله أسلوب الإمام أحمد. ولا هي طريقته الحديثية في تفسير 
القرآن بذكر الحديث أو الأثر إن وجد والاكتفاء به وعدم التفسير 
بمحض الرأي! ولا طريقته في التأليف على السجية بلا تكلف إيراد 
أدلة المخالف والرد عليها دليلًا دليلا! 

وهذالم يرد هذا الفصل وهذه الزيادات المقحمة كلها ني النسخ 
القديمة للکتاب؛ كم ذكر ذلك المحقق نفسه. كم في خطوطة 
الظاهرية (رقم )١١١‏ بخط محمد المقدسي» وكم في النسخة التركية, 
وغيرها من النسخ التسع التي حقق العجمي الكتاب عليهاء وقد 
بدأت تلك النسخ بخطبة الكتاب المشهورة: 

(الحمد الله الذي جعل فی كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم يدعون من ضل إلى اضدی... ينون عن كتاب الله 
تحريف الغالين, وانتحال المبطلین, وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا 
ألوية البدعة. وأطلقوا عنان الفتنة.. فنعوذ بالله من الفتن)0". 

ثم قال الإمام أحمد مباشرة: (وكذلك الجهم وشيعته دعوا 
الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث» وأضلوا بكلامهم بشرًا 
کر 

فهذا أول الكتاب في نسخة محمد المقدسي» وهي من رواية 


)١(‏ الرد على الزنادقة (ص ۱۷۰ -۱۷)۔ 
اليك الرد على الزنادقة (لوحة ۲). 


م ل لل عل ب مستخرج الرد للإمام أحمد 


عبدالله عن أبيه الإمام أحمد بعنوان «الرد على الزنادقة والجهمية) 
قال صاحب النسخة: (أآخبرنا أبو طاهر المبارك بن المبارك بن 
للدي بالله أجازهم أن أبا القاسم عبدالعزیسز بن علي الأزجي 
أجازههم. عن أبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال أداءً قال: 
حتبا )۲۷. 

و«ابن المعطوش» قال الذهبي عنه: (الشيخ العا م الثقةالمعمرء 
أبو طاهرء المبارك بن المبارك بن هبة الله بن المعطوش ا حریمی 
الغنائم تحمد بن محمد بن المهتدي بالله. وهبة الله بن الحصين 
وحدث عنه بجميع المسند... حدث عنهابن الدبیشي؛ وابن 
خليلء وابن النجار» وأبو موسى بن الحافظ, واليلداني» وابن عبد 
الدائم» والنحیب؛ وآخرون... قالابن نقطة: توفي في عاشر جمادى 
الأول سنة تسع وتسعين وحمسماثئة. وكان ساعه صحيحًا)”". 

و(أبو الغنائم» قال الذهبي عنه: (الشيخ الجليل الصالح 
العدل الصادقء أبو الغنائم محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
المهتدى بالله الماشمى العباسى. البغدادى الحريمى. اخطیب؛ من 


)١(‏ الرد على الزنادقة (لوحة ؟). 
نك سير أعلام النبلاء (۲۱/ .)٥٥٤- ٤٠١‏ 


مستخرج الرد للإمامأحمر ل۷ 


بقايا المسندين ببغداد. سمع أبا القاسم ابن لؤلؤ وأبا الحمسن 
القزويني» وأبا إسحاق البرمكي, وأبا محمد الجوهري. حدث 
عنهابن ناصر والسّلفيء وذاكر بن كاملء وأبو طاهر المبارك 
بن العطوش, وآخرون. وأجاز للخشوعي. مولده في سنة ست 
وثلاثين وأربمائة. ومات في ربيع الأول سنة /0)811". 

و«الأزجي» قال الذهبي عنه: (الشيخ الإمام المحدث 
المفيدء أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن 
شکر البغدادي الأزجي. سمع الكثير من ابن كيسان» وأبي عبد 
الله العسكريء وأبي الحسن ابن لؤلؤء وأبي سعيد خُر وعبد 
العزيز الخرقِيّ» ومحمد بن أحمد الجرجرائي المفيد وابن المظفرء 
والدارقطني» وخلق. وعني بالحديث. روى عنه ال خطیب,: والقاضي 
أبويعلى» وعبد الله بن سبعون القيرواني» والحمسين بن علي 
الكاشغري» وحمد بن إساعيل الهمذانيء والمبارك بن الطيوري 
وخلق. له مصنف في الصفات لم پہذبے. قال الخطيب: كتبناعنه 
وكان صدوقًا كثير الكتاب. مولده في سنة ست وخمسين وثلائمائة. 
وتوف فی شعبان سنة أربع وأربعين وأربعمائة). 

و«أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال» قال الذهبي عنه: (الشيخ 
الإمام العلامة» شيخ الحنابلةء أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن 
أحمد بن يزداد البغدادي الفقيه» تلميذ أبي بكر الخلال. ولد سنة 


)201 سير اعلام النبلاء(۹/۱۹٦).‏ 
(؟) سیر أعلام النبلاء (۱۸/۱۸ -۱۹). 


معو . ب مستخرج الرد للإمام أحمد 


حمس وثانين ومائنسین... وتفقه به ابن بطة» وأبو إسحاق بن 
شاقلاء وأبو حفص العكبري» وأبو الحسن التميمي» وأبو حفص 
البرمكي» وأبو عبد الله بن حامد... قال ابن الفراء: توفي في شوال 
سنة ثلاث وستين وثلاثائة» وله ثمان وسبعون سنة» في سن شيخه 
ا خلالء وسن شيخ شيخه أبي بكر المروذي» وسن شيخ المروذي 
الإمام أحمد)”". 

وكذا وافقت نسخة المقدسي هذه ثلاث نسخ قديمة للکتاب 
لیس فيها ذلك الباب في الرد على الزنادقةء واستدلالهم بآيبات 
ظاهرها التناقض وجواب الإمام أحمد عنها. 

وقد قالالمحقق في مقدمة التحقيق: (انفردت النسخة الظاهرية 
ونسخة ريغان كشك ونسخة أمريكا وفرنساء عن بقية النسخ. 
بحذف الجزء الأول من الرسالة المتعلق فيما شكت فيه الزنادقة 
من متشابة الشرآن)"''. 

فاعتبر المحقق أن هذه النسخ الأربع. وهي الأقدم تار امن 
باقي النسخ., قد انفردت بعدم ذكر هذا الفصل» بينم الصحيح أن 
الذي انفرد هي النسخ الأحدث تاريجًا بزيادة هذا الفصل! 

ثم لايصدق على هذا الخلل بأنه انفراد, إذ الانفراد ما تفردت 
به نسخة عن باقي النسخ. لا أربع نسخ يفترض أا هي الأصل؛ 
لأہا الأقدم! وهذا اختلاف شديد يوجب التحري والتثبت والشك 


.)١515- ٠٢٤٤ /15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١75 الردعل الزنادقة (ص‎ )( 


مستخرج الرد للإمامأحمو ببسب لضع 


في الزيادة نفسها لا في عدمها! 

وقدعدالمحقق هذاالخلل والخلاف من تصرف الناسخ» 
ونه حذف القسم الأول من الكتاب» ورجح صحة هذه الزيادة لأن 
اسم الكتاب فيه الرد على الزنادقة» وأن الكتاب يتضمن قسمين: 
قسم الرد على الجهميةء وقسم الرد على الزنادقةء وأن هذه الزيادة 
هي الرد عل الزنادقة فیجب ضمها للکتاب! 

وكل ذلك ظنون وأوهام لا حقيقةلماء إذ الاسم المشهور 
للكتاب هو «الرد عل الجهمية» كما في تسمية عبدالله بن أحمد 
وأبي يعلى» وزيادة لفظ (الزنادقة) في عنوانه لاتعني أكثر من وصف 
الجهمية ,هذا الوصف كم أطلقه عليهم كثير من الأئمة, ولا يقتضي 
أن يكون الکتاب ردًا على طائفتين» بل هو رد على الجهمية فحسب 
ومن قال بقوهم وانتحل شبهتهم. 

فالجهمية نسبة لجهم بن صفوان داعية هذا الرأيء والزنادقة 
نسبة إلى قول جهم نفسه الذي عده کشبر من الأئمة زندقة تفضي 
إلى التعطيل ونفي وجود الله بنفي صفاته! 

کے روى الخلال عن الإمام أحمد قوله فيهم: (كلامهم 
کلام الزندقة» يدورون على التعطيلء ليس يثبتون شيئاء وهكذا 
الزنادقة)'. 


وقد صرح ابن تيمية أن الخلال نقل هذا الكتاب بألفاظه في 


.)۱۷۷ ١ رقم‎ ۱۲۳ /٥( السنة للخلال‎ (١) 


بي مستخرج الرد للإمامأحمد 


كتب «السنة» فقال: (قال الإمام أحمد فیے| خرجے في الرد على 
الزنادقة والجهمية فیے) شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت غير 
تأويله. وقد ذكر هذا الكتاب أبو بكر ا خلال في كتاب «السنة) 
ونقلے بألفاظه. وذكره القاضى أبو يعلى وغرهما). 

وهذايقتضي وجود نصوصه في كتاب «السنة» للخلالء 
وقد طبع «السنة للخلال» وليس فيه شيء من نصوص (الرد على 
الجهمية» المطبوع! 

ولم يكتف ابن تيمية بهذا العزو للخلال في كتابه «السنة» بل 
نقل نص الخلال بم لا يدع مجالًا للشك في نسبة الكتاب من جهة, 
ومعرفة مضمونه من جهة آخری فقال: 

(کےم| ذکر الخلالني کتاب «السنة» قال: أخبرنا المروزي قال: 
هذا ما جمعه واحتج به أبو عبد الله على الجهمية من القرآن» 
وكتبه بخطے وكتبته من كتابه. فذكر المروزي آيات کشبرة, دون 
مسا ذکر الخ ضر ين أحمد. عن عبدالله ابن أحمد. وقال فيه: 
سمعت أبا عبد الله يقول: ني القرآن عليهم من الحجج في غير 
موضع. يعني الجهمية. قال الخلال: وأنبآنا الخضر بن أحمد الٹنی 
الكندي: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وجدت هذا 
الكتاب بخط أبي» فيم| احتج به على الجهمية» وقد ألف الآيات إلى 
الآبات ني السورء فذکر آبات كثيرة تدل على هذا الأصلء مثل 
قوله تعالى: ' وا سالک عباوى عن قان كر أجيب دَعُوَة الدَاع إِدا دعَانٍ 


ee 0 


مستخرج الرد للإمامأحمر ل 


تیال ووا ی ا در ر ن 

وهذاالعزو موافق تماما لمافي کتاب «السنة» للخلال المطبوع 
بألفاظه وحروفه کےا سيأتي! 

فالنصوص الموجودة من «الرد على الجهمية) في كتاب «السنة) 
للخلال؛ وذكرها ابن تيمية» تختلف اختلافًا جذريًّا عن النصوص 
في النسخة المطبوعة من «الرد عل الزنادقة والجهمية» وهذا الخلاف 
بين النسخ لم يقتصر فقط على الاختلاف بين النسخ المتأخرة 
والقديمة كنسخة المقدسي» بل هو اختلاف شديد حتى بين النسخ 
القديمة نفسها. 

كما بين نسخة المقدسي ونسخة ابن أبي يعلى الحنبلي التي ساق 
إسناده إليهاء وذكر فيها أول کتاب (الرد على الجهمية» بے| يعرف 
منه موضوعه. سس بیو وس ا ا 
ابن إمامنا أحمد وََزبَدَعَنهُ أشياء. منها «الرد على الجهمية) فیے| قرأته 
على المبارك بن عبد ا حباں عن إبراهيم» عن عبدالعزیز أبو بكر 
الخلال: أخبرني خضر بن مثنى الكندي قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: قال أبي: بيان ما أنكرت الجهمية أن الله تعالى 
كلم موسىء فقلنا طهم: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم, و 
يتكلم, إنما کون شيئًا فعبّر عن اللهعَرَِّجَلَ وخلق صوتًا فأسمع..) 
قال ابن أبي يعلى: (وذكر الرسالة بطولها)”". 


.)١١5- 1١1١68 /۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)٤۸- ٤۷ /۲( طبقات الحنابلة‎ )۲( 


آي مستخرج الرد للإمامأحمد 


فهذا هو أول الکتاب في (الرد على الجهمية) في نسخة ابن أبي 
يعلى» وإسنادها ختلف عن إسناد نسخة المققدسي» وأول الكتاب 
عنده ختلف» وموضوعه ما أنكرت الجهمية من صفة الكلام 
ش وهي أشهر قضية امتحن فيها الخليفة المأمون ثم المعنصمٌ ثم 
الواثقٌ الإمام أحمد وأهل السنة في عصرهم! 

وهي القضية التي تصدى مٰا الإمام في رسالته هذه التي كتبها 
في محبسه. أو مجلسه. ردا على الجهمية والزنادقة نفاة الصفات» وليس 
موضوعها تفسير آيات القرآن التي يدعي فيها الزنادقة التناقض» 
ليشتغل أحمد بالسجن في التأليف فيها وبيان عدم تعارض تلك 
الآيات» فهذه لا علاقةلما بالجهمية, ولا با محنة التي ابتلي أحمد 
بهاء ولم يذكر أحد أن للإمام أحمد كتابًا نی الرد على الزنادقة غير 
الجهمية! 

فاتفقت هاتان النسختان القديمتان؛ نسخة ابن أي يعلى 
ونسخة المقدسي المختلفتان إسنادًا وبداية» على عدم وجود فصل 
الرد عل الزنادقة والآيات التي ظاهرها التعارض! واختلفتا ني أن 
نسخة المقدسي تبدأ بعد الخطبة بقصة جهم وظهور آمره» بينم| 
تبدأ نسخة ابن أي يعلى بمسألة بيان ما أنكرت الجهمية أن الله كلم 
موسى مباشرة! 

وإنما المراد بالآيات التي فسرها أحمد واحتج بها الآيات 
المتشابهة التي استدل بها الجهمية في مسائل الصفات وأشهرها صفة 


مستخرج الرد للإمامأحمر ب ب اج 


الكلام» وكون القرآن من كلام الله وعلمه» صفة له. وليس مخلوقًا. 

قال ابن تيمية: (وقد تكلم - يعني أحمد - على لفظ الغير في 
«الرد عل الجهمية)) . 

وقال أيضًا: (وكذلك نص أحمد ني كتاب «الرد على الزنادقة 
والجهمية» أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن» وتكلم أحمد على ذلك 
المتشابه. وبين معناه وتفسيره بے| يخالف تأويل الجهمية» وجرى 
فی ذلك على سنن الآئمة قبله. فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم 
یعلمون معنى هذ المتشابه. وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره. 
بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة» من غير تحريف له عن مواضعه أو 
إلحاد نی اُسےاء الله وآياته)”". 

فهذا نص صريح على أن الكتاب في الرد على شبهات الجهمية 
حصرًا فيم| تأولوه من آيات القرآن على غير وجهه. لاني الرد على 
الزنادقة فيم| أشكل عليهم من الآيات التي ظاهرها التعارضء وإن 
لم تكن في قضية خلق القرآن وصفات الله! 

وهذه الآيات هي التي عناها ابن تيمية بقوله: (وكذلك 
قال أحمدفي ترجمة كتابه الذي صنفه في الحمبسء. وهو الرد على 
الزنادقة والجهمية فیے) شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على 
غير تأويله. ثم فسر أحمد تلك الآيات آية آية» فبين أنها ليست 


000 مجموع الفتاوى (۴۹۵/۱۳). 


د تدب مستخرج الرد للإمام أحمد 


متشابہة عنده. بل قد عرف معناها)”". 

والزنادقة لا يستدلون بالمتشابه» ولا يتأولون القرآن على غير 
تأوينه كا هة بل بحرن بالقرآق انت امد لالا بابات بغرن 
فيها التعارض والتناقض بم يدل على بطلان القرآن نفسه! 

وقال ابن تيمية أيضًا: (وقول أحمد فیے| كتبه في الردعلى 
الزنادقة والجهمية فیے) شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على 
غير تأويله. وقوله عن الجهمية إنها تأولت ثلاث آيات من 
المتشابه. ثم تكلم على معناها”". 

وقال: (وللإمام ہد کتاب ال رد عل الزنادقة والجهمية 
اوا فيه من متشابه القرآن» تكلم على الآيات كلها وبين 
معناها)”. 

فالآيات كلها هنا التي عناها ابن تيمية المراد بها الآيات التي 
استدل بها الجهمية من المتشابه فيم تأولوه. وأجاب عنها الإمام 
أمد آبة آية» في قضية كلام الله والقرآن خاصة. وصفاته عامة, 
ورؤيته يوم القيامة» واستوائه على عرشه. وليس المراد الآيات 
التي ظاهرها التعارض مما ل تتأوله الجهمية؛ ولم تخالف فيه أصدًا! 

وقال أيضًا: (وهذا أحمد بن حنبلء إمام أهل السنة الصابر في 
المحنة» الذي قد صار للمسلمين معيارًا يفرقون به بين آهل السنة 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۴۸۱/۱۷). 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۹۱/۱۷). 
(۳) جامع المسائل (۱/ .)۱٥٥‏ 


مستخرج الرد للإمامأحمر ب ب 868 


والبدعة؛ لما صنف كتابه ني الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت 
فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. تكلم على معاني 
المتشابه الذي اتبعه الزائغون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» آية آية» 
وبين معناها وفسرها ليبين فساد تأويل الزائغين. واحتج على أن الله 
يُرى» وأن القرآن غير خلوق» وأن الله فوق العرش؛ بالحجج العقلية 
والسمعية» ورد ما احتج بے النفاة من الحجج العقلية والسمعية 
وبين معاني الآيات التي سماها هو متشامة» وفسرها آية آية, 
وكذل كلما ناظروه واحتجوا عليه بالنصوص جعل يفسرها آية 
آية وحديثًا حديثًاء ويبين فساد ما تأوهها عليه الزائضون, ويبين هو 
معناهاء ولم يقل أحمد إن هذه الآيات والأحاديث لايفهم معناها إلا 
ال ولا قال أحد له ذلك. بل الطوائف كلها مجتمعة على إمكان 
معرفة معناها)”". 

فقد حددابن تيمية موضوع هذه الآيات المتشابهة التي 
حاجج الإمام أحمد الجهمية ني معانيهاء وأمها محصورة ني ثلاث 
فضايارئيسة: 

-١‏ (أن الله يُرى) يوم القيامة. 

؟- (وأن القرآن غير خلوق). 

*- (وأن الله فوق العرش). 


وما ذكره ابن تيمية هنا موافق لمافي كتاب «السنة» المطبوع 


.)٦١٤/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


يدلب مستخرج الرد للإمام أحمد 


للخلالء قال ا خلال: (أخبرنا أبو بكر المروذي قال: هذا ما احتج 
به أبو عبد الله على الجهمية في القرآن» كتب بخطه. وكتبته من 
كتابه. فذكر المروذي آيات كثيرة دون ما ذکر ا خضر بن أحمد عن 
عبد اللہ وقال: وفيه سمعت أبا عبد الله يقول: في القرآن عليهم 
من الحجج ني غير موضع. يعني الجهمية. 

قال الخلال: وأخبرنا الخضر بن أحمد بن المثنى الكندي قال: 
سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وجدت هذا الكتاب 
بخط آي فيم| يحسج به على الجهمية» وقد آلف الآيات إلى الآيبات 

من السورة وأول ما ذكر عبد الله: بسے الله الرحمن الرحيم لاله 
إل ت سْبَحمَك إِق گنت بی اہی ک4 [الأنبياء: ۸۷] ما سا اه لاه إل 


اَي © [الكهف: ۹ فافض مروت تح نہ ب4 [غافر: ] 7 # وآیو إذْتادئ ييه ای 


ۓگ 


یی ےم پر ج ہے 


کی ات وتا کم الج 4 [الأنبياء: : (AY‏ . 

فقد ذکر الآيات كلهاء وهي حججه على الجهمية فیے| تأولوه 
من المتشابه. وليس فيها شيء من الآيات التي ظاهرها التعارض ما 
طعن بسببه الزنادقة في القرآن للتشكيك فيه! ثم ورد ا خلال اُسےاء الله 
الحسنى في القرآن كله 

فقد آفاد هذا النص المحفوظ عن المروذي أن عبدالله بن أحمد 
استخرج الآيات من كتاب أبيه أحمد «الرد عل الجهمية» وقد ألف 
الخلال بين هذه الآبات في نسخة المروذي التي اتتسخها من نسخة 
أحمد نفسهاء ومن نسخة الخضر عن عبد الله بن أحمد. وهي أكثر 


.)۱۸٤۸- 1١85 المسألة‎ ۲۲١ /۲( السنة للخلال‎ )١( 


مستخرج الود للإمامأحمر ل 


استدلالًا بالآيات ني الرد على الجهمية» ورتبها ا لال على ترتيب 
المصحف: آيات سورة البقرة» آيات سورة آل عمران» آيات سورة 
النساء.. الخ. وکذاجمع الخلال الأسماء الحسنى التي استدل بها أحمد 
في كتابه على إثبات الصفات لله وسردها سردًا فقال: (يا الله يا رهن» 
يارحيم» ياراحم»يامالك»ياملك»يامليك»ياحي ياقيوم..). 

ثم قال الخلال بعدها: (ثم ولّفت ما روى المروذي وعبد الله 
من هاهنا : في سورة البقرة: 5 لو د 
٢‏ وموم ار ولعب اما ولوا َك وة أله إت أله وسح علي [البقرة: 
11[ تالق ءام من رَيْه کلمت تاب عَلَيَهِ لِم هو لابا [rv n‏ وت 
كلم الله ٹم حرفو مِنْ بعر ما عَمَلُوهُ © [البقرة: [vo‏ ما يا ُو فى ونه إل 
انار ولا تکلمم َه َم امت ولا مركي © [البقرة: 0)۷٤‏ . 

شم وکر كل انات برقب سورها وهی مع ۷۰۰ نة 
وقد تتبع الخلال الآيات التي احتج بها الإمام أحمد عل الجهمية 
آية آية» وسورة سورة» ورتبها على ترتيب المصحف. حتی سورة 
البينة. 

ثم قالالخلال: (أسمء الله عَرَيجَلَ التي خرجها أبو عبدالله» وهذه 
الآيات والأحرف في القرآن بين [الإمام أحمد] نة في ذلك أنه 
لا یکون القرآن خلوقًا بوجه ولا سبب ولا معنى من المعاني» وهذا 
نقض لفتوى الجهمية الضلال؛ لأن هذه الآبات الأخرى وهذه 
الأسماء تبين له أنه لا يكون من القرآن شيء خلوق؛ وأما أسماء 


)١(‏ سيأتي إيراد هذه الآيات نی الفصل الأخير من هذا البحث. 


۸ مستخرج الرد للإمام أحمد 


الله مَرِكََتَعَال فقد وجدت أيضًا من أخرجهامن کتاب أحمد. وبين 
مواضعها من القرآنء وهذا تصديق لما ذكره أبو عبد الله لهني هذا 
الوضع من القرآن والأسماء)”". 

وهذا نص من ا خلال على أن أصل كتاب «الرد على ا حھمیة) 
هو ردعلى فتوى الجهمية التي استصدرها المأمون والقاضي ابن أي 
دؤاد من الفقهاء والقضاة في قضية القرآن وأنه خلوق» وألزموا بها 
اتا 

وفي نص الخلال دليل على مدى عناية أصحاب أحمد 
بهذا الكتاب فی «الرد على الجهمية» بحيث اعتنوا بجمع الآيات 
وفهرستها وترتيبها على ترتيب سور المصحف. وكذا استخرجوا 
الأسماء الحسنى التي استدل بها أحمد من نصوص القرآن والسنة 
النبوية» ووجد الخلال أن هناك من خرجها غيره أيضًا كما فعل 
ج 

وليس ني هذه الآيات كلهاشيء من آيات الرد على الزنادقة 
النسوب خطأً للإمام أمد نی النسخ المتأخرة والطبعات المشهورة 
للكتاب» وآخرها طبعة العجمي بتقريظ الفوزان وآل الشیخ! 

ويلاحظ من فهرسة الخلال للآيات الواردةني «الرد على 
الجهمية)» بنسختيه: نسخة المخضر عن عبدالله عن أبيه» ونسخة 
المروذي عن نسخة الإمام نفسه. مايلي: 


.)۱۹۰۷- ۱۹۰٦ المسألة‎ ۲٢٢ - ۲٤٢ /۲( السنة للخلال‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمو هه 


١-عددالآيات‏ في فهرسة الخلال نحو "٠١‏ آية» بينم| عددها 
في «الرد على الجهمية) المطبوع بتحقيق د العجمي نحو ۲۳٢‏ آية 

۲- عدد آیات سورة البقرةفي المطبوع ٣١‏ آية, بینم في فهرسة 
الخلال ٠١‏ آيات لم تتوافق إلا في طافللقیع ادم من و کات © [البقرة: ]٢۷‏ 
«#سْمَعُونَ کلم ألو ٹم * تح رفْونَه 4 [البقرة: [vo‏ ! 

- عددآيات سورة النساء في المطبوع ٠١‏ آية» بینے في فهرسة 
الخلال فقط ٥‏ آبات! وتوافقنا فقط في و کم اللہ موی ليما 4 [النساء: 
114[ وما ألْمَسِيح عیسی ابن َر وسوا و لمت [النساء: ۷ 

4 - عدد آیات سورة المائدة عند ال خلال ٣‏ آيات» وني المطبوع 
٦‏ آیبات اتفقنا فقط في آية :ماج جَعَل اللہ مر بجی ره [المائدة: ٣‏ وآية اتلم 
ما ف تَفَى ہ4 [المائدة: 5 


8 
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ومن هذه النماذج يتبين جليًا أن الكتاب المطبوع من «الرد على 
الجهمية» بختلف عن الأصول التي فهرسها الخلال ني عدد الآيات» 
كما إن فيه زيادة آيات كثيرة ليست في تلك الأصول! 

عناية عبد الله بفهرسة كتب أبيه: 

وکے| فهرس عبدالله كتاب أبيه «الرد على الجهمية» فهرس 
أيضًا رسالة أبيه «طاعة الرسول). 

قال ابن أبي يعلى الحنبلي: (قرأت فی كتاب أبي جعفر محمد بن 


۵ س_-_[ ہہ الہ مستخرج الرد للإمام أحمد 


ابن صالح قال: قرأ عاك أبي صالح بن أحمد هذا الکتاب؛ وقال: 
هذا كتاب عمله أبي هة نی مجلسه. ردا على من احتج بظاهر 
القرآن وترك ما فسره رسول الله صَأَلَلاعََِيِوَمَة ودل على معناه وما 
يلزم من اتباعه سد وأصحابه. رحمة الله عليهم» قال أبو 
عبد الله [الإمام أحمد]: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمدًا 
نبيه ءوس باصدی ودين ا حق ليظهره على الدين كله ولو 
كره امش رکون وأنزل عليه كتابه امهدى والنور لن اتبعه. وجعل 
رس وله وَِْلنَهءَلِتَوِوَسَةََ الدال على معنى ما أراد من ظاهره. بالسنة» 
وخاصے وعامه» وناسخه ومنسوخه» وما قصد لے الكتاب...)0". 

وهذه رواية صالح من كتاب أبيه في وجوب طاعة الرسول 
والاعتصام بالسنة في فهم القرآن. وهي رسالة مشهورة؛ تختلف في 
موضوعها وعنواغه ا عن رسالة «الردعل الجهمية») وقد ساهاابن 
النديم في الفهرست (كتاب طاعة الرسول”". 

وقال أيضًا: (ولأحمد بن حنبل ابن يقال له«عبد الله) ثقة 
يسمع منه الحديث» وصالح بن أحمد. وابنه زهير بن صالح. 
وتوفي - يعني زهيرًا - سنة ثلاث وثلاثين ومائة')''. 

وقد ذكر هذه الرسالة أيضًا عبد الله بن أحمدفي (مسائلهہ) 
المطبوع واستخرج منها الآيات القرآنية التي استشهد بها أحمدفي 
)٢(‏ الفهرست(۲۸۱). 


(۳) كذافي الفھرست: والصواب: سنة ثلاث وثلاثئائة. انظر: طبقات الحنابلة (۲/ .)٤۹‏ 
)٤(‏ الفھرست(۲۸۱). 


مستخرج الرد للإمامأحمر لاهن 


(باب طاعة الرسول نوس [قال أبو بكر القطيعي] 
حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: 
سمعت أي يقول: ذكر الله بََارَلَوتَعَال طاعة رس وله صا يوسا في 
القرآن في غير موضع. فذكرها أبي كلها أو عامتهاء فلم أحفظ. 
فكتبتها بعد من كتابه. 

قال الله تعالى في آل عمران: # وََتَموأ التَارَالیَ 
وقال تال ا کک رک ا ول عمران: -١7١‏ 
٦۲‏ وقال تعالى: الإواطیعو الرسول اگم رکون 4 [النور: ٦‏ وقال تعالى: 
#اطیعوا لَه ولسو فان تولڑا ا اک لا بُ الْكَفرنَ )4 [آل عمران: ۲۲ وقال 
في النساء: # فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى بحمو ضما شجسر يِيَنَهُمْ تم لا 
1 تداق اسم هه 002" #الآية [النساء: ]٦٦‏ وقال: و من بطع الله 


2 


السود دأَوْكِكَ مع اب ام أنه رم ) (ضصۃ ٠١‏ [قسال القطيعي]: إلى هنا 


حي ده ب وأنا أسمع: 
وقال تعالى: #وارسلنك لاس رسُولا وکن بأ كہبدا )من يطح اَلرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ 
أله 4 [النساء: ۸۹ ٹم قال القطيعي: (إلى هنا مختصرة. وقرأعلينا 
عبدالل من هاهنا..). 

ثم استطرد في فهرسة الآيات مرتبة على سور القرآن. 

فما أورده عبدالله هنا ني «مسائله الطبوع ليس هو نص كتاب 
أبيه «طاعة الرسول» وإنما الآيات المستخرجة منه فقطء كما فعل 


.)١ المسألة ه57‎ :55- ٥٤٤( مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله‎ )١( 


8۲ ينبب مستخرج الرد للإمامأحمد 


في كتاب أبيه «الرد عل الجهمية إذهو نوع من فهرست الأدلة 
وجمعها في موضع واحد وإنم| تكمن ا میة هذا الجمع والفهرسة 
وهذا الترتيب للآيات في معرفة موضوع الكتاب على وجه الدقة, 
بحيث يسهل بعد ذلك معرفة ما أضيف إليه لاحقًا نی النسخ 
المتأخرة من مشكل الآيات ومتشاببها. سواء ما زاده رواة النسخ 
على الأصل كزيادة شرح منهم» أو أضيف على حواشي نسخهم 
كفوائد علقوها من مصادر أخرى. 


مستخرج الرد للإمامأحمو ا 


المبحث الثالث 
نسبة كلام مقاتل بن سليمان فى كتابه «متشابه القرآن» للإمام أحمد 


هذاء وقد تبين بعد مقابلة النصوص ببعضها أن (باب الرد 
على الزنادقة) الذي قحم ني أول الكتاب في بعض نسخه المخطوطة, 
ثم أكثر نسخه المطبوعة من كتاب «الرد على الجهمية» المنسوب 
إلى الإمام أحمد خطأء هو فصل كامل ذكره أبو الحسين اللطِئ 
المقرئ الشافعي (المتوفى سنة ۳۷۷ هانفي كتابه «التنبيه والرد على 
أهل الأهواء والبدع» يرويه بإسناده عن الثقات عن مقاتل بن 
سليان (المتوفى سنة ١٠١‏ ه) صاحب التفسير المشهور. وهو أول 
من صنف في متشابه القرآن» وأشهر من ناظر جهم بن صفوان 
ورد عليه في بلده بلخ» وكلاهما خرساني! 

وهذا يرجح أن الخلل قد وق عفني نسخ کتاب «الرد على 
الجهمية» للإمام أحمد بعد هذا العصرء وهو أواخر القرن الرابع 
المجريء فقد توفي الملطي وابن النديم في زمن واحد, وهذاما 
تؤكده الشواهد كلها كما سيأتي بيانه» فليس في أي من الصادر 
القديمة للحنابلة قبل هذا العصر شىء من هذا الفصل منسوب 
للإمام آمد! ۱ 

وقد جاء ني كتاب الملطي الشافعي: (باب: ذكر متشابه القرآن. 
قال أبو الحسين الملطي: هلكت الزنادقة وشكُوا في القرآن» حتی 
زعموا أن بعضه ينقض بعضا في تفسير الآى المتشابه» كذبًا وافتراء 


ج5 ص سس للب سب مستخرج الود للإمام أحمد 


على الله جل اسمه. من جهلهم بالتفسير للاّي المحكم الذي زاد 
الله المؤمنين به إيوانًا وتصديقًاء فقال المؤمنون: آمنّا به ونحن به 
مؤمنون مُقرٌّون أن بعضه يصدق بعضًا. 

واعلم - أحسن الله توفيقنا وإياك - أن للقرآن وجومًا كثيرة 
ومواطن ومواضع: منه خاصء وعام لا يعلم تأويله إلا اللہ 
والراسخون نی العلم يقولون: آمنّا به. وما یکر إلا أولو الألباب. 
وأيضًا فمن طلب علم ما أشكل عليه من ذلك عند أهل العلم 
به من ثقات العلماء وجد مطلبه. ولعمري إن أهل الأهواء في مشل 
ذلك اختلفوا وضلواء وهذه حملة جاءت ہا الرواية, وأخذناها 
عن الثقات عن مقاتل بن سليان» إن تدبرت ذلك نفعك إن شاء 
اللہ . 

قال مقاتل: أماماشکت فيه الزنادقة نی مشل هذه الآية 
ونحوها من قوله جل ثناؤه: هداوم لا یشون )و یودن هم مَعَكَذِ رون 4 
[المرسلات: ]٦٦-۴٢‏ ثم الى آية أخرى: ا مک ماقمو عند رکم 
ےنور 4 [الزمر: ١١‏ فھذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه 
بعضًاء وليس بمنتقض. ولكنه| في تفسير ا خواص في المواطن 
المختلفة. 

أما تفسسير: # هدايم لايطمود ا( ولا يؤْدَنْ طم رود # فأول ما 
يجتمع الخلائق بعد البعث فهم لا ينطقون ني ذلك الموطن ؿا وَلا 


و< دو کہم کس ص عو ے 


بوذن تم يَحَتَذِروَ #قال: مقدار ستل سنةء ثم يؤذن هم ف الكلام 
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ا خساب ثم يقال هم: # قال لاعن موا دی وق َدَمَتل ت اود ک4 (ق: ۸[ 
بعد ا حساب. 

وأماقوله جل ثناؤه: (وحشرهم بوم القمة عل وجوههم عمیا وکا 
ضما توس 4 الإسراء: ۹۷ وقسال في أية آخسری: 7و6 تعب َة أب 
ار © [الأعراف: ٤٤‏ فکان هذا عندمن يجهل التفسر ينقفض بعضه 
بعضاء يقول: هم بكم ونادى أصحاب النار ولیس بمنتقض 
ولكنها فی تفسير الخواص في المواطن المختلفة. 

وما قوله عَرَبَل: ٹفل انساب يده مم ولا بس اء لور 4 [المؤمنون: ]١١‏ 
فكانهذاعند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضّاء حين قال طول 
تلت 4 وقال فی آبة آخسری: قيضم لااو #الصافات: ١۷‏ 
وليس بمنتقض ولكنه) في تفسير ال خواص في المواطن المختلفة. 

فأما تفسسبر: قلا ساب تهر لاب اور 4 فإذا نفخ في 
الصور النفخة الثانية قام الخلائق من قبورهم فلا أنساب بينهم 
في ذلك الموطن, ولا يعطف بعضهم على بعض قريب لقرابته حتى 
ينجو من الحساب إلى الجنة. 

وأما قوله جل ثناؤه: # وم حَسْرَهُم حَمعَا م تقول للِنَ شرك إن مركاو 
کم مو لی فم کر كل کلہم لن کاو ورتا اا مُْركِنَ © [الانعام: ۷۷ 
۳ وقسال في آبة أخسرى: لآ ومین یود ان گفروا وَحَصَوا ارول لو شوى وم 
الڈرض ولا كنمو ناله حَدِينًا 4 [النساء: ]٤٤‏ فكان هذا عند من يجهل التفسير 


1 مستخرج الرد للإمام أحمد 


ينقض بعضے بعصا حيث قالسوا: ولو راماًگا مرك 4 ولیسس 
بمنتقض» ولكنه) في تفسير الخواص في المواطن المختلفة. 

فأما تفسير قول المشر كين حیسث قالوا: واو رتام اكا مُتْركِنَ 4 
فإإهملما نظروا يوم القيامة إلى ما يصنع الله بأهل التوحيد من 
الكرامة» وكيف يتجاوز عن مساويمم» ويشفع فيهم الملائكة 
والنبيون والمؤمنون بعضهم في بعض. قال المشركون عند ذلك: 
تعالوا نكتم الشرك! فلم سَُئلوا: لان شاو لذن كسم رَحْمُونَ 4 قالوا: 
تاا مُتْرِِينَ 4 فلے| كتموا الشرك ختم الله على ألسنتھم 
واستنطق جوارحهم وأيديهم وأرجلهم. فذلك قوله: « اميم 
َل وهم 4 يعني: بعدما کتمست الألسن الشرك نكمتا يدي 
وَتَدْهَدُ لمم 4 بالسشرک یما كاف يبون 4 (یس: ]٥٦‏ يعني: بے| 
كانوايعملون. 

وقالني حم السجدة: وو کسر تون ان يدبك ع 0 
ابصرک ولا لود وَلِكن نَم أن أله لا بعل ثرا مما تلود [فصلت: ]٢۲‏ يعني : 
با كنتم تعملون من الشرك فذلك قوله في سورة النساء: # يَرْمَيِذٍ 
يود اَن قروا وَعَصَوا ول لو شو بم اش ولد یکتم وال حَدِينًا © لنساء: ]٤٤‏ 
يعني: يودون حين شهدت عليهم الجوارح بالشرك لو سويت بهم 
الأرض فدخلوا فيهاء ثم ذكر الجوارح فقال: لوَلايَكُتْمُوَكسَه سينا 4 
يعني بالجوارح الأيدي والأرجل والأساع والأبصار والجلود #ولا 
یکن وں الہ 4 الشرك فيشهدون بے عليهم عند اللہ فذلك قوله: 9 
كآنه حَدِينًا 4 يعني بالجوارح» وذلك قوله: بال اننع شيو رة 4 


مستخرج الرد للإمامأحمر ل۷ 


القيامة: ]٠٤‏ يقول: بل جوارح الكافر على نفسه شاهدة بالشرك فلے) 
شهدت الجوارح ہے| كتمت الألسن من الشرك, أطلق الله الألسن 
فنطقت بعد ذلك فقالت اران وبيان ذلك في حم السجدة: 
طلوَقَالو كاري ل كيد ایتا الوا نما ها انی ل سىء و وهو حل اول 
ةيعون #[فصلت: ۲۱ في الدنيا. 


ثم اعترفت الألسن بعد ذلك بالشرك فلے| سألتهم الخزنة 
عند دخسول النسار في مسورة الزسر قالسوا: لكك شل يلوت ليك 
ڈو تن را نے یکا کا ا ی وک حتت ينه الاب عل 
لْكفْرينَ ##[الزمر: ۷۱] وذلك قولے نی تباركا لملك: ایام زیر )قالوب قد 


ہے ہے 7ھ 


جاتير کد با وفنا مار الد نین شر نرگر ##[الملك: ] فلے| أقروا على 
أنفسهم بالشرك والتکذیب بقول الله عل للنبي تيوسام : # عرفا 
ذنم فسحقا لصح صب السّعير 4 [الملك: :يعني تكذيبهم الرسل فیے| جاءت به 
من التوحيد وغيره» فهذا تفسيرهما. 

وأماقوله جل ثناؤه: ووم تقوم الساعة يقي م الْمُجَرمُوْيَ ما توا عبر 
اع #الروم: ٥ہ]‏ وقوله: 8 قوت ب SET‏ #[طه: ]٠٠١‏ وقوله: 
لدبم لايم #اطه: ٠.»‏ فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه 
بعضاء وليس بمنتقض ولکنھ| في تفسبر الخواص في المواطن المختلفة. 

فأما تفسير: طإِنإِممَلَاعَرا فا ہم من أول ما بعثوا من القبور 
نظروا إلى ما كانوا يكذبون به نی الدنيا من البعث» استقلوا مكثهم 
في القبورء فتشاوروا بينهم وقالوا: ظإإِنإَِتمَإِلَاعَتر 4 يعني: ما لبتم 


1 
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إلاعشر ليال. ثم استكثرواعن أفعال أمثا لهم وأبوافي أنفسهم 
لبتم لاوما يعني: ما لبثتم إلا يومًا واحدًا من أيام الدنيا. ثم 
استكثروا أيضًا يومًا فاتفق رأهم على أنهم م يلبثوا إلا ساعة من 
نمام الدنياء وذلك قوله: #إويوم تقوم الساعَة بقَسِمْالْمُجرِمُويَ ما سوا 

َيرَسصاءَةٍ ) يقول اللهعَرَجَلٌ: لہ كلك كوا ْمَك 4 يعني: هكذا كانوا 
يكذبوة ف التبا كا كبوا ق الآخرة حين بعلف. ٹیڈ اشٹ رفا 

فأما تفسير: # لا ند رڪ ابر ہ4 [الأنعام: ٠ .٣‏ يعني: لا يراه الخلق 
في الدنيا دون الآخرة ولا فی السموات دون الجنة, وقوله: # وميد 
اض )إل اة [القيامة: ؟؟] يعني يوم القيامة اض يعني الحسن 
والبیساض يعلوها النسور راي ینظسرون إلى اله عل يومف 
معاينة. فهذا تفسبرهما. 

فأماتفسير قوله: دحو ءال فرعورے أَسَد ا لَعَدَابِ [غافر: 47] يعني : 
في الباب الذي هم فيه. وأما تفسير: إن الَتِْينَ لت ا درا ألْسَمَلٍ مِنَ 
ألتّار 4 [النساء: ] فهم نی أسفل درك من جهنم. فهذاتفسيرهما. 

فأما تفسسير: % ومومو لومت عم اليا بض [التوبة: ۷۱] يعني : 
في دين الإسلام وتفسير: : اواز موا ولم باج روامالک وکت : من من 4 
في المواريسث حى مارو © [الأنفال: 10] م نسختها: وولو ليحار بعص أو 
عض 4[الأنفال: [vo‏ فأشرك جميعالمؤمنين ااا ومن مم 
پہاجر. فهذا تفسيرهما. 


فأما قوله عَرَبِمَلَ لإبليس: ا إن نَ عبَادى لیس لك علج سط 4 [الحجر: 
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٢‏ يعني: عبادالله المخلصين خاصة لمن استثنى عمل أممنفي 
علمه مؤمنون. فإنه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يستزهم عن 
التوحيد إلى الشرك خاصة بدعايته وتزيينه ووسوسته. فأما الذنوب 
دون الشرك فهو يستزهم؛ وذلك قول موسى عَیَۂلتَآعٔ حين قصل 
النفسس: علطن 4 [القصص: ]٠١‏ يعني من تزيين الشيطان سن 
غير کضر؛ كما زين لآدم السا ولإخوة يوسف كالسا وغيرهم 
فأزهم, وكانوا من أفاضل عباد الله اللخلصین. فهذا تفسيرهما. 

وأماقوله: ٹاونحشرۃ یوم لْقِيْمَةِأَعُم #[طه: ]1١4‏ عن حجته» وأما 
قوله: مَك أل ريد [ف: ۲۲] فإذا بعث الله عَرَجَجَلَ الكافر من قبره فنظر 
إلى البعث الذي كان يكذب به في دار الدنياء وذلك كشف الغطاء 
عنه. فبصره عند ذلك حديد. أي شاخص بصره لا يطرف. فهذا 
تفسی را)'۷. 

وهذا الفصل الذي روه الملطي عن مقاتل بن سليمان موافق 
أيضًّالما ني تفسبر مقاتل المطبوع هذه الآيات» ويكاد يكون نسخة 
طبق الأصل من باب (الرد عل الزنادقة) في كتاب «الرد على 
الجهمية) المنسوب للإمام أحمد والمطبوع عدة طبعات» وآخرها 
بتحقيق العجمي له على تسع نسخ خطية! 

قال مقاتل: في تفسيره: #لما يَنِجَتَ 4 یعنی: احترقت جلودهم 
بد نهم نُودًا عبرا 4# [النساء: ]٦‏ جددنا لهم جلودًا غيرهاء وذلك أن النار 


.)١۷ - 55 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص‎ )١( 
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إذا أكلت جلودهم بدلت كل يوم سبع مرات على مقدار كل يوم 
من أيام الذ3ت۲۹, 

وقال مقاتل: (#هد ابم لايتطفون )ريدن کم في الكلام نر رود 4 
[المرسلات: )1 

وقال مقاتل: قال رب المشرق وألْمعّرب % [الشعراء: [Y۸‏ (يعني مشرق 
ومغرب يوم يستوي الليل والنهار فی السنة يومين)"". 
مس عشرة ساعة. ومشرق أقصر يوم في السنة» وهو تسع ساعات 
ورب لرن © [الرحمن: ١۷‏ يعني مغار اء يعني مغرب أطول ليلة ويوم 
في السنة وأقصر ليلة ويوم في السنة فهم| يومان في السنة)''. 
إلى سےاء العسرش #وَالروحٌ # يعني جبريل عبد السام لہ 4 في الدنيا 
بين السماوات السبع» ثم أخسبر الله َيل عن ذلك العذاب متی 
يقع ہا فشال: في يو يكن مقداره سیت الف سوک [المعارج: ]٤‏ فيها تقديمء 
وطول ذلك اليوم كأدنى صلاتمهم. يقول: لو ولي حساب الخلائق 
وعرضهم غيري لم يفرغ منه إلا على مقدار مسين آلف سنة, فإذا 
أخذ الله تعا ی في عرضهم يفرغ الله منه على مقدار نصف يوم من 
97:س مٹائل (۳۸۰/۱), 
)٢(‏ تفسیر مقاتل (657/5). 


,)۲۹۹/۳( تقال‎ 0 
.)۱۹۷ /٤( تفسیرمقاتل‎ )٤( 
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أيام الدنياء فلا يتتصف النهار حتى يستقر آهل الجنة في ا حنة 
وأهل النار نی النار)"'. 

وهذا الاسص الأخير رواه أيضا البيهقي بإسناده إلى تفسير 
مقاتل: عن الإمام أبي إسحاق الإسفرائيني» عن عبد الخالق بن 
الحسن السقطي» ثنا عبد الله بن ثابت بن يعقوب» أخبرني أبي» عن 
الهذزيل بن حبيب» عن مقاتل ابن سليان» أنه قال في هذه الآية: 


لتَمْرِحٌ 4 يعني تصعد «الْمَكيِسِكه كه 4 من السماء إلى العسرش #والروح 4 
E‏ والس وال للش E‏ عندكميا 


سو خی وق خر 


بني آدم لا مسین آلف سک يعني بقوله: وی یو کان مقداره مسون لف سک 
لوول حساب الخلائق وعرضهم غيري لم يفرغ منه إلا في مقدار 
خسين آلف سنة» فإذا أخذ الله في عرضهم يفرغ الله منه في مقدار 
نصف يوم من أيام الدنياء فلا ینتصف ذلك اليوم حتى يستقر 
أهل الجنة في الجنة. وأهل النار في النار). 

وهذا النص بألفاظے وحروفه موجود نی كتاب (الرد على 
الزنادقة والجهمية» المنسوب للإمام أحمد! 

وقال مقاتل في تفسيره أيضًا: ( ونا اول الْمْؤْ ميت يت ہ4 [الأعراف: ِ] 
يعنى أول المصدقين بأنك لن ترى في الدنيا)””. 

وقال مقاتل: ( ها سَبعة أب #[الحجر: ]٤٤‏ بعضها أسفل من 
(۱) تفسیر مقاتل /٤(‏ 570 -575). 


(0) شعب الایان(۱/ .)٥٥۷‏ 
(۳) تفسیر مقاتل .)٦/٢٦(‏ 


»تغب مستخرج الرد للإمامأحمد 


يسني کر اب ااج ایی نل یترتا وس بعر اديز کل 
بابين سبعون سنة» آو ها جهنم» ثم لظی ثم الحطمة, ثم السعير 
ثم الجحيم؛ ثم الهاوية: شم سق). 

قال مقاتل: (#لَامرِسًا 4 طائفة نَالْمْؤْمِنِينَ 4 (سبة .]لم يتبعوه في 
الشرك وهم الذين قال الله: # إن بای لس لك عم سُلْطدنٌ 0 #[الحجر: 
١‏ ئم قال: # وما اد له لإبليس عم ون سُلْطنٍ #[سبة ١؟]‏ من ملك 
أن يضلهم عن الهدى.. 'ِمَٰدَا نعل اَلقَیْلَنٍ #القصص:١١]‏ يعني من تزيين 
الشيطان). 

قال مقاتل: (فكتفتاعنك 42 4 يعني غطاء الآخرة مم الى 
ديد [ق: 57] يعني يشخص بصره» ويديم النظر فلا يطرف حتى 
يعاين في الآخرة ما كان يكذب به فى الدنيا)". 

وهذه بعض الناذج المختصرة لما ورد نی (باب الردعلى 
الزنادقة) وهو الفصل الأول من كتاب «الرد على الجهمية والزنادقة» 
للإمام أحمد. تؤكد أنه كلام مقاتل بن سلیمان كما رواه عنه الملطي. 
وكما وردفي تفسير مقاتل. 

جاء في كتاب «الرد على الجهمية» المنسوب للإمام أحمد: 

(باب: بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن. قال 


أحد في قوله عَيَتعَلَ: ا تبت جود هم بَدَّلتهَ جلودَاخَرهَا 4 [النساء: ٠١‏ . 
)١(‏ تفسيرمقاتل(57/١57).‏ 

(0) تفسير مقاتل (۳/ ۵۳۱ ۳۳۹۰۱). 

OTD a )8( 


مستخرج الرد للإمام أحمد ٣‏ 


قالت الزنادقة: فے| بال جلودهم التي عصت قد احرزقت 
وأبدهم جلودًا غيرها! فلا ثرى إلا أن الله يعذب جلودًا ل تذنب 
حين یقسول: َل دايا 4! فشكُوا في القرآن وزعمسوا أنه 
متناقض. 

فقلت: إن قول الله تعسا ی: بذهم جُودَاعَِرَمَا #ليس يعني جلودًا 
غير جلودهم. وإنم| يعني دنهم لود َيرهَا 4 تبديلها تجديدها؛ لأن 
جلودهم إذا نضجت جددها الله وذلك لأن القرآن فيه خاص 
وعام» ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء. 

وأما قوله عَرَجَنَّ: ٭ھدا بوم لايطفون /(۳) ولا یؤدن طلم بذ رون 4 
المرسلات: ]٦٦- ٢٢‏ ثم قال في آبة آخسری: ٢‏ ماك یی الام عند رَيَکُم 
مورت 4 الزمر: ۳۱ فقسال: كيف يكون هذا من الكلام اللحكم! 
قال: هداب افون 4 ثم قال فی موضع آخر: فا ثُرَإَِحْبوَْالْقََِمَةٍ 
عند ركم لص موت 4 فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضے بعضاء 
فشكواني القرآن! 

أما تفسير: #هدايوم لايطمّونَ 4 فهذا أول ما تبعث الخلائق على 
مقدار ستين سنة. لا ينطقون. ولا يؤذن هم في الاعتذار فيعتذرون» 
ثم يؤذن لهم في كلام فيتكلمون)7". 

وقال:(وأما قوله: لقلا انساب بهم ومين وَلَایتساءلورے 46 [المؤمنون: 


5 ہک iu‏ ۔ اکر ویو وين رص رو حم زع اس 
] وقالفياية اخرى: بقل , عل بعض ينساءً نَ 4 [الصافات: ]٥٥‏ 


.)١٦ -٦٦( الردعلى الجهمية والزنادقة‎ )١( 


غ٦‏ دب مستخرج الرد للإمام أحمد 


فقالوا: كيف يكون هذا من المحكم! فشكوا في القرآن من أجل 
ذلك! 


س“ے صرصسم 3 


فأما قوله عَََیل: لقلا اشاب پھر ومین ولا یتس او لورے 4 فهذاعند 
النفخة الثانية» إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون نی ذلك 
ا موطنء فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون» فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة). 

وقال: (أما قوله: قا رد ب الْمَشَرِقٍ وَالمقرب ##[الشعراء: ۸ فھذا اليوم 
الذي يستوي فيه اللیل والنهارء أقسم الله بمشرقه ومغربه. وأما قوله: 
قرب سرون ورب امن © [الرحمن: ۱۷] فهذا أطول يوم ف السنة وأقصريوم 
في السنة» أقسم الله بمش رقھے| ومغربہےء وأماقوله: رب المشارق ورب 
الغارب؛ فهو مشارق السنة ومغارءها... وأما قوله: لق ير ركان مقدارة, 
بات سك [المعاج: ؛] يقول: لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ 
منه في يوم مقداره مسون آلف سنة ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم 
من أيام الدنيا إذا أخذني حساب الخلائق)". 

ثم کال 201020000 ال E‏ ةا فنا آنا قال 
کات اث فلك يلك ونأ او الْمُؤْمِنِيَ ہ4 [الأعراف: ۰ يعني أول الصدقين 
أنه لا يراك أحدفي الدنيا إلامات)". 


وقال: (وأما قوله: إن الْحفِقِنَف الد رل الا ْمَل من السار © [النساء: 
)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (55 -60). 
)٢(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (59 .)7/١-‏ 
() الردعلى الجهمية والزنادقة (۸۱). 


مستخرج الرد للإمامأحمر هم 


٠‏ لأن جهنم لها سبعة أبواب: جهنم» ولظی والحطمة» وسقرء 
والسعسں والجحيم» والهاوية)'. 


كن مس خی 


أما قوله: إِنَّعبَادى لس لك ليوح سُلْطَدنٌ #[الحجر:41] يقول: عبادي 
الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم 
في دينهم أو ني عبادة رہم ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب» 
فأماني الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم؛ لآن الله 
سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى: (إمَدَاِنَحَ لِأَلتَيَطَنِ 4 
[القصص: ]١١‏ يعني: من تزيين الشيطان)”". 

وفيه أيضًا: (وأما قوله: مص الى ديد [ق: ۷٢‏ وذلك أن 
الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره. ولا يطرف بصره حتى 
بلا باكر سار رس مد سو سرت 


چ خی A22‏ 22 


كت فى عَم صن هذا فككفتا عنك ط12 مص ال يد يقول: غطاء الآخرة. 
من أمر الیعمث)”' انتهى. 
فلك الآبات بترتييها والإجابة عم يظهر مین تعارض بينهناء 
كل ذلك من كلام مقاتل بن سليهان» كما رواه أبو الحسين الملطي 
والبيهقي» وكما هو في تفسير مقاتل» ولاعلاقة للإمام أحمد بے البتة! 
وقد كان تفسير مقاتل بن سليان أشهر تفسير في عصر 


.)۸۳ - ۸۱( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
(؟) الردعل ا حھمیة والزثادقة (/م-86).‎ 
,)41 ال ةغل هة والرنادقة :8د‎ © 


0-3 0طألدل ب مستخرج الرد للإمام أحمد 


الإمام الشافعي» حتى قال عنه فیے| رواه البيهقي: (الناس عيال 
على هؤلاء؛ من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن 
إسحاق بن يسار ومن أراد أن يتبحر فی تفسير القرآن فهو عيال 
على مقاتل بن سليان. وقال أيضًا: من أراد الحديث الصحيح 
فعليه بمالك» ومن أراد الجدل [يعني الفقهي] فعليه بأبي حنيفة, 
ومن أراد التفسير فعليه بمقاتل بن سسلیمان)"'. 

وقد قال الأثرم: (سمعت أبا عبد الله يُسأل عن مقاتل بن 
سلیمان فقال: كانت له كتب ينظر فيهاء إلا أني أرى أنه كان له 
علم بالقرآن)”". 

وقال ابنه صالح: (قال أبي: مقاتل بن سلیمان صاحب التفسير 
مايعجبني أن أروي عنه شيعًا)”". 

ومن كتب مقاتل بن سليمان «متشابه القرآن» كما ذكر ذلك 
ابن النديم. وهذه النصوص التي ساقها أبو الحسين اللطي هي 
كما يبدو من هذا الكتاب المفقود! 


.)077- 077 /۱( مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

.)۲۰۷ /۱٥(دادغب تاريخ‎ )٢( 

05 مسائل الإمام مد رواية ابنه صالح (رقم .)۱٣٣١‏ 
(٤‏ الفهرست (05 (YY‏ 


مستخرج الرد للإمامأحمر ۷ 


المبحث الرابع 

ف الكلام عن جهم بن صفوان ف كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» 

ومثله ني الإقحام خطأ أيضًا ما ورد نی المطبوع من «الرد على 
الجهمية» للإمام أحمد. وكذا نی بعض نسخه المخطوطة» بعد الكلام 
عن الآيات التي ظاهرها التعارض من الحديث عن جهم بن 
صفوان» هو نفسه كلام مقاتل ابن سليمان» فكان الواجب التحري 
والتثبت من صحة نسبة هذا النص للإمام أحمد. 

فقد جاء فی (الردعل الجهمية) تحقيق العجمى: (فكان ما 
بلغضا من أمر الجهم. عدو اللہ أنه كان من أهل خرسان» من 
آهل ترمذ. وكان صاحب خصومات وکلام وكان أكثر كلامه في الله 
تعالى» فلقي أناسًا من ال مشر كين يقال لهم السّمنية» فعرفوا الجهم 
فقالواله: نکلمك؛ فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن 

فكان نما كلموا بے الجهم أن قالواله: ألست تزعمأنزلك 
تًا؟ 

قال الجهم: نعم. 

فقالوا له: فهل رأيت إهك! 

قال: لا. 

قالوا: فهل سمعت كلامه؟ 


٩۸‏ مستخرج الرد للإمام أحمد 


قال: لا. 

قالوا: فشممت له رائحة؟ 

قال: لا. 

قالوا: فوجدت له حہًا؟ 

قال: لا. 

قالوا: فوجدت له مجسًا؟ 

قال: لا۔ 

قالوا: فا يدريك أنه إله؟ 

لفحي یں الم يدر بويد ارس پر اقم 
إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارىء وذلك أن زنادقة 
النصارى يزعم ون أن الروح الذي فی عيسى هو روح الله من ذات 
الله فإذا أراد أن بحدث أمرًا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان 
خلقه» فيأمر بے| يشاء وينهى عم يشاء» وهو روح غائبة عن 
الأبصارء فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة. 


فقال للسّمنيّ: ألست تزعم أن فيك روحًا؟ 
قال: نعم. 
فقال: هل رأيت روحك؟ 


قال: لا. 


مستخرج الرد للإمامأحمر ب ب ال5 


قال: فسمعت كلامه؟ 

قال: لا. 

قال: فوجدت له حہًا؟ 

قال: لا. 

قال: فكذلك الله لايرى له وج ولا یسمع له صوت ولا 
يشملهرائحة, وهو غائب عن الأبصارء ولا یکون فی مكان دون 
مكان. 

ووجد ثلاث آيات من المتشابه قوله: ليس کٹ سی + 4 
[الشورى: ]١١‏ 18 وهو الَف لسوت وف الْأَرضٍِ 4 [الأنعام: ۲| لا ند رڪ ال صر وهو 
رآ صر 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ تین أصل كلامه على هذه الآيات» وتأول 
القرآن على غبر تأويله» وكذب بأحاديث رمسول الله ةعرس 
وزعم أن من وصف الله بشيء ما وصف به نفسه في كتابه أو حدث 
عنے رس وله كان كافرًاء وكان من المشبهةء فأضل بكلامه بشرًا 
كشيراء وتبعه على قوله رجال من أصحاب آي حنيفة وأصحاب 
عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الجهمية)"". 

وهذا النص بألفاظه وحرفه رواه ابن بطة الحنبلي بإسناده فعزاہ 
إلى مقاتلء قال: 

(حدثنا أبو عمرو عثان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال: نا 
أبو محمد عبد الله بن ثابت بن يعقوب التَوَّرِيٌ للشرئ أخبرن أبي. 


.)۲۰۷- ١195( الردعلى الجهمية والزنادقة‎ )١( 


0طنتنتيئب ب مستخرج الرد للإمام أحمد 


عن افلیل بن حبيب عن عقاتل بن سليان شال: و کان نا علمتا 
من أمر عدو الله جهم أنه كان من آهل خراسان من آهل الترمذ, 
وکان صاحب خصومات وکلام» وكان أكثر كلامه في الله وقد جاء 
عن النبي صَإَِلَنَدءَََهوَسَءَ أنه قال: «تفكروافي خلق الله ولا تفكروا 
في الله عل“ فلقي جهمٌ ناسا يقال لهم (السمنیة) تم وای 
فقالواله: نكلمك» فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن 
ظهرت حجتك علينا دخلّنا في دينك. 

فكان ما كلموا به جھے] أن قالواله: ألست تزعمأنذلك 
إلما؟ 


قال جهم: نعم. 

فقالوا: هل رأيت إهك؟ 
قال: لا. 

قالوا: أسمعت كلامه؟ 
قال: لا. 

قالوا: فسمعت له حمًا؟ 
قال: لا. 

قالوا: فما يدريك أنه إله؟ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (رقم7719) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم ۱۷۸۸). 


مستخرج الرد للإمامأحمر N‏ 


قال: فتحير جهم» فلم یصل أربعين يومّاء ثم استدرك حجته 
مثل حجة زنادقة النصارى. وذلك أن زنادقة النصارى تزعم أن 
الروح التي في عيسى لالس هي روح الله من ذاته. كما يقال: إن 
هذه الخرقة من هذا الشوب, فدخل في جسد عيسى فتكلم على 
هذه الححة. 

فقال للسّمنية: ألستم تزعمون أن فی أجسادكم أرواحًا؟ 

قالوا: نعم 

قالوا: لا۔ 

قال: أفسمعتم كلامها؟ 

قالوا: لا۔ 

قال: أفشممتم ها رائحة؟ 

قالوا: لا۔ 

قال جهم: فكذلك الل عََیَلَ لامُرى في الدنيا ولا في الآخرة 
وهو نی كل مکان» e‏ 
آيات في كتاب الله عَرَتجَلَ: قوله: وس کا و ع © [الشورى: ١‏ وقوله: 

وهو اله فى اَلسمّوتِ وق لاض جج [الأنعام: ۳ اندر ڪه لبر 4 

[الأنعام: ]٠١١‏ فبنى اص كلامه على هذه الثلاث الآيات» ووضع دين 


لهب مستخرج الرد للإمامأحمد 


الجهمية» وكذب بأحاديث رسول الله موده وتأول كتاب الله 
على تأويله» فاتبعه من أهل البصرة من أصحاب عمرو بن عبيد. 
وأناس من أصحاب أي حنيفة» فأضل بكلامه خلقًا كثيرًا)0". 

فهذا النص كاماد زيد خطاًعلى كتاب «الردعل الجهمية) 
للإمام أحمد. وهو غير موجودني النسخ المخطوطة القديمة للكتاب 
كما ذكر ذلك المحقق نفسه! 

وقد وقف المحقق العجمي على هذا النص عند ابن بطة في 
«الإبانة» كم ذكر في مقدمة التحقيق (ص ۹۰) وكان ينبغي عليه 
التوقف عند إذ كيف يروي ابن بطة الحنبلي مشل هذا النص 
المهم بإسناده عن مقاتل بن سليمان» بالإسناد المشهور لرواة كتب 
مقاتل» بینم هو بألفاظه وحروفه في كتاب الإمام أحمد «الرد على 
الجهمية» الذي استفاد منهابن بطة في كتابه «الإبانة» بل يكاد 
كتابه «الإبانة» يكون كله شرحًا لرسائل الإمام أحمد! 

وابن بطة إمام السنة وشيخهم في العراق في عصره ومن أعلم 
الناس بالإمام أحمد وأصحابه. وقد أخذ عن تلاميذ تلاميذه. فقد 
ولد بالعراق سنة 4 ٠‏ اه وتوفي فيه سنة ۳۸۷ھ فبعيد جدًا وقوع 
مثل ذلك من إمام حنبلي كابن بطة» وفی کتاب عظيم في الرد على 
أهل البدع والأهواء ككتاب «الإبانة) لم يترك قولّا عن أحد من 
سلف الأمة فی مسائل الاعتقاد إلا وعزاہ إليه بالإسناد! 


.)۳۱۷ رقم‎ ۸٦/٦( الإبانة لابن بطة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد ا 


وقدذكرالمحقق أن ابن بطة نقل كلام أحمد هذا فقال: (وقد 
نقل ابن بطة كلام أحمد فی ذكره مناظرة جهم للسّمنية) ثم ذكر في 
الحاشية أن ابن بطةلم ينسبه لأحمد! ولم یذکر أنه رواه عن مقاتل! 
فكيف ينسبه ابن بطة لغبر من رواهعنه! 


فترك المحقق هذا النص الصريح الذي رواه ابن بطة بإسناده 
عن مقاتل» فزعم أن ابن بطة قد نقل هذا النص عن أحمد من 
كتابه «الرد على الجهمية» ثم استدرك فقال في الحاشية بأن ابن بطة 
لم ينسبه لأحمد! وم يقل بأن ابن بطة رواه وعزاه لمقاتل بن سلیمان! 

فنِت بذلك أن النص المحقق لکتاب «الردعل الجهمية» 
وكذا نسخه المخطوطة المتأخرة» من أوله بعد الخطبة (ص )۱۷١‏ 
(باب: بيان ما ضلت بے الزنادقة) كاملا إلى (ص 157 ) عند تفسير 
آبة مص أب يد4 وقوله: (فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة) - 
ليس أصلًا من كتاب «الرد على الجهمية), المنسوب للإمام أحمد. 
وليس هو في النسخ القديمة للكتاب. ولم يذكره عبدالله بن أحمد. 
ولا الخلالء ولا ابن أبي یعل؛ ولا أحد من قدماء الحنابلة» بل هو 
من كلام مقاتل بن سليان بألفاظه وحروفہ؛ كما ثبت من کتاب 
اللطي؛ وكتاب البيهقي» وكتاب ابن بطة! 

وكذا ما وردني الكتاب عن جهم بن صفوانء وكيف بدأت 
شبهته في نفي الصفات ومناظرته للسمنية (مسن ص ۱۹١‏ إلى ص 
۷ عند قوله: (فأضل بشرًا كثيرًا) فهذا كله كلام مقاتل بألفاظه 


# دلت هيب مهسقخرج الرد للإمام أحمد 


وحروفه. كما رواهعنهابن بطة نفسه! 

وأماقوله: (وتبعه على قوله رجال من أصحاب أي حنيفة» 
وعمرو بن عبيد في البصرة) فالظاهر أنه من كلام ابن بطة أو 
أحد رواة هذا النص عن مقاتل كتذييل وزيادة شرح؛ لأنه بعيد 
أن يقول مقاتل الذي توفي سنة 0۹ مثل هذاعن أصحاب أي 
حنيفة الذين لم يشتهروا إلا بعد هذا التاريخ؛ مع أن هلم يعرف عن 
أصحابه أحد قال بقول جهم» وإنما عرف ذلك في تلاميذهم» 
وأوشے بشر المريسي الذي أخذ الفقه عن أي يوسف القاضي 
صاحب أبي حنيفة» ولم يشتهر أمره إلا بعد وفاة شيخه أبي يوسف 
سنة ۱۸۲ وتوف المريسى سنة ۲۱۸ ! 


وقد روى عبدالله في «السنة» قال: (سمعت أب رَيِمَدُلَنَهُ يقول: 
كنا نحضر مجلس آي يوسف» وكان بشر المريسي بحضر ني آخر 
الناس فيشغبء فيقول: أَيْشٍ تقول؟ وأَيّشٍ قلت يا أبايوسف؟ 
تام( سے وات امن اا بوس رن اموا 
ل اميا سیر ہر رہ وسر 
ات رسف اصعدوا به إِلؿ! قال أبي مَهْلَنَهُ: وكنت بالقرب منه» 
فجعل يناظره في مسألة فخفي علي بعض قوله. فقلت للذي کان 
أقرب مني: بش قال له أبو يوسف؟ فقال: قالله: لا تنتهسي 
خنی تفسے خشبة)!) يعني تصلب غليها! 


.)۲۰٢ السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد(١1/ ۱۷۰ المسألة‎ )١( 
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وقال عبدالله: (أخبرت عن بشر بن الوليد قال: كنت 
جالسا عند أبي يوسف القاضي» فدخل عليه بشر المريسي» فقال 
أبو يوسف: حدثنا إسماعيل عن قيسء عن جرير» عن النبي 
ََآلنَعَدوسَة. فذكر حديث الرؤية» ثم قال أبو يوسف: إني والله 
أؤمن بهذا ا حدیث: وأصحابك يكفرون به! وكأني بك قد شغلتك 
عن الناس خشبة باب الجسرء فاحذر فراستي فإني مؤمن)"'. 

فليس من أصحاب أبي حنيفة من كان يرى رأي جهم» وإنم| 
حدث ذلك في تلاميذ أصحابه. 

ولا يبعد أن يكون هذا الفصل كله إلى قوله: (وتبعه على 
قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة» وعمرو بن عبيد في البصرة) 
قد نقل من كتاب ابن بطة الحنبلي «الإبانة» وألحق لغرض من 
الأغراض في حاشية نسخة متأخرة من نسخ (الرد عل الجهمية» 
اللمنسوب للإمام مد كتعريف بجهم بن صفوان وبدء ظهور 
بدعته» فضم هذا الفصل لاحقا لأصل الکتاب خطأ من الناسخ. 
إن م یکن كتاب «الرد على الجهمية) المطبوع هو نفسه ختصر كله 
من كتاب ابن بطة بم في ذلك ما أورده عن مقاتل في شأن جهم! 

فجاء المختصر وحذف الإسناد ونسب كل هذا الفصل للإمام 
أحمد! 


ويرجح هذا الاحتمال أن هذا النص موجودني كتاب ابن 


.)۲۰٢ السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد(١1/ ۱۷۰ المسألة‎ )١( 


۱٦‏ سس ب ل ب مستخرج الرد للإمام أحمد 


بطة الحنبلي «الإبانة» تحت عنوان فرعي موافق للاسم وهو «الرد 
على الجهمية» فیے| تأولوه من متشابه القرآن» وابن بطة إمام متقدم 
حتى على آي يعلى القاضي الحنبلي وابن عقيل الحنبلي وطبقتهم. 

قال عنه ابن تيمية: (وابن بطة العكبري من أعلم الناس 
بالسنة والآثار وأتبعهم هاء ومن أزهد الناس» وهو معروف بأن 
دعاءه مستجاب. وقد رأى النبي راكرس في منامه الحسينٌ بن 
علي الجوهري, أخو آي محمد الجوهري الحسن فقال: يا رسول اللہ 
قداشتبهت علينا المذاهب! فقال: عليك بهذا الشيخ! يعني ابن 
بطةء فانحدر إلى عُكُيرا فلم رآه أبو عبد الله تبسم وقال: صدق 
رسول الله صَأَللَاتكِیرَکلر. وعلمه بالسنة وزهده ودینے غاية)22. 

وبعيد جدًا أن يكون الإمام أحمد قد روى هذا الفصل عن 
مقاتل ثم حذف الإسناد واكتفى بالمشن؛ لن الإمام أحمد كان يكره 
أصلا الرواية عن مقاتل» وقد كان الإمام أحمد من أكثر الناس 
رواية وأعلمهم بكل ما آلف قبله من كتب العلم والرواية» ولعله 
م يؤلف كتاب في العلم قبله إلا وقد رواه واطلع عليه» حتى كتب 
معاصريه. 


قال ابن بطة: (قال أبو بكر المروذي: وقال لي ابن أبي حسان 
الوراق: طلب منى أبو عبد الله [أحمد بن حنبل] وهو فی السجن 
كتاب حمزة فى العربية, فدفعته إليه. فنظر فيه قبل أن یمتحن)'. 


.)5 5٠ - ٤۳۹ الإخنائية (ص‎ )١( 
.)557 رقم‎ ۲٦٢ /٦( الإبانة‎ )٢( 


مستخرج الرد للإمام أحمد ل۷ 


واطلع على كتاب محمد بن أسلم الطوسي «الرد على الجهمية) 
وكان يتعجب منه. کے ذكره الذهبى في السبر'''. 

ولا يتصور أن ينقل الإمام أحمد هذا النص من كلام مقاتل 
ولايذكر إسناده. وهو الذي عاب على محمد بن إسحاق صاحب 
السيرة أخذه مادة كتابه المغازي من كتب الناس وجادة دون سماع 


ع 


منهم. أو إسناد إليهم» ورواية عنهم! هذا بعيد جدا! 

وكذالا ينبت عن الإمام أحمد ما ورد بعد ذلك في كتاب 
290 0" الطبوع وهو قوله: (فإذا سأهم الناس عن 
قول الله: لی گنو می #[الشورى: ۱١‏ يقولون: ليس كمثله شيء 
من الآشياء» وهو تحت الأرضين السبع؛ كما هو على العرش» 
ولا يخلو منه مكان. ولا یکون فی مكان دون مكان. ولم يتكلم. ولا 
يتكلم» ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولاني الآخرة, ولايوصف. ولا 
يعرف بصفة» ولا يفعلء ولا لهغاية. ولا له منتهىء ولا يدرك 
بعقل» وهو وجه كله. وهو علم كله. وهو سمع كله. وهو 
بصر كله وهو نور كله وهو قدرة كله ولا یکون فيه شيئان» 
ولا يوصف بوصفین ختلفین؛ ولیس له أعلى» ولا أسفل؛ ولا نواح: 
ولا جوانب» ولا یمین» ولاشمال ولاھو خفيف. ولا ثقيل» ولاله 
لون ولا له جسم. وليس هو بمعلوم ولا معقول. وكل ما خطر 
على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. 


.)۱۹۷ سير أعلام النبلاء(۱۲/‎ )١( 


مدلل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


قال أحمد: وقلنا: هو شيء؟ 

فقالوا: هو شيء لا کالأشیاء. 

فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا 
شی ء! فعند ذلك تبین للناس اہم لایؤمنون بشيء» ولکن يدفعون 
عن أنفسهم الشنعة بم| يقرون من العلانية. 

فإذا قيل هم: فمن تعبدون؟ 

قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. 


فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لايعرف 


.وه 


بصفة؟ 

قالوا: نعم! 

فقلنا: قدعرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء. إنما تدفعون 
عن أنفسكم الشنعة بے تظهرونه. 

فقلنا غم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسی؟ 

قالوا:لم يتكلم» ولا یکلے؛ لان الكلام لا يكون إلا بجارحة, 
والجوارح منفية. 

فإذا سمع الجاهل قوشم يظن آم من أشد الناس تعظيحًا لله 
ولا يعلم أنهم إنم| يعود قولهم إلى ضلالة وکضر ولايشعر آم لا 
يقولون قوشم إلا فرية في الله)"". 


.)5١5- ۲۰۷( الرد على ا حھمیة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمر ببس ب ۴۴۹ 


فهذا النص بطولے فی هذه المحاورة ليس من كلام أحمد ولا 
أسلوبه ولا منهجه. وا يروه أحد من أصحاب أحمد. ولامن 
بعدهم» ولا أحد من أئمة الحنابلة في عصر الرواية» وإنما ذكر 
بعضے الأشعري في «مقالات الإسلاميين» عن أي الهذيل العلاف 
المعتزلي» فقال:(وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليسء وذلك أن 
أرسطاطاليس قال فی بعض كتبه أن البارئ: علم كله. قدرة كله. 
حياة كله. سمع كله. بصر كله. فحسن اللفظ عند نفسه. وقال: 
علمههوهو. وقدرته هي هو)'. 

وكذا الفقسرة التي تليهاني المطبوع من «الرد على الجهمية) 
وهي قوله: (فمم| يسأل عنه يقال له: تجد ني كتاب الله آية تخبر 
عن القرآن أنه خلوق؟ 

فلا يجد. 

فيقال له: فتجده في سنة رسول الله مليوس أنه قال: إن 
القرآن مخلوق؟ 

فلا يجد. 

فيقال له: فمن أين قلت؟ 

فيقول من قول الله: 3 نَا جِعلنَه ْنا ريا 4 [الزخرف: ۲وزعم أن 
(جعل) بمعنى (خلق) فكل مجعول هو مخلوق! فادعى كلمة من 
الكلام المتشابه يحنج بها من أراد أن يلحد في تنزيله ويبتغي الفتنة 


(۱) مقالات الإسلاميين (ص .)٥۸٤‏ 


و مددلِِِبهب ب مستخرج الرد للإمام أحمد 


وذلك أن «جعل» في القرآن من المخلوقين على وجهين؛ على 
معنى التسمية» وعلى معنى فعل من أفعالهم. 

وقوله: اَن جَمَلُوا لمران عِضِينَ #[الحجر: ١؟]‏ قالوا: هو شعرء 
وأنباء الأولين» وأضغاث أحلام» فهذا على معنى التسمية. قال: 


0 ایس اکا کک هش ل" الرحمن گت 4 [الزخرف: ]١1‏ يعلى ہم 


ثم ذكر «جعل) على غير معنى التسمية فقال: #إجعلو أَسيِعم 
یسب یھٹال سے فلس اا وقال: ٭حی و دا 
اہ ا 1 هذا على معنى فعل» فهذا جعل المخلوقين. 

ثم (جعل)؛ من أمر الله على معنى غير (خلق) ف (جعل) في 
كتاب الله عمل على معنى (خلق) لا يكون إلا خلق. ولايقوم إلا 
سی یہس سس می کا ل 

معنى «خلق) لا يكون ` خلقاء ولا يقوم مقام الخلق. ولا يزولعنه 

التي 

ثم ذكر (جعل) على معنى غير «خلق). قوله: #ماجعل أله من 
رة ولا سب ہ4 [المائدة: ]1٠١‏ لا يعنى: ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة 
وقال الله لإبراهيم: إن جَاعِْكَ لتاس إِمَاما 4 [البقرة: ٠٠٠١‏ لا يعني إني خالقك 
للناس إمامًا؛ لآن خلق إبراهيم كان متقدمما)2". 


.)55١-5١5(ةيمهجلا الرد على‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمر ب ۸040 


وهذا بألفاظه وحروفه كله ختصر بتصرف من كلام ابن بطة 
في «الإبانة» فصل (الرد عل الجهمية) حيث قال: (فحينئذ لجأ 
الجهمي إلى آبات من المتشابه جهل علمهاء فقال: 

قلت: ذلك من قول الله عَرَتَیل: 3 إا جعلتة هرَْمَاعَرَييّا 4 [الزخرف: [r‏ 
وقوله: تاکن جعلته درا ہی به من َه من عباتا 4 (الشوری: "]وزعم أن كل 
مجعول خلوق» فنزع بآية من المتشابه يحتج بها من يريد أن يلحد 
في تنزيلهاء ويبتغي الفتنة في تأويلها! 

فقلنا: إن اللْهعَرَبَلَ قد منعك - آیہا الجهمي - الفهم في القرآن 
حين جعلت كل مجعول مخلوفاء وأن كل «جعل» فی كتاب الله هو 
بمعنى خلق... فاجعل» من المخلوقين على معنی وصف من 
اراو وتسم من سام واجعل) أيضًا على معنى فعل من 
أفعالهم, لا يكون خلقا ولا يقوم مقام الخلق, فتفهموا الآن ذلك 
واعقلوه. 

قال الله عَكَیَل: الین ے سار الک اعت [الحجر: ١‏ وانے) (جعل) 
هاهنا بمعنی: وصفوه بغير وصفه. ونسبوه إلى غير معناه حين 
عضوه وميزوه فقالوا: إنه شعرہ وإنه سحر. وإنه قول البشرء 
وإنه أساطير الأولين. 

من ذلك قوله: ما جل اللہ من یبر ولا ساب ولا یلو ولا حار 4 
[المائدة: ٠١‏ لا يعني : ماخلق الله من بحيرة» لأنه هو خلق البحيرة 
والسائبة والوصيلة» ولكنه أراد أنه لم يأمر الناس باتخاذ البحيرة 


#رندد ءطبب مستخرج الرد للإمامأحمد 


والسائبة والوصيلة والحام» فهذا لفظ (جعل) على غير معنى 
«خلق». وقال تعالى لإبراهيم خليله املع : لاق جاك اين ِمَامَا م4 
[البقرة: 1١١‏ لا يعني: خالقك. لان خلقه قد سبق إمامته)'. 
فهذا كله مختصر من كلام ابن بطة. إلى آخر الاستدلال 
بالآبات التي وردت فيها كلمة (جعل» بمعنى: رر وفهل 
وسمی لا بمعني خلق! 
وسيأني بيان ذلك مفصلا في الفصول التالية. 


.)١1557/5( الإبانة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمو م ۸۳ 
المبحث الخامس 
فی عزو ابن تيمية هذا الفصل للإمام أحمد 

وقد استدل المحقق العجمى وغيره ممن نشروا الكتاب على 
صحة نسبة هذه الزيادات الدخيلة على كتاب «الرد عل الزنادقة 
والجهمية) بنقل ابن تيمية وابن القيملهاني مواطن كثيرة من 
كتبهم. وهذا الاستدلال صحيح لو ل يثبت أن هذه الزيادات لغضر 
الإمام مد وبعد ثبوتها يقينًا أمالمن هو قبل عصر الإمام أحمد. 
في حياته وبعد وفاته. 

فلا يفيد حينئذ عزو ابن تيمية هذه الزيادات إلى كتاب «الرد 
على الجهمية» صحة نسبتها للإمام أحمد. وإنم| يفيد وجودها في 
بعض نسخ كتاب (الرد عل الجهمية) التي كانت بحوزة ابن 
تيمية وابن القيم» بل وفی بعض نسخ من قبلهم من علماء الحنابلة 

ويأتي السؤال هنا: كيف وقع هذا الخلل في نسخ الكتاب؟ 

وقد ثبت أن ابن تيمية كانت لديه عدة نسخ من كتاب «الرد 
فل الهوية» ولیست سغا واحدة کےا تال تقلا من كناب 
الإمام أحمد «الرد على الجهمية): (لا يوصف بوصفين مختلفين. وني 
5 خة: لا یکون ث کا اة ا 


(1) درعتعارض العقل والنقل )1۷٦/8(‏ تلبس ا هة 8 435): 


ل سقس هبي ب مهسقخرج الرد للإمام أحمد 


ولا يبعد وقوع الخلل فی بعض هذه النسخ. وما يرجح ذلك 
أن ابن تيمية م ينقل عن هذه النسخ السقيمة شيئًا من فصل (بيان 
ماضلت فيه الزنادقة من الآيات التي ظاهرها التعارض) التي 
ثبت أنها من كلام مقاتل» مع كثرة عزوه للكتاب ونقله منه أوراقًا 
کاملةء ومع ذلك تحاشى عزو شيء من هذا الفصل الدخيل على 
بعض نسخ الكتاب إلى الإمام مد وكأنه لم يطمئن هذه النسخ 
وزیاداہا! 

فقد ذكر المتشابه» وذکسر آية هدايم لَاينطِفُونَ 4 لمرسلات: 0؟] وم 
ينقل کلام آ مد كما هي عادته» وإنم| ذکر بأن أحمد وغيره قد 
تكلمواعل هذا النوع من المتشابہ'''. 

وذكر جواب ابن عباس عمن سأله عن تفسير آية يأل 
سِک (المعارج: ]٤‏ وآية مكلف سَتوَيیْمَا عدوت 4 [الحج: ۷ فقال ابن عباس: 
( ما یومسان ذكرهما الله في کتابےء الله أعلم اء فكره أن يقول في 
كتاب الله ما لا يعلم”" وم ينقل عن أحمد تفسيره ما الذي هو 
أشد اتباعا للصحابة خاصة في تفسيرهم للقرآن, فإنه لم يكن يرى 
التفسير بالرأي! 

بینم التفسير المذكور فی «الرد على الجهمية» والمنسوب للإمام 
أحمد تفسير بالرأي الملحض حيث يقول: (وأما قوله: #إف یَووِكانَ 
مِقَدَارَه: خی الف سَحَةٍ 4 [المعارج: ٤‏ يقول: لوولي حساب الخلائق غير اللہ 


.)۱۸۳۴/۲( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۷۳ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )٢( 


مستخرج الرد للإمام أحمد ...ب ل۸ 


ما فرغ منە نی يوم مقداره خمسون لف سنة» ويفرغ الله منه مقدار 
نصف يوم من أيام الدنياء إذا أخذ نی حساب اخلائق)'''. 

کما م ينقل ابن تيمية تفسير أحمد فی هذه الرسالة وقول 
موسى: واا أو الْمُؤْمِنِيَ ہ4 [الأعراف: ٣‏ يعني: المصدقين! فهذا 
بخالف قول أحمد نی تعريف الإيمان وأنه التصديق بالقلب» والإقرار 
بالقول» والعمل بموجب ذلك. وإنم| هذا التفسير يتوافق مع قول 
مقاتل بن سليمان» فهو مرجئ كما هو مشهور عنه. وکا يدل 
عليه تفسيره. فقد قال ف تفسير: 00 والمزمدة َلموِتَتُ © [التوبة: ۱ قال: 
(الصدقون بالتوحید: والمصدقات بالتوحيد"". 

وكذالم ينقل ابن تيمية قول الإمام أحمد في تفسير آية: # إِنَّ 
اوی ليس لك عم مرن م تمع من حاون +4 [الحجر: ٢‏ كما ورد في 
«الرد على الجهمية» حيث يقول: (عبادي الذين استخلصهم اللہ 
لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو نی عبادة 
رہم ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب: فأماني الشرك فلا 
بقار ابلیسی أن يضلهم عن دينهم؛ لآن الله سبحانه استخلصهم 
لدينه)”". 

فهذا التفسير يتوافق مع مذهب أهل الإرجاءء ومقاتل أحد 
دعاته» بأن الاستثناء متصل» وأن عباد الله الملوحدين ليس للشيطان 


)١(‏ الردعلى الجهمية والزنادقة(۷۱). 
(90) شرا 0470 
(۳) الردعلى الجهمية والزنادقة (69). 


۸1 مستخرج الرد للإمامأحمد 


عليهم سلطان» إلا من أغوى منهم فإنه يغويهم فقط با معاصي دون 
الشرك! 

وقد ذهب ابن تيمية إلى خلاف هذا القول فی تفسير الآية» 
وأن الاستثناء فيها منقطع لا متصلء فقال: (# إن عبَادى ليس لك عَم 
نان [الحجر: ۲ فعباد الله المخلصون لایغوہم الشيطان. والغي 
خلاف الرشد)'''. 

وقال: (وقوله: لام نيك مألاو © [الحجر: ]٤٤‏ استثناء منقطع 
في أقوى القولين؛ إذ العباد هم العابدون؛ کےا قال تعالى: # وَعَادُ 
ليمي ديرت س7 لالض كوك © [الفرقان: ۳ ولو كان لدى ابن تيمية 
نقل صحيح عن أحمد لصرح به» مع كونه كرر كثيرًا الاستشهاد 
بہذہ الآية في مواطن كثيرة من كتبه! 

وفيه أيضًا: (وأما قوله: مَس ابي حَدِدُ14ق: ٢٢‏ وذلك أن الكافر 
إذا خرج من قبره شخص بصره. ولا يطرف بصره حتى يعاين 
جميع ما كان يكذب به من أمر البعثء فذلك قوله: لد كت 
فى عََاَو ین هذا فكسفتا عنك طا مصَْةَ اَي ديد يقول: غطاء الآخرة. 
فبصرك يحد النظرء لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به 
نس آمو الت 


فالقول أن الغطاء فى هذه الآية هو غطاء الآخرة تفسير بالرأى 


.)575/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲٦٢ /۲( جامع الرسائل‎ )۲( 
الردعلى ا جھمیة والزنادقة(۹۱).‎ )۳( 


مستخرج الرد للإمامأحمو N‏ 
المحض غير مأثور عن أحد من الصحابة ومن بعدهم. ولهذالم 
يلتفت عليه ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن الجوزي. 

بل قال ابن الجوزي في تفسيره: ( كت عََ 22 )4 بالوحي 

مص ِو حَدِيدُ4 وني المراد بالبصر قولان: 

أحدهما: البصر المعروف. قاله الضحاك. 

والثانی: العلم. قاله الزجاج. 

وني قوله: ألم 4 قولان: 

أحدهما: أنه يوم القيامة. قاله الأكثرون. 

والثاني: آنه في الدنيا. وهذا على قول ابن زيد. 

فأما قوله: ريد فقال ابن قتيبة: الحديد بمعنى الحاد. أي 
فأنت اقب البصر. ثم فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: فبصرك حديد إلى لسان الميزان حين توزن حسناتك 
وسيئاتك. قالے مجاهد. 

والثاني: أنه شاخص لا يطرف لعاينة الآخرة. قاله مقاتل. 

والثالث: أنه العلم النافذ. قاله الزجاج)'. 

فلم يذكر ابن الجوزي تفسير الإمام أحمد هذه الآية, وم بش 
القول الثاني إلا لمقاتل! ولو كان للإمام أحمد قول فيهالما تجاوزه 
وذكر من دونه كالزجاج وابن قتيبة وتركه! 


0 زادالسری(/ ۹51)., 


لد بِبِهيبيبب ب مستخرج الرد للإمام أحمد 


وكذافي الآية التى قبلها: # إن عبَادى لس لك عل مُلطن 4 [الحجر: 
:]قال ابن الجوزي في تفسيره: 


(قولے تعالى: 9 اد لله سْنْطوعَلَ لدت اموا © [النحل: 9] فالمراد 


أحدهما: أنه التسلط. ثم فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: ليس لے عليهم سلطان بحالء لن ن الله صرف سلطانه 
عنهم بقوله: :9 إن بای یس لك عم سط رلا من اَمَعَكَ من اَلْعَاوِینَ 4 
[الحجر: .]٤٤‏ 

والثاني: ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم منه 

والثالث: ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر. 

والثاني: أنه الحجة. 
قاله حامد)'''. 

فلم يذكر ابن الجوزي هنا التفسير المنسوب للإمام أحمد 
البتة ول يعرج هنا على تفسير مقاتل أصلاء وم يعدّه قولا معترًا 
في تفسير الآية. 

وكذالم یذکر ابن الجوزي قول مقاتل المدسوب خطأً للإمام 
ہد ف تفسيره للآية ویسست يرت 4# [الأعراف: ٣‏ فقال: 


(1) زاة المسير (5۸۳/۷)., 


مستخرج الرد للإمام أحمد هه 


(ونی قوله تعالى: واا اول الْمُؤمِنيت ب4 قولان: 

أحدهما: إنك لن تراني فی الدنيا. رواه أبو صالح عن ابن 
عباس. 

والثاني: أول المؤمنين من بني إسرائيل. رواه عكرمة عن ابن 
عباس)"". 

بينما يقول الإمام أحمد كم نسب له خط أي «الرد على 
الجهمية): ( اول لومت 4 يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد 
ف الدتا إلامات. 

وهذاقول ثالث لم يذكره ابن الجوزي في تفسير الآية ولم يعتد 
بس اوس اتل ہن صاقو الک سور الها ٹنو کان 
معروفًا عن الإمام أحمدلما تجاوزهابن الجوزيء ولذكره كوجه 
من وجوه التفسيرء فدل على أنه لا أصل له عن أحمد البتة! 

وكذلك ضصف ابن الجوزي قول مقاتل في تفسير آيات 
المارج؛ فقال في تفسيره: (قوله عَرَبَجَلَّ: #ذى الْمَصَارِجٍ 4# [المعارج: *] فيه 
قولان: 

أحدهما: آنا السموات. قاله ابن عباس. وقال مجاهد: هي 
معارج الملائكة. قال ابن قتيبة: وأصل المعارج الڈرج؛ وهي من 
عرج؛ إذاصيد. قال الفراء: لما كانت الملائكة تعرج إليه وصف 


117 زا فين 0 
)٢(‏ الردعلى الجهمية والزنادقة(۸۱). 


و يسنفئب مستخرج الرد للإمامأحمد 


نفسے بذلك. قال الخطابي: المعارج الذرج» واحدهامعرج» وهو 
المصعد, فهو الذي يصعد إليه بأعمال العباد وبأرواح المؤمنين. 
فالمعارج الطرائق أي يصعد فيها. 

والثاني: أن المعارج الفواضل والنعمء قاله قتادة. 

قولے عَيََجَلَّ: لمر َلْمَكِحكةٌ 4 [المعارج: 0 قرأ الكسائي اليعرج) 
بالياء. 


وفي «الروح» قولان: 

أحدهما: أنه جبریل. قاله الأكثرون. 

والثانی: أنه روح اميت حين تقبض. قاله قبیصة بن ذؤيب. 

قوله عَرَجَبَلَ: له 4 أي: إلى الله تعسا ی اف بو کان یقدارہ مسين أل 
سََةِ 4 [المعارج: ٤‏ فيهقولان: 

أحدهما: أنه يوم القيامة. قاله ابن عباس والحسن وقتادة 
والقرظى. وهذاهو مقدار يوم القيامة من وقت البعسث إلى أن 
خحمسين آلف سنةء والحق يفرغ منه في ساعة من نهار. 

وقال عطاء: يفرغ الله من حساب الخلق في مقدار نصف يوم 
من أيام الدنيا. فعلى هذا يكون المعنى: ليس له دافع من الله في 


مستخرج الرد للإمامأحمر ل 


يوم كان مقداره مسين آلف سنة)”". 

فلم يذكر ابن الجوزي هنا تفسير الإمام أحمد. وضعف تفسير 
مقاتل للآية بقوله: (وقيل: لو ولي حساب الخلق سوى الله...). 

وقد قال ابن الجوزي في مقدمة تفسيره: (ولم أغادر من الأقوال 
التي أحطت بها إلا ما تبعد صحته. مع الاختصار البالغ؛ فإذا 
رأيت في فرش الآبات مالم يذكر تفسيره فهو لا يخلو من أمرين: 
إما أن يكون قد سبق, وإما أن يكون ظاهرًا لايحتاج إلى تفسير» 
وقدانتقى كتابنا هذا أنقى التفاسير» فأخذ منها الأصح والأحسن 
والأصون)”. 

فدل على عدم ثبوت شيء عنده عن الإمام مد نی كل هذه 
الآيات المنسوبة إليه خطأ! 

وكذالم يذكر الزجاج عن أحمد شيئًا من تفسير هذه الآيات» 
مع قولے فی تفسيره: (وجميع ما ذکرناہ فی هذه القصة ما رواہ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه» وكذلك أكثر مارويت في 
هذا الكتاب من التفسير. فهو من کتاب التفسير عن أحمدبن 
حنبل)”". 

وكذا یجاب عم نقله ابن القيم من كتاب «الرد على الجهمية) 
وقوله: (باب بيان ماضلت فيه الجهمية الزنادقة من متشابه 
9 اداس 3/9 


ODT 
.)۱٦٦/١( معاني القرآن‎ )۳ 


لغب ب مستخرج الرد للإمامأحمد 


007 


القرآن) ثم تكلم على قوله تعالى: ما نيت جلود هم لهم جلودًا 
عبرا © [النساء: .٦‏ 

قال: (قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي قد عصت قد 
احترقت وآبدھے الله جلودًا غيرهاء فلا ثرى إلا أن اللَهعَريَلَ يععذب 
جنوه بات سن قول اڈ ڈنپ نکر اتی اك ران وزعموا 
أنه متناقض. فقلنا: إن قول اللهعَرَجَلٌ: بد لهم جَودَاعَِرَهَا 4 ليس 
يعني جلودًا أخرى غير جلودهم. وإنم| يعني بتبديلها تجديدهاء 
لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله" ثم تكلم على آيات من 
مشکل القرآن. 

وذلك لا يفيد إلا وجود هذا النص في النسخة المنسوبة خطأ 
للإمام ہمد التي نقل منها ابن القيم ونفاها الذهبي» لا آن الكلام 
هو كلام الإمام أحمد., بعد أن ثبت أنه كلام مقاتل بن سليان 
بألفاظه وحروفه» كما رواه عنه بإسناده أبو الحسين الملطي المتوفق 
سنة ۳۷۷ھ وكذا روى بعضه البيهقي بإسناده عن مقاتل» وهو 
المطابق لما في تفسيره المشهور. 


.)۲۰٢(ةیمالسإلا اجتماع ا حیوش‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد 


الفصل الثانى 
ترتيب موضوعات كتاب «الرد على الجهمية» 
للإمام أحمد من مصادرها الأصلية 


۹۳ 


6 لدب مهسقخرج الرد للإمام أحمد 


بعد أن تبين ب لا مجال للشك فيه بأن أول الكتاب المطبوع 
باسم «الرد على الجهمية» والزنادقة المنسوب للإمام أحمد إنما هو 
كلام مقاتل بن سليان في تفسير بعض الآيات التي ادعى الزنادقة 
تعارضها وطعنوا بذلك في ثبوت القرآنء كما رواه عنه أبو الحسين 
الملطي والبيهقي» وكذا الكلام على جهم وظهور دعوته. هو من 
کلام مقاتل كم رواہ ابن بطة الحنبلي عنه بإسناده» وهذا القسمهو 
تقريبًا ثلث أو نصف الكتاب» فإن الباقي منه بنسخه القديمة لا 
ينبت أيضًا عن الإمام أحمد. وسنحاول رد ما ورد فيه إلى المصادر 
التي استقي منها! 

هذاء ويمكن تقسيم كتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية» إلى 
مقدمة وثلاثة أقسام بحسب موضوعاته» وهذا بيان تحقيق القول 
في نسیٹھا: 


مستخرج الود للإمامأحمر ب ف۹9 


المبحث الأول 
في التحقق من مقدمة الكتاب وخطبة الإمام أحمد 
وهي خطبة الكتاب المشهورة نی أول كتاب «الرد على الجهمية) 
المطبوع» ولفظها: 
(الحمد ‏ الذي جعل في كل زمان فترة من الرسلء بقايا من 
أهل العلم يدعون من ضل إلى اشدی؛ ويصبرون منهم على الأذى. 
يحيون بكتاب اللہ الموتى» ويبضّرون بنور الله أهل العمى» فکم من 
قتيل لإبليس قد أحيوه! وكم من ضال تائه قد هدوه! فم أحسن 
أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلین, وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا 
ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب, خالفون 
للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وني الله وفي 
كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام؛ ويخدعون 
جهال الناس بم يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن الضالين)”". 
وهذه الخطبة أوردها ابن الجوزي في «مناقب الإمام اہد) 
في مقدمة «رسالة الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد) لافي مقدمة 
کتاب «الرد على الجهمية». ولفظها: 
(بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي جعل ني كل زمان 
بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى. وينهون عن 


)١(‏ الردعلى الجهمية والزنادقة ٥٥(‏ -/اه). 


1 ددتته هب مستخرج الرد للإمام أحمد 


الردى» يحيون بكتاب الله الموتى» وبسنة النبي آهل الجهالة والردى. 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من ضال تائه قد مدوہ 
فما أحسن أثرهم على الناس» ينفون عن دين الله تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا أعنة الفتنة» 
ختلفين في الكتاب» يقولون عل الله وني اللہ تعالى الله عم يقول 
الظالمون علوًا كبيرًاء وني كتابه بغير علم» فنعوذ بالله من كل فتنة 
مضلة). 

وقد رواهاابن الجوزي بإسناده فقال: (أخبرنا عبد الملك بن 
أي القاسم [هو ابن أبي سهل ال هروي الحافظ] أخبرنا عبد الله بن 
محمد الأنصاري [المروي الحافظ] قال: أخبرنا أبو يعقوب الحافظ 
[إسحاق بن إبراهيم السرخسي» اضروي الحافظ] قال: أخبرنا محمد 
ابن أحمد بن الفضل [النيسابوري الحافظ] قال: أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن بشر بن بكر [الببيِيٌ اضروي الفقيه الثقة] قال: حدثنا 
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البرديجي البردعي التميمي 
[النيسابوري الحافظ] ). 

وكذارواها ابن أبي يعلى (المتوفى سنة ٥٥٥ھ)‏ في طبقات 
الحنابلة بإسناده فقال: (أنبأنا علي. عن ابن بطةء حدثني علي بن 
أحمد المقري المراغي» بالمراضة حدثنا محمد بن جعفر بن محمد 
السونديني» حدثنا علي بن محمد بن موسى الحافظ المعروف بابن 


.)۲٢٢ مناقب الإمام أحمد(ص‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد ل۷ 


المعدّلء حدثنا أحمدبن محمد التميمي)”". 

فأي الکتابسین افتتحه الإمام أحمد بهذه الخطبة؛ رسالته إلى 
مسدد أم رده على الجهمية؟ ام ہے كتاب واحد؟ 

ول يرو هذه الخطبة أحد بإسناده إلااابن الجوزيء وابن أبي 
يعلى من طريق ابن بطةء إلى الإمام أحمد ني رسالته إلى مسدد. وقد 
ذكر ابن أي يعلى في طبقات الحنابلة أول كتاب (الرد على الجهمية) 
من طريق ا خحضر بن المثنى”" فلم يذكر الخطبة كما سيأ بيانه. 
وكذالم يذكرها ابنه عبدالله بن أحمد في كتبه. ولا صالح بن أحمد 
في سيرة الإمام ولا حنبل في كتاب «المحنة» ولا الخلال في «السنة»! 

وبعيد جدًا أن يفتتح الإمام أحمد كتابيه بالخطبة نفسهاء ثم لا 
نجدلهاذكرًاعند ابن بطة» ولا عند ابن أي يعلى» ولا عند أبيه 
القاضى أبي يعلى» ولاابن الجوزيء إلا كمقدمة لرسالته لمسدد فقطء. 
دون كتابه الأهم منها والأشهر «الرد على الجهمية»! 

ولا يبعد أن يكون الإمام أحمد قد جعل مفتتح رسالته لمسدد 
الاثر المروي عن عمرء كما في کتاب أسد بن موسى (المتوفى سنة 
7ه )الذي رواه عنه ابن وضاح. قال: (نا أسد [بن موسی] 
قال: نا رجل يقال له «يوسف» ثقة» عن أبي عبد الله الواسطي» 


)١(‏ طبقات الحنابلة .)۳٤١/١(‏ انظر: توضيح المشتبه (۳۸/۲) في ترجمة «الببني» فقد ذكر 
الراوي عنه ابن الفضل» وروی هو عن أبي بكر البرديجي» فالإسناد مسلسل بالأئمة 
الحفاظ على ما وقع فيه من تصحيف في الإسناد وخلل في الأسماء. 

.)٤۸/۲( طبقات الحنابلة‎ )٢( 


4 مستخرج الرد للإمام أحمد 


رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال: الحمد لله الذي امتن على العباد 
بسن يجمل ني كل زمان فترة من الرسلء بقايا من أهل العلم؛ 
يدعون من ضل إلى ادی؛ ويصبرون منهم على الأذى؛ ويحيون 
بكتاب الله أهل العمى» كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال 
تائه قد هدوه» بذلوا دماءهم وأموا لمم دون هلكة العبادء فا أحسن 
آثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم!)'. 

وكذاأورد ابن بطة في مقدمة كتاب «الإبانة» خطبة مشابة لها 
في سياقهاء فقال: (فإن الله جل ثناؤه وتقدست أساؤه قد جعل 
في كل زمان فترة من الرسلء ودروسًا للأثرء بلطفه بعباده» ورفقه 
بأهل عنايته» ومن سبقت لے الرحمة ني كتابه» لا يلي كل زمان من 
بقايا من آهل العلم» وحملة الحجة, يدعون من ضل إلى المهدى» 
ویذودونہم عن الرّدى» يصيرون منهم على الآذى» ويحيون بكتاب 
الله الموتى» ويبصرون بعون الله آهل العمى» وبسنة رسول الله 
ديوس أهل الجهالة والغباء قال رمسول الله صَآَةءَكووسَر: «يخمل 
هذا الم یئ كل خلفٍ عُدُولُه ينون عنة تخريف الغالِين. 
الال ادن وتأو پل امي 

ثم بعد أن خرج ابن بطة الأخبار والآشار فی ذلك قال: 
(باب ذكر ما افترضه الله تعالى نضا نی التنزيل من طاعة الرسول 
صَأَللكَووَک2. أما بعد: فإن الله عمجل بعث حمدا اهيوسا رحمة 


.)۳ رقم‎ ٦٦/٢( البدع‎ )١( 
الإبانة195/13).‎ )٢( 


مستخرج الرد للإمام أحمد - سس کټ 


للعالمين» ومهيمنًا عل النبيين» ونذيرًا بين يدي عذاب شلید 
بكتاب أحكمت آياته وفصلت بيناته # لا 
حَلفِ زيل نكي حمر 14فصلت: ]٤٤‏ بين فيه مناهج حقوق افترضهاء 
ومعالم حدود أوجبهاء إيضاحًا لوظائف دينه» وإکے الا لشرائع 
توحيده» كل ذلك في آيات أجملهاء وبألفاظ اختصرهاء أدرج فيها 
بعاتھنا: 

من ثم آمسر نبيه صََللدَدِوََا ہتبیسین مسا أجملء وتفصيل ما 
اأدرجء فقال جل ثناؤه: 701 تبي لئاس ما رل لبهم عله 
نمكروت النحل: 4؛] وفرض على الخلق أجمعين طاعة رسوله» وقرن 
ذلك بطاعته» ومتصلا بعبادته» ونہی عن خالفته بالتهديد. وتواعد 
عليه بأغلظ الوعيد ني آبات كثيرة من كتابه. 

فقال تعالى: # وََتَمُوا ألتار أل أعِدَّتٌ لِلْكفرنَ (0) وَأطِيعوا الله والرسول 
اَم موت )4 [آل عمران: .]٣۳١-۱۳۱‏ 


وقال: # فل أطِمعوا الله وال رس وک فان ولوا إن اله لاي بكرن 14ل عمران: 7]. 


r ہے‎ 


أيه طلم بن يَدَيهِ وَلَامِنَ 


٦ 


1١ 


4 5 کی یی لی کک و ای ہے کو و و صا نے 4 رو ی ی ے2 
وقال: # نت يموك هما شجر هم نم ل 


ر 5 


دواق ا ھم حر 7 0ےھ فت ودام أ 4 [النساء: .]٦٦‏ 
وقال: ومن لع آنه ارو َأَزَلَيكَ مح آرم آم لَه علیہ من لي 
وَاَلصِديِقِينَ لدا و كيين کے اولوق E‏ 4 [النساء: 19]. 


وقال: 0 لک کا اع الله و لو ن ما رسک عليه حَفِيظًا 4 


[النساء: ۸۰]. 


۱ د مب ب مستخرج الرد للإمامأحمد 


لے سس سر الوسر >> مور مه > م ر مح > وعدي عرسي سرع بب 
بن >امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو الذي منك فان لوحم 


7 


ہو ی ہے مق ور ا کے 


وقال تعسا ی: ##وَمَيُطِع هوسو ةدخ جت تج ری من 
ہے رس و ہے ر 6 سن ہہ ہم مر ہے 2 ہے 
تھا الأنهدرٌ خیرت فيها ودل الْعَوْرُ العَظیےۂ )وَس عص 


مر و و کہ رع شيعه رخ وسر کک سم . مر ےہ 


[النساء: "15-117]. 


4 ہے ے وہر ہو ے وم سر خا سپ ہے حطر رد کہ r‏ یر و براك ل 
وقسال: ا نا اَرَآَااليك التب پالحق لحم بیںالمایِں ما رك الله ولا تکن 
ل میم و ا ے 
انين خَصِيمًا ہ4 [النساء: .]٠٠١‏ 


۴س 
م مدو د لصو يدرو پ رم وس کا ا 


4 سے و ےھ 5 

وقال: #وأطيعوأ آله واطیعوً آلرسول وأحدروأ فان ولتم داعلعوا آشما عق رسو 
. ہے فا رص رکم 2 پھر ے‫ 

وقال: #وآطيعواً أ وَرَسُو م إن کت مُؤَمِنينَ [الأنفال: .]١‏ 

وقال: ا ايها لذن اما سی ٹوا یک ولل سول دا دعاکم لما یکم # 


.]۲٢ [الأنفال:‎ 


4 [المائدة: ۹۲]۔ 


5 رو وص ےر ری ہے سے رو و صو ےس وو ہے م ے 2 
وقال: #وأطیعوا الله ورسوله ولا سنرعوا فا ضس لو نھب رک [الأنفال: .]٤٤‏ 


ےکر مه ہروپ بو بر و ےر 


5 سب ہے چ شت کرو عت ها ضر ور 
وقال: ماکان قول الَمَمیینَ إِدا دعو | لَه ورسولے۔ ليحك بيهم أن فووا سَعتا 
رت رعار ےر سے ا مجو۔ 
واطعتا وأوْلتِيك هم ألْمفْحُونَ © [النور: .]0١‏ 


ا وو صدسم 


۶ 
اا ا ہے کا رو کو ATA e a a‏ 
وقال: # ومنیطع آله ورسوا وكش الله يقي اوليك هم لايرو 4 [النور: ]٥٥‏ 


3 ہرم ام سو 


وقال: *(وأقيموأالصلوة وء انوا الركوة وأطيعوا السو امَلكکم موي 4 [النور: 51] 


مستخرج الرد للإمامأحمو ل 


٥‏ واطِیموا السو قوت ولوا فما عه ماحل 9یکم ما 


ور و و و ضس غرم مہ اير صمحو 


.]04 ل و ان ا ال انیٹ [النور:‎ E 


ے 


وقال: وت ال سکع گدملہ بسک بعصا هد يلم 


011 22 مر ر ا ما ا ا مس 
لہ لیت یتسللورے کم لِواذا فلَحَدر لذبن الق عن آمروہ أن تصِيِبهُمْ فة أو 
و ر سے ر كت ا 01 
يو ۱ 1٣‏ 
بوم ذاب آل [النور: 17]. 
2 عمو 0 221 اس ا عن 7 
او 6ا المویٹورے الَدنَ منوا باه ورسولي ودا كانواً مع علج | ي جامج 
م ا ے مم ے 


يذهبوأ E‏ لن ألزين يويك 4 الآية [النور: ]1١‏ . 


وقال: وین بطع ال له ورسولة: فقد فار فور عَظِيمًا 46 [الأحزاب: ۱ء 
4 5 سی و و دن مهو ٣د‏ بمو كوو م ہے 
وقال: یما کان ممن ولا مو إِذَا قضی الله ورسولهة کو 7ے هم ير 
ہے لو ا بارس د کو و 2 
مِن آمهم ال فقد ضل ضللا ہیں ٦.۔‏ 
3 ا نر 2 0 کے if‏ 
40 إلى ر 5-5 وج 0-۱[ کات ٠‏ 7 00 
وقال: # ومن يطع الله ورسوله دحل جَنتٍ کو تو ا کے 0 
٢ E‏ [الفتح: ۷. 
وقال: رر چیہ جنک وماعوی ا وَمَابَطِقٌ عن المي (/5)) 
ہو الا وی ا الف ریا ت4 [النجم: ]٥‏ 
وقال: ما اك را کر مویہ وَمَانسكم عند انوأ 140 [الحشر: ۷]. 
وقال: # وَأَيليعوا الله وأطي عو الول إت وليم انما على وَسُولِسَا ليع 
لین ک4 [التغابن: .]١١‏ 


٢‏ لس سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


1 27 ل ےهر کا خ) رسو ینلوا 


في آيات آخر نظائر هذه الآيات» كلها قد قرن الل عَزَيَيَلَ طاعة 
رسوله يوسر بطاعته. ووصلها بفريضته. وجعل أمره كأمره. 
وتعقبها بالوعيد الشديد والزجر والتهديد لمن حاد عن أمره. أو 
خرج عن طاعته» أو وجد في نفسه حرجا من قضيته. أو ابتدع في 


سه . 


ولقد دلنا مولانا الكريم تعالى على طريق محبته. وأرشدنا إلى 
سبيل هدايته بأقصد المذاهب وأقرب المسالك» حين أعلمنا أن محبة 
الله هي نی متابعة نبيه صا يوسر حين قال: # فل إن کنر تبون الله تيعون 
بک آل دفر کک د ویک وا مور َج [آل عمراد: ۲۱ فمن اتبع رسوله في 
مسٹتہ أورشه ذلك عبة لحيل بكسبه البصيرة في إبيانه فیا أحكمه 
في قلبه ولسانه وبالمغفرة والرضوان في ميعاده. 

وسئل سهل بن عبد الله التستري عن شرائع الإسلام فقال: 
وقال العلے|ء في ذلك وأكثروا ولكن نجمعه كله بكلمتين: "وم 


شوم ود و E‏ ردو سح رو 


الرسول قخذوه e‏ 


4 


سنته فقد 0 الله في د 


(1) الا( 


مستخرج الرد للإمام أحمد ا 


فقد افتتح ابن بطة كتابه (الإبانة» بعد المقدمة با خطبة نفسهاء 
وشرع نی أول كتابه بشرح لرسالة «طاعة الرسسول) للإمام أحمد 
ببسطها وبيانها والاستدلال لها! 

وهو مايؤكد أن کتابے هذا إن هو بس طلذهب أحمدفي 
مسائل الاعتقاد وإبانة عنه» وأنه سبيل الفرقة الناجية» حيث 
نشر فيه وبث نصوص الإمام في كل أبوابه. حتى وصل إلى كتابنا 
المقصود هذه الدراسة وهو «الرد على الجهمية» وسيخصص ابن 
بطة له فصلا وكتابًا بعنوان «الرد عل الجهمية فيما تأولوا فيه 
متشابه القرآن» وسنرى تطابقًا تانًّا بین نصوصه ونصوص كتاب 
الإمام أحمد «الرد على الجهمية»! 


# ودعددتغممملل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


المبحث الثانى 
دراسة موضوعات كتاب أحمد وردّها لمصادرها 
وهو مدخل مهم لمعرفة كيف وقعت الإضافات والزيادات 
على كتاب الإمام أحمد «الرد عب الجهمية» وهذا أوان كشف 
وجه هذه القضية. بدراسة كل قسم من هذا الكتاب وإرجاعه إلى 
أصله» وقد تعمددت موضوعات كتاب الإمام أحمد 8 كتابه «الرد 
على الجهمية» إلى ثلاث موضوعات رئيسة» كما نص على ذلك ابن 


تيمية» وهى: 


مستخرج الرد للإمامأحمو ببسب )٤‏ 


القسم الأول 
باب «الرد على الجهمية» في إذكارهم تكليم الله لنبيه موس 


بے الإمام أحمد كتابه «الرد على الجهمية» بحسب النسخ القديمة 
الحنابلة» أول الكتاب بے| يعرف منه موضوعه. فقال فی ترحمة: 

امو ہے سو EI‏ او 
عة عنه أشياء» منها (الرد على الجهمية» فیے| قرأته على المبارك 
ابن عبد الجبار [الطيوري الحافظ] عن إبراهيم [بن عمر البرمكي 
الفقيه المسند] عن عبدالعزيز: أبو بكر ا خلال؛ أخيرني خضر بن 
مثنى الكندي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: 
بيان ما أنكرت الجهمية أن الله تعالى كلم موسى. 

وم إلى 5 َه 5 + Cs‏ 

قالوا: إن الله لم يتكلم, ولا يتكلم. إنما كوّن شيئًا فعبر عن الله 
من جوف وفم وشفتين ولسان! 

فقلنا: هل يجوز مكوّن أو غير الله أن يقول لموسى: ط٭ إن أا 
آله ملاسا ََعبدن ہ4 (طہ: ٤‏ أو: ان أَا يك نہ [طه: ۲فمن زعم کے 
زعمت ا حھمیة أن الله كوّن شيئًاء کان يقول ذلك المكوّن: يا موسى 
إن الله رب العالمين» ولا يجوز أن يقول: إني آنا الله رب العالمين! وقال 
الله تعالى: كلم أذ قوت یگ رگا [النساء: ٤‏ وقال: # وَلمَاجَاء مُومیٰ 


موس ئش يب مستخرج الرد للإمام أحمد 


متا وَكلَمهء ربد 4 [الأعراف: ٣‏ وقال: #واصطتعتك فى 4 [طه: ] وقال: 
إن E‏ ل الاس رسکی ویککیی 4# [الأعراف: .]٠٤٤١‏ 

فهذا منصوص القرآن. 

وأما ما قالوا: إن الله لم يتكلم» ولا يتكلم! 

5 5 1 و م 9 ويك إن مع 3 
الطائي قال: قال رسول الله صا لن علِيَدوسلر: «ما منكم من احدِإلا 
وک لقنس بت ا 

وأما قوهم: إن الكلام لا ايكون إلامن جوف وفم وشفتين 
ولسان! 

أليس قال الله تعالى للسماوات والأرض: اقتا طعا أَوَكَرَها قا 
نتا طَابعِينَ ب [فصلت: ]١١‏ أتراها ہا قالت بجوف وشفتين ولسان! 
والجوارح إذا شهدت على الكفار فقالوا: لِم شهدم يتا الوا أنطقنا أله 
لئ آنطی کل سى وهو 4 (فصلت: ١؟]‏ أتراها آنا نطقت بجوف وفم ولسان 
وشفتين! ولكن الله أنطقها كيف شاءء وكذلك تكلم الله كيف 
شاء من غير أن يقول جوف ولافم ولا شفتان, ولالسان)''' 
انتهى نقل ابن أبي يعلى! 

ثم قال في آخره: (وذكر الرسالة بطوضا) ولم يسق ابن أبي يعلى 
لفظها كاملا هنا. وكذا ذكر ابن مفلح في «المقصد الأرشد في ذكر 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذّب (رقم )٣٥٦۹‏ ومسلم 

في کتاب الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (رقم )۱۰۱١‏ كلاهما من طريق 


الأعمش به. 
)٢(‏ طبقات ا نابلة(۲/ .)٦۷‏ 


مستخرج الرد للإمامأحمر با 


أصحاب الإمام أحمد» في ترجمة الخضر بن المثنى» وساق ماذكر 
ابن آی بعل . 

فهذانص على أن أول الکتاب بحسب نسخة ابن أبي يعلى هو 
موضوع ما أنكرته الجهمية من صفة الكلام» وليس له خطبة كما 
يظهر من كلام ابن أبي يعلى» بل يبدا یساب (ما أنكرت الجهمية أن 
الله تعا ی كلم موسی...)''. 


)١(‏ القصد الأرشد (۳۷۲/۱)۔ 

(0) وقد ذكر هذا الباب أيضًا ابن تيمية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» )۱٥۷/٥(‏ 
وقال: (قال الإمام أحمد:باب بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى. فقلنا: ل 
أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم» ولا يتكلم إن كوّن شينًا يعبر عن الله وخلق صوتا 
أو غير الله أن يقول: يا موسى إني آنا ربك) [طه 115-١١‏ أو يقول: [إنني آنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني) [طه 6 ]١‏ فمن قال ذلك زعم أن غير الله ادعى الربوبية» ولو كان كا زعم الجهمي 
أن الله كوّن شيئًا كان يقول ذلك المكون: (يا موسى إن الله رب العالمين) إلى أن قال: فكيف 
يصنعون بحديث الأعمش» عن خيثمة» عن عدي بن حاتم قال رسو ل الله لکل 
(مامنکم من أحد إلا سيكلمه ربه...» الحديث. 
وأما قوله: إن الکلام لا یکون إلا من جوف وشفتين ولسان! اليس الله قد قال للسماوات 
والأرض: [ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين! [فصلت ]١١‏ أتراها قالت بجوف وفم 
وشفتين وأدوات! وقال تعا ‏ ی: (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن] [الأنبياء ۷۰۹] أتراها 
آنا یسبحن بجوف وفم وشفتين ولسان! والجوارح إذا شهدت على الكفار فقالوا: مم 
شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء] [فصلت ]٢٢‏ أتراها نطقت بجوف 
وفم وشفتين! ولكن الله أنطقها كيف شاء... إلى أن قال: فلم| خنقته ا حجج قال: إن 
الله كلم موسی» إلا أن كلامه غيره» فقلنا: وغيره مخلوق؟ قال: نعم! فقلنا: هذا مثل 
قولكم الأول إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة! وحديث الزهري قال: لما سمع 
كلامي» وإنا كلمتك بقوة عشر آلاف لسانء ولي قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى من 
ذلك» وإنا كلمتك على قدر ما يطيق بدنك» ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت. قال: فلا 
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رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك. فقال: سبحان الله! وهل أستطيع 
أن أصفه لكم! قالوا: فشبّهه. قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى 
حلاوة سمعتموها! فكأنه مثله). 
وقلنا للجهمية من القائل للناس يوم القيامة: یا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
تخذوني وأمي إهين) [المائدة ]۱۱١‏ أليس الله هو القائل؟ قالوا: يكوّن الله شيئًا فيعبر عن 
الله كما کون شينًا فعبر لموسى. 
قلنا: فمن القائل: [فلنسألن الذين أرسل إليهم) الآية [الأعراف ]٦‏ أليس هو الله تعالى؟ 
قالوا: هذا كله إنما يكوّن شيئًا فيعبر عن الله. 
فقلنا: قد أعظمتم على الله الفرية حون زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام؛ لان 
قال: إن الله قد يتكلم ولكن كلامه خلوق. 
قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم خلوق» فقد شبهتم الله تعالى بخلقه حين زعمتم أن كلامه 
خلوق» ففي مذهبكم كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق الكلام» وكذلك 
بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق هم كلامّاء فقد جمعتم بين كفر وتشبيه! فتعالى الله 
عن هذه الصفة» بل نقول إن الله لم يزل متكلًا إذا شاء» ولا نقول إنه كان ولا يتكلم 
حتی خلق الكلام» ولا نقول إنه كان لا يعلم حتى خلق علا فعلم. 
قال الإمام أحمد: قالت ١‏ لجهمية: إن زعمتم أن الله ونوره» والله وقدرته» والله وءة عظمته» 
فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره» ولم يزل وقدرته! 
قلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره» بل نقول: لم يزل بقدرته ونوره» لا 
متى قدر» ولا كيف قدر. 
فقالوا: لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شی ء! ولکن إذا قلنا: إن 
الله لم يزل بصفاته كلهاء أليس إن نصف إِهَا واحدًا بجميع صفاته» وضربنا لهم في ذلك 
مثلا فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة؛ أليس لما جذع وكرب وليف وسعف وخوص 
وجمار واسمها اسم شيء واحد» وسميت نخلة بجميع صفاتها! فكذلك الله - وله المثل 
الأعلى - بجميع صفاته إله واحد. إلى أن قال: وقد سمى الله رجلا كافرًا اسمه الوليد. 
فقال: إذرني ومن خلقت وحيد] [الدثر ]١١‏ وكان له عينان وأذنان ولسان وجوارح 
فسماہ وحيدًا بجميع صفاته). 
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وقال ابن تيمية أيضًا في «درء التعارض» ۲/ ۲۹۱: (قال أحمد في رده على الجهمية: 
باب ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى. فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن 
الله لم يتكلم؛ ولا يتكلم؛ وإنما کون شيئًا فعبر عن اللہ وخلق صونًا فأسمع» وزعموا 
أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا: هل يجوز لمكون أو غير الله أن 
يقول: یا موسى إني آنا ربك] [طه: ]١١‏ أو يقول: [إنني آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري) [طه: ٤‏ ١]؟‏ فمن قال ذلك زعم أن غير الله ادعى الربوبية» ولو 
كان كما زعم الجهمي أن الله کون شیتًا كان يقول ذلك المكون: (يا موسى إني آنا الله رب 
العالمين) وقد قال جل ثناؤه: [وكلم الله موسى تكلي|] [النساء: ]١554‏ وقال تعالى: 
[ولما جاء موسى لیقاتنا وكلمه ربه] [الأعراف: ]١57‏ وقال تعالى: [إني اصطفيتك 
على الناس برسالاتي وبكلامي! [الأعراف: ١55‏ ] هذا منصوص القرآن. 
فأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم! فكيف يصنعون بحدیث الأعمش» عن خثيمة» عن 
عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صَيَلنَعَيِوسَرَ: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه» ليس بينه وبينه ترجمان». 
وأما قوهم: إن الكلام لا یکون إلامن جوف وفم وشفتين ولسان وأدوات! فقد قال تعالى: 
(وسخرنا مع داود الجبال يسبحن] [الأنبياء: ۷۹] أتراها أنها یسبحن بجوف وفم ولسان 
وشفتین! والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا: [لم شهدتم علینا قالوا أنطقنا الله الذي 
أنطق كل شيء] [فصلت: 1١١‏ أتراها نها نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها 
كيف شاء وكذلك الله يتكلم كيف شاء من غير أن نقول: بجوف ولا فم ولا شفتین ولا 
لسان. فلم| خنقته ا حجج قال: إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره. 
فقلنا: وغيره مخلوق؟ قالوا: نعم. قلنا: مثل قولكم الأولء إلا أنكم تدفعون عن 
أنفسكم الشنعة. وحديث الزهري قال: لما سمع موسى كلام الله قال: يا رب» هذا 
الذي سمعته هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو كلامي» وإن| كلمتك بقوة عشرة 
آلاف لسانء ولي قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك» وإنم| كلمتك على قدر ما يطيق 
بدنك ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت. فلا رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا 
كلام ربك. فقال: سبحان الله! وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا: فشبّهه. قال: هل 
سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها! فكأنه مثله). 
وهذا النص ثابت في المطبوع وكل النسخ المخطوطة من «الرد على الجهمية» بعد 
الحديث عن جهم وبدء ظهوره وشيعته! 
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وعلى هذا النص ملحوظات مهمة وهي: 

١‏ - لغ ةالنص هذا أبعد ما تکون عن لغ ةالإمامأحمد 
وفصاحته وبيانه» وهو أسلوب غير معهود منه ولا من أئمة 
عصره وفيه مفردات لم ترد عن أحمدني أي من كتبه» ولا حتی 
عن الأئمة في عصره! 

ومن ذلك لفظ «كون» مكون. المكون» فلا يكاد هذا اللفظ 
يعرف بهذ المعنىء لا فی القرن الأول ولا الثاني ولا أول القرن 
الثالث» فهو استعمال محدث. وإنما بدأ يظهر هذا الاستعمال بندرة 
في النصف الثاني من القرن الثالث» كما عند البخاري (المتوفى سنة 
٦٥ھ)‏ في صحيحه فی كتاب التوحيد: (باب ماجاء في تخليق 
السموات والأرض وغيرها من الخلائق. وهو فعل الرب بَرَكَويََالَ 
وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه» وهو الخالق الکون؛ 
غير خخلوق» وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول 
خلوق مكون) وكذا استعمله ابن قتيبة (المتونى سنة ۷٦۲ھ)‏ في 
(الشعر والشعراء) مرةواحدة! 

٢‏ وكذاعبارة: (فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادھی 
الربوبية) وادعاء الربوبية واقع من النمرود وفرعون الذي قال: 
قال أنأ رک الک 4 [النازعات: 14] فلا يتصور صدور هذا الاحتجاج 
الضعيف من الإمام أحمد على خصمه. حتى مع تأويل العبارة 
على وجه قد یستقیم به المعنى» بأن يزاد: ادعى الربوبية وأقره الله 
على دعواه! 
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-٣‏ وكذا الاستدلال بمشل النخلة على اشتمال الاسم على 
الذات والصفات. لا يوجد ني أي من كتب الإمام أحمد وأصحابه. 
وذلك قوله في کتابے «الرد عل الجهمية» (فقالوا: لا تكونون 
موحدين أبدًا حتى تقولوا: قد كان الله ولاشيء. فقلنا: نحن نقول: 
قد كان الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته كلهاء الس 
إنها نصف إمَا واحدًا بجميع صفته! وضربنا لهم في ذلك مثا 
فقلنا: أخيروناعن هذه النخلة؛ أليس لها جذع» وکرب ولیف» 
وسعف» وخوص وجمارء واسمها اسم شيء واحد» وسميت نخلة 
بجميع صفاتها!)2". 

وقد ضرب ابن بطة الحنبيي المثل بالنخلة وخوصها وجمارهاء 
فقال في كتابه «الإبانة» فصل: الرد على الجهمية فيم| تأولوه من 
متشابه القران: حيبت يقؤل: 

(وإنما أنكر الجهمي صفات الباري تعالى أراد بذلك إبطاله. ألا 
ترى أن أصغر خلقه إن أبطلت صنعته بطل! فكيف العظيم الذي 
ليس كمثله شيء! ألا ترى أن النخلة ضا جذع وكربء وليف. 
وجہاں ولب» وخوص وهي تسمى نخلة. 

فإذا قال القائل: نخلة علم السامع أن النخلة لاتكون إلا هذا 
الاسم نخلة, فلو قال: نخلة» وجذعهاء وكريهاء وليفهاء وجمارهاء 
ولبهاء وخوصهاء وتمرهاء كان حالاء لأنه يقال: فالنخلة ما هي إذا 
جعلت هذه الصفات غيرها! 


.)۳۷( الردعلى الجهمية والزنادقة‎ )١( 
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أرأيت لو قال قائل: إن لي نخلة كريمة آكل من تمرها غير أنه 
ليس هاجذع» ولا کرب ولا ليف. ولا خوص. ولا لب. ولیس 
هي خفیفة وليس هي ثقيلة» أيكون هذا صحيحًا ني الكلام! 

أوليس إنے) جوابه أن يقال: إنك لماقلت: نخلة عرفناها 
بصفاعہاء ثم نعت نعنًا نفيت به النخلة! فأنت ممن لا يثبت ما 
سمى إن كان صادقّاء فلا نخلة لك! 

فإذا كانت النخلة فی بعد قدرها من العظيم الجليل تبطل إذا 
نفيت صفاتهاء أفليس إن آراد الجهمي إبطال الربوبية وجحودها! 

فقد تبين ني المخلوق أن اسمه جامع لصفاته. وأن صفاته لا 
تباينه. وإنما أراد الجهمي بقول إن صفات الله خلوقة أن يقول: اذ 
الله كان ولا قدرة» ولاعلم ولاعزة ولا کلام ولا اسم حتى خلق 
ذلك كله» فکان بعدما خلقه! 

فإذا أبطل صفاته فقد أبطله. وإذا أبطله في حال من الأحوال 
فقد أبطله في الأحوال كلهاء حتى يقول: إن اللهعَيَجَجَلَ م یسزل ولا 
يزال بصفاته كلها إا واحدًا قديمً) قبل كل شيء» ويبقى بصفاته 
كلها بعد فناء كل شيء)"". 

وهذا الأسلوب في كتاب ابن بطة وهذا الاستدلال مطابق كل 
المطابقة أسلوب كتاب «الرد على الجهمية)» المنسوب للإمام أحمد. 
ولاضرق بين النصين إلا في البسط عند ابن بطة» والاختصار ني 


.)۱۷۵ /۳( الإبانة‎ )١( 
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«الرد على الجهمية) للإمام أحمد! 

وهذا ا مثل المضروب بالنخلة رواہ ابن شاهين بإسناده إلى ماد 
ابن زيد فی كتابه (شرح مذاهب أهل السنة» قال: حدثنا عبد الله 
ابن سليمان بن الأشعث السجستاني» حدثني أبي» عن سلیمان بن 
حرب قال: قال حماد بن زيد فذكره”". 

وكذلك عزاه إسماعيل الأصبهاني الشافعي في كتابه «الحجة» 
إلى حماد ابن زيد فقال: (وقال حمادبن زيد: مثل الجهمية مثل 


رجل نبل له 


.)7 5 شرح مذاهب آهل السنة (رقم‎ )١( 
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قيل: فلها أصل؟ 

قال: لا. 

قيل: فلا نخلة نی دارك! 

هؤلاء الجهمية قیل هم: لكم رب يتكلم. قالوا: لا. 

قيل: فله يد. 

قالوا: لا۔ 

قیل: فيرضى ويغضب؟ 

قالوا: لا۔ 

قيل: فلا رب لكم)"". 

وكذاعزه إلى ماد بن زيد أبو يعلى الحنبلي في «إبطال 
التأويلات)2. 

ولو وجد عمر بن شاهين (المتوفى سنة ۳۸۰) أو أبو يعلى 
الحنبلي (المتوفى سنة )٥٥۸‏ أو إسماعيل الأصبهاني (المتوفى سنة )49١‏ 
نضّاعن أحمد بهذا اللفظ لرووه عنه بأسانيدهم» أو نسبوه إليه 
أيضّاء كما رووا عنه كشيرًا من أقواله في «الرد على الجهمية»! 

ومثله في المحاجة بہذہ الطريقة قول ابن بطة: 

(وقد فھم من آمن بالله. وعقل عن اللہ أن كلام الله ونفس 


.)]٦۷۷/۱(ةجحلا‎ )١( 
.)۳۸ المسألة‎ ٥١ /١( إبطال التأويلات‎ )۲( 
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الله وعمل الله وقدرة اللہ وعزة الله. وسلطان اللہ وعظمة اللہ وحلم 
الله وعضو اللہ ورفق الله وکل شيء من صفات الله أعظم الأشياء 
وأنما کلھا غبر مخلوقة؛ لأہا صفات الخالق ومن الخالق» فليس 
يدخل في قوله: اله ی ڪل سىء ہ4 [الزمر: 17] لاكلامه. ولاعزته. 
ولاقدرته. ولا سلطانه» ولا عظمته. ولااجوده. ولا كرمه. لن الله 
تعالى ل يزل بقوله. وعلمه» وقدرته» وسلطانه وجميع صفاته إا 
واحدًاء وهذه صفاته قديمة بقدمه. أزلية بأزليته»ء دائمة بدوامه. 
باقية ببقائه» لم يحل ربنا من هذه الصفات طرفة عین, وإنما أبطل 
الجهمي صفاته يريد بذلك إبطاله. وذلك أن أصل الإيمان بالله 
الذي يجب عل الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 
أحدها: أن يعتقد العبد آنيته [يعني تحقق وجود الله ودوامه] 
لیکون بذلك مبايئًا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. 
الثاني: أن يعتقد وحدانيته» ليكون مبايتًا بذلك مذاهب أهل 
الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معے في العبادة غيره. 
والنالےت: أن يعتقده موصوفًا بالصفات التي لا يجوز إلا أن 
يكون موصوفًاء بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف 
به نفسه في كتابه» إذ قد علمنا أن كثيرًا ممن يقر به ويوحده بالقول 
الطلق قد يلحد فی صفاته» فيكون إلحاده في صفاته قادحًا ني 
توحيده» ولآنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد 
كل واحدة فی هذه الشلاث والإيمان بهاء فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار 
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بآنيته ووحدانيته فلسنا نذكر هذا هاهنا لطوله وسعة الکلام فيه» 
ولآن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار اء وإن كان جحده للصفات 
قدأبطل دعواهلهم)0". 

ويكادابن بطة الحنبلي يتفرد بهذا التقسيم المعرني العلممسي 
الدقيق لحقيقة التوحيد إلى ثلاثة أنواع: 

-١‏ توحيد الربوبية» وإثبات وجود الله ودوامه وقيوميته وأزليته 
وأبديته وآنيته. 

- توحيد الإهية وعدم الإشراك بالله في عبادته. 

۳- توحيد الله في أسمائه وصفاته وعدم الإ حاد بها ونفيها. 

ما یؤکد تفرده من بين علماء الحنابلة في عصر نی هذا الفن. 
وهو ما رشحه ليكون مرجعهم الأبرز فی زمانه. وبعد عصره. في 
باب الاعتقاد. ومصدرًا لمعرفة مذهب أحمد الاعتقادي. 

وقال أيضًا في «الإبانة): 

(شم إن الجهمي ادّعى أمرًا آخر ليضل بے الضعفاء ومن لا 
علم عنده فقال: أخبرونا عن القرآن؛ هل هو الله أو غير الله؟ فإن 
زعمتم أنه الله فأنتم تعبدون القرآن» وإن زعمتم أنه غير الله فم| 
کان غير الله فهو خلوق. 

فيظن الجهمي أن قد فلجت حجته وعلت بدعته» فإن لم يجبه 
العام ظن أنه قد نال بعض فتنته! 


.)١54/5( الإبانة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمو ب بالا 


فا جواب للجهمي ني ذلك أن يقال له: القرآن ليس هو الله 
لأن القرآن کلام اللہ وبذلك سمه اللہ قال: اجره حي مع کم او 4 
التوبة: 7] وبحسب العاقل العالم من العلم أن يسمي الأشياء بأسائها 
التي سماها الله بہاء فمن سمى القرآن بالاسم الذي سمه الله به كان 
من المهتدين» ومن لم برض بالله ولا بها سمه به كان من الضالين 
وعل الله من الكاذبين» قال الله لياه الحكتّبي ل تلوأ ف يزه 
N EES‏ إلا لحي 4 [النساء: ۱. 

فهذامن الغلو ومن مسائل الزنادقة, لن القرآن كلام الله 
فمن قال: إن القرآن هو الله فقد جعل الله كلامًا وأبطل من تكلم 
به» ولا يقال إن القرآن غير اللہ كم لا يقال إن علم الله غير الله ولا 
قدرة الله غير اللہ ولا صفات الله غير اللہ ولا عزة الله غير اللہ ولا 
سلطان الله غير اللہ ولا وجود الله غير الہ ولكن يقال: کلام الل 
وعزة اللہ وصفات اللہ وأسم)ء الله. 

وبحسب من زعم أنه من المسلمين» ولل من المطيعين» وبكتاب 
الله من المصدقينء ولأمر الله من المتبعين» أن يسمي القرآن بے سےاہ 
لله به فيقول: القرآن كلام الله كما قال تعالى: يريدُوك أن یلوا 
كلدم آنه © [الفتح: ٠١‏ ولم يقل: يريدون أن يبدلوا الله. وم يقل: يريدون أن 
يبدلواغير الله. وقال: ملق وکام © [الأعراف: ٤‏ وم يقل إن القرآن 
انا هو ولاهو غيري. 

فالقرآن كلام الله فيه أسماؤه وصفاتے؛ فمن قال: هو اللہ فقد 


)ددغ ملل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


قال إن ملك الله وسلطان الله وعزة الله غير الله ! ومن قال: إن سلطان 
الله وعزة الله خلوق» فقد كفر؛ لأن ملك الله لم يزل ولايزول. 
ولايقال: إن ملك الله هو اللہ فلا يجوز أن يقول: يا ملك الله 
اغفر لناءيا ملك الله ار حمناء ولا يقال: إن ملك الله غير اللہ فيقسع 
عليه اسم المخلوق» فيبطل دوامه. ومن أبطل دوامه أبطل مالكه. 


ہے 


ولكن يقال: ملك الله من صفات اللہ قال الله تعسا ی: نر1 ألَزِى بيده 


۲ 


6 ےو رر راہ 


ملك وهو عل كَل سح رر [الملك: ]١‏ . 

وكذلك عزة اللہ تعالى» قال الله تعالى: # من كان ري الْعر فيل الْعرَةُ 
جمِيعًا # [فاطر: ]٠١‏ يقول: من كان يريد أن يعلم لمن العزة فإن العزة 
لله حميعاء فلا يجوز أن يقال: إن عزة الله خلوقة! من قال ذلك فقد 
كفر؛ لأن الله م تزل له العزة» ولو كانت العزة مخلوقة لكان بلا 
عزة قبل أن يخلقها حتى خلقها فعز بهاء تعالى ربنا وجل ثناؤه 
عما يصفه به الملحدون علوًا كبيرًا. 

ولايقال: إن عزة الله هي اللہ ولوجازذلك لكانت رغبة 
الراغبين ومسألة السائلين أن يقولوا: ياعزةالله عافيناء وياعزة 
الله أغنيناء ولا يقال: عزة الله غير اللہ ولكن يقال: عزة الله صفة اللہ 
لم يزل ولا يزال الله بصفاته واحدًاء وكذلك علے اللہ وحكمة الله 
وقدرة الله وجميع صفات الله تعالى» وكذلك کلام الله. 

فتفهموا حكم الله فإن الله لم يزل بصفاته العليا وأسمائه الحسنى 
عزيرًا قديرًا علیےًا حكيمً) ملكا متكلمً) قوبّاجبارًاء ل يخلق علمه 


مستخرج الرد للإمامأحمر له 


ولاعزه» ولا جيروته. ولا ملكه. ولا قوته» ولا قدرته» وإنم| هذه 
صفات المخلوقين. 

والجهمي ينفي الصفات عن الله ويزعم آنه يريد بذلك أن 
ينفي عن الله التشبيه بخلقه! والجهمي الذي يشبه الله بخلقه؛ لأنه 
يزعم أن الله عَرَِبَلَ کان ولا علم» وكان ولا قدرة» وكان ولا عزة» وكان 
ولا سلطان» وكان ولا اسم» حتی خلق لنفسه اسےاء وهذه كلها 
صفات المخلوقين» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

لأن المخلوقين من بني آدم» كان ولا علم» خلقه الله جاه لاثم 
علّمه. قال اللْهعَريَلٌ: لوالا مرکم من طون اسیک لا رى ما 4 
[النحل: ۷۸] وكان ولا كلام حتى يطلق الله لسانه؛ وكان ولا قوة ولا 
عزة ولا سلطان حتى يقويه الله ويعزه ويسلطه. وهذه كلها صفات 
الخلوقی"ن, وكل من حدثت صفاته فمحدث ذاته» ومن حدث 
ذاته وصفته فإلى فناء حياته» وتعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا)27. 

انتهى كلام ابن بطة» وهو مطابق من حيث المعنى والأسلوب 
والاستدلال لماي «الرد على الجهمية» للإمام أحمد المطبوع بتحقيق 
العجمي» حيث جاء فيه: (ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر. وهو من 


4 


المحال. 
فقال: أخبرونا عن القرآن؛ أهو الله أو غير الله؟ 
فادعى في القرآن أمرًا يوهم الناس» فإذا سٹل الجاهل عن 


.)١54/5( الإبانة‎ )١( 


عشسششس ىئب ب مستخرج الرد للإمامأحمد 


القرآن: هو الله أو غير الله؟ فلابد لے من أن يقول بأحد القولين. 

فإن قال: هو الله. 

قال له الجهمي: كفرت. 

وإن قال: هو غير الله. 

قال: صدقت فلم لا يكون غير الله حلوقًا؟ 

فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي. 

وهذه المسألة من الجهمي من المغاليط! 

فالجواب للجهمي إذا سأل فقال: أخبرونا عن القرآن: هو الله 
أو غير الله؟ 

قيل له: إن الله -جل ثناؤه - لم يقل في القرآن: إن القرآن أناء وم 
یقل: غيريء وقال: هو کلامي» فسميناه باسم سمه الله به فقلنا: 
كلام الله فمن سمى القرآن باسم سمه الله به كان من ا مھتدیسنء 
ومن سمه باسم غيره كان من الضالين. 

وقد فصل الله بین قوله وبين خلقه. وم يسمه قولاء فقال: 9 
اق الک 4 [الاعرف: ٥ہ‏ فلم| قال: ألا هان 4 لم يبق شيء مخلوق إلا 
كان داخلًا في ذلك ثم ذكر ما ليس بخلق فقال: طوَلْکمُ 4 فأمره 
هو قوله» تبارك رب العالمين أن يكون قوله خلقًا. 


3 


5 ی ون ہر ست 0 5 ب کو و اعت 
وقال: إا نراک فى لیک سگ إا کا مدر )ا فيا برق ل آم 


-2 


کر [الدخان: ]٤-١‏ ثم قال القرآن ا ين نا # [الدخان: 0]. 


مستخرج الرد للإمامأحمد ب ب ااا[ 

قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم خلوق» فقد شبهتم الله بخلقه 
حين زعمتم أن كلامه خلوق! ففي مذهبكم قد كان في وقت من 
الأوقات لا يتكلم حتى خلق الكلام» وكذلك بنو آدم كانوا لا 
يتكلمون حتى خلق الله هم كلاماء وقد جمعتم بین كفر وتشبيه! 
وتعالى الله عن هذه الصفةء بل نقول: إن الله م يزل متكلً) إذا شاء. 

ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام. 

ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علا فعلم. 

ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه القدرة. 

ولا نقول: إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورًا. 

ولا نقول: إنه قد كان ولا عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة.. 

ولانقول: إنه قد کان فی وقت من الأوقات» ولا يقدر حتی 
خلق لے قدرة» والذي لیس لے قدرةهو عاجز. 

ولا نقول: قد کان فی وقت من الأوقات ولا یعلم حتی خلق 


لهعلمً) فعلم. والذي لا يعلم هو جاهل» ولكن نقول:لم يزل اللہ 
عالما قادرّاء لامتىء ولا كيف..)2. 


وكذا جاءت عند ابن بطة هذه العبارة المختصرة نی «الرد 
عل الجهمية)»: 
(ولکن نقول: إن الله م يزل عالًء لا متی علم» ولا كيف علم)! 


.)۲۳۲ -۲۲٢( الرد على الجهمية‎ )١( 


)معطمل سب مستخرج الرد للإمامآحمد 


وكذا جاء في «الرد على الجهمية»: 

(ثم إن الجهم ادعى أمرًا آخر فقال: آنا أجد آية في كتاب الله 
باتعا تدل على أن القرآن مخلوق. 

فقلنا: في أي آية؟ 

فقال: فإمَايأَيھم ين نک رِمیَن رَيّھم تُحَدَثِ 4 الأنبياء: '] فزعم أن الله 
قال: القرآن محدث,. وكل محدث خلوق. 

فلعمري» لقد شبه على الناس بهذا! وهي آبة من المتشابه. 
فقلناني ذلك قولا واستعنا بالله» ونظرنا في كتاب اللہ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله)0". 

وهذا هو النص مطولًا ني «الإبانة» في باب (الرد على الجهمية 
فیے| تأولوه من متشابه القرآن) قال: 

وثم إن الجهمي إذا بطلت حجته فیے| ادعاه ادعى أميرًا آخرء 
فقال: آنا أجدنفي الكتاب آية تدل على أن القرآن مخلوق. 

فقيل له: أية ية هي ؟ 

قال: قول الله: #مَايأيهم ين ڪر ين نَيْھم دب 4 [الأنبياء: ]٢‏ فلا 
ترون أن كل محدث خلوق؟ 

فوهّم على الضعفاء والأحداث وأهل الغباوة وموه عليهم! 

فيقال له: إن الذي لم يزل بے عانًا لايكون محدنًاء فعلمه أزلي 


(9) الرذغل ا كيں۲۳۲(3), 


مستخرج الرد للإمام أحمد ا۳ 


كما أنه هو أزلي» وفعله مضمر نی علمه. وإنما يكون محدنًا مالم 
يكن بے عانًا حتى علمه» فيقول: إن اللْعَرَبَلَ م يزل عانًا بجميع 
مافي القرآن قبل أن ينزل القرآن» وقبل أن يأتي به جبريل وينزل 
به على محمد صألل دوسا 

وقد قال: إن جَاعِلٌ فى الَْضِ حَلِيئَةَ # [البقرة: .*] قبل أن يخلق 
آدم» وقال: الا إبلیس 2 وَسَتَكيرٌ وَجان من اَلکھری 4# [البقرة: ٤‏ يقول: كان 
إبليس فی علم الله كافرًا قبل أن يخلقه. ثم أوحى بے| قد كان علمه 
من جميع الأشياء» وقد أخبرنا عَرَتبَلَ عن القرآن فقال: ذهو الاو 
و 4 [النجم: ؛] فنفى عنه أن يكون غير الوحي. 

وإنما معنى قوله: لإمَايَأئيهم ين ذز ڪريَن رهم َب 4 أراد محدنًا 
علمه وخبرہ وزجره وموعظته عند محمد وهوس وإنا أراد أن 
علمك یا محمد ومعرفتك محدث بم أوحي إليك من القرآن, وإنم| 
أراد أن نزول القرآن عليك يحدث لك ولمن سمعه علمًا وذكرًا م 
تكونوا تعلمونه. 

ألم نسمع إلى قوله: 'اوعلَمَلک ما لع كك تلم © [النساء: ۱۱۳] وقال 
تعالى : ايک وتاک روا ئن مرت مات ری ملب ولا اين ) [الشورى: 
۲ وقال: # وکدلك رلته ران E E‏ مته 
4 [طه: ۱۱۳]. 

فأخير أن الذكر المحدث هو ما يحدث من سامعيه ومن علمه 
وأنزل عليه. لا أن القرآن محدث عند الله. ولا أن الله كان ولاقرآن» 


٤‏ مستخرج الرد للإمامآحمد 


لأن القرآن إنما هو من علم اللہ فمن زعم أن القرآن هو بعد فقد 
زعم أن الله كان ولا علم ولا معرفة عنده بشيء شا نی القرآن» ولا 
اسم له» ولاعزة له. ولااصفة له حتى أحدث القرآن. 

ولانقول: إنه فعل اش ولا يقال: كان الله قبله. ولكن نقول: إن 
الله ل يزل عالما لامتى علم» ولا كيف علم. 

إنما وقمت الجهمية الناس ولبّست عليهم بأن يقولوا: ألیس 
الله الأول قبل كل شيءء وكان ولا شیءء وإنما العنی نی «كان الله قبل كل 
شی ء): قبل السماوات وقبل الأرضين وقبل کل شيء مخلوق. فأما أن 
نقول: قبل علمه. وقبل قدرته» وقبل حكمته» وقبل عظمته. وقبل 
كبريائه» وقبل جلاله. وقبل نوره. فهذا كلام الزنادقة! 

وقوله: لإمَايأَيھم ين ڪر ينيهم تُحْدَثِ # فإنما هو ما يحدثه الله 
عند نبيه» وعند أصحابه. والمؤمنين من عباده وما يحدثه عندهم 
من العلم» ومالم يسمعوه. ول يأهم به كتاب قبله» ولا جاءهم به 
رسول. 

ألم تسمع إلى قوله: روَد صَالَافَهَدَئ 4 الضح: ۷ و إلى قوله فيم| 
بحسدث القرآن في قلوب المؤمنين إذا سسمعوہ: ودا سَعِعُوأمَآأِلَإِلَ 
ارول ترک اَعَيْتَهُم تيش ت ألدَّمْع مسا عرَفُوأمِنَ الْحَق 4 [المائدة: ۱۸۳ فأعلمنا 
أن القرآن بحدث نزوله لنا علمً) وذكرًا وخوقًاء فعلمٌ نزوله محدث 


عندناء وغير محدث عند ربنا عَرَبِجَلَّ. 


ثم إن الجهمي حين بطلت دعواه وظهرت زندقته فیے| احتج 


مستخرج الرد للإمامأحمر م 


به» ادعى أمرا آخرء ووهّم ولبّس على آهل دعوته. 

فقال: أتزعمون أن الله لم يزل والقرآن؟ فإن زعمتم أن الله م يزل 
والقرآن فقد زعمتم أن الله لم يزل ومعه شيء؟ 

فيقالله: إنا لا نقسول كم تقسولء ولا نقسول: إن الله م يزل 
والقرآن لم يزلء والكلاملم يزل والعلم. ولم يزل والقوة. ولميزل 
والقدرة! ولكنا نقول كم قال: # وا تله مايرا 4 [الأحزاب: 0؟] 
وکے| قال: #دلك تعد ر العریزالعلیر © [يس: ۸. 

فنقول: إن الله م يزل بقوته» وعظمته. وعزته. وعلمه. وجوده. 
زگرہ وکرہائے: رعظمت ومسلطانه سکلے غالا قو اعرا 
قديرًا ملكاء ليست هذه الصفات ولا شيء منها ببائنة منه» ولا 
منفصلة عنه. ولا تجزأ ولا تتبعض منه» ولكنها منه وهي صفاته» 
فكذلك القرآن کلام اللہ وكلام الله منه. وبيان ذلك في كتابه. قال 
اللہ : ا سَلمُ لاضن رب نِم € (یس: ۸ وقال: و حى الول مت 4 [السجدة: 
۳ وقال: ا فَحیعَلینا قَول رتا 46 [الصافات: ۴۱ وقد أخبرنا الله أن الأشياء إنم| 
تكون بکلامے)۷. 

فهذا الكلام المبسوط المطول عند ابن بطة اختصر في كتاب 
(الرد على الجهمية) الملنسوب خطآ للإمام أحمد! 

وكذا جاء نی كتاب ابن بطة أيضًّاء قال: 

(وقال الجهمي: إن الله لم يتكلم قطء ولا يتكلم أبدًا! 


(1) الابانة(/ 7 1). 


٦‏ .سس سسسہہ ال مستخرج الرد للإمام أحمد 


ومن القائل: 8 فَلَنمَضّن وکا علیہ پیر وما گا ابوت [الأعراف: ۲۷؟ 


ومن القائل ×ط ناوارس فی وتسا المرسلن #[الأعراف:7]؟ 
ومنالقائل كبھ ےھ م کے جمعِين ا )ماکان وایع مون '#[الحجر:91-91] ؟ 


ومن القائل: موس اصطف ت اف ف ات TE‏ این يرسق [الأعراف: ٤٤٠]؟‏ 
ومن القائل : تی أ آله 5إ مدق 4دہ۰؛؟ 


ومن القائل: E‏ أله عير ےا [النمل: ۹]؟ 

ومن القائل: 8 نت فلت لاس ادون وای لین من دون اک #[المائدة:117]؟ 

في أشباه هذا تكثر على الإحصاء من خاطبة الله). 

وهذا بألفاظه وحروفه موجود فی کتاب (الرد عل الجهمية) 
المنسوب للإمام أحمد مختصرًا حيث جاء فيه:(قالوا: إن الله م یتکلمء 
ولا يتكلم إن كوّن شيئًا فعبر عن الله... 

وقلنا للجهمية: من القائل يوم القيامة: یلیس اب ميم نت 
قلت لتاس ادون وا اهن 7 دون ا 4 [المائدة: :ایس الله هو القائل؟ 

قالوا: فیک ون الله شیا فیعبر عن اللہ كما کون شيئًا فصسبر 
لوسی. 

قلنا: فمن القائل : # فلن ألمت ديل لھۃ ولاک امسن 
فصن ع ليم بعر © [الأعراف: ۲۷ آئےس اللہ هوالذي سآل؟ 


.)۱۹۷ الإبانة(۳/‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمر ب ۴ 


قالوا: هذا كله إن) يكوّن شيئًا فیعبر عن الله. 

قلنا: قد أعظمتم عل الله الفرية» حين زعمتم أنه لا يتكلم 
فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله؛ لان الأصنام لا تتكلم. 
ولاتتحركء ولاتزول من مكان إلى مكان. 

فلم ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم» ولكن كلامه 
خلوق. 

قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم خلوقء فقد شبهتم الله بخلقه 
حين زعمتم أن كلامه خلوق)2"2. 

ولا يتصور أن ينقل ابن بطة كل هذه النصوص عن الإمام 
أحمد ني رده على الجهمية ولا يعزوها له. وهو الذي لا يكاديجد 
كلمة أو جملة للإمام أحمد إلا رواها بإسناده إليه! 

ومثل ذلك في التطابق بين الكتابين» ما جاء أيضًا نی «الرد 
على الجهمية) المنسوب للإمام أحمد: 

(فقالوا: إنها معنى: ماقرا لٹ إِذا رنه 4 [النحل: .4] يكون. 

قلنا: فلم أخفيتم أن مول لی ؟ 

فقالوا: إنما معنى كل شىء في القرآن معانيه» و«قال الله» مثل 
قولالعرب: قالالحائط وقالت النخلة؛ فسقطت. والخائط 
والنخلة لايقولانشيًا! 

فقلنا: على هذا قستم [أفتيتم]؟ 
)١(‏ الردعلى الجهمية والزنادقة ۲٦٢(‏ - ۲۷۲). 


)د لل سلب مستخرج الرد للإمام أحمد 


قالوا: نعم. 

فقلنا: فبأي شيء خلق الخلق إن كان الله في مذهبكم لا يتكلم؟ 

فقالوا: بقدرته. 

فقلنا: هي شیء؟ 

قالوا: نعم. 

فقلنا: قدرته مع الأشياء المخلوقة؟ 

قالوا: نعم. 

فقلنا: كآنه خلق خلقًا بخلق؟ وعارضتم القرآن وخالفتموه 
حين قال الله جل ثناؤه: علق ڪل سىء گ4 [الزمر: 77] فأخيرنا الله أنه 
يبخلق. وقال: # مل من حل حير أله أ [فاطر: ٣‏ فإنه ليس أحد يخلق 
غيره. وزعمتم أنه خلق الخلق غيره! فتعالى الله عم| قالت الجهمية 
علو ک0 . 

وهذا مطابق لا جاء في كتاب ابن بطة «الإبانة» باب (الرد 
على الجهمية فیے| تأولته من متشابه القرآن) حيث قال: 

(ومماوضح به كفر الجهمي ما رده على الله وجحده من كتابه» 


دباع > 


فزعم أن الله لم يقل شيئًا قطء ولايقول شيا أبدًا! 
فيقال له: فأخبرنا عن كل شىء فى القرآن: «قالالله» و«قلنا» 
وايوم نقول»؟ 


.)۳۱۷( الردعلى الجهمية والزنادقة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمر هل 


فقال: إنم] هذاكله کےا يقول الناس: قال الحائط؛ فسقط. 
وقالت النخلة فمالست: وقالت النعل فانقطعت. وقالت القدم 
فزلت» وقالت السماء فهطلت. والنخلة والحائط والسےاء لم يقولوا 
من ذلك شيئًا قط). 

وم ہی ل SS‏ 
وعند أحمد الا یقولان شيًا) ر يعني السماء والنخلة! 


فكلام أحمد المنسوب إليه هنا مختصر من كلام ابن بطةء مع 
أنه خلاف الأسلوب العربي الفصيح في الإسناد في الفعل لغير 
العاقل بالتأنيث تل شيئًا» أو «لاتقولان شيًا) لا بالتذكير: 
يقولواء يقولان! وكأن الختصر لكلام ابن بطة وراق من الوراقين 
يجيد الاختصار ولا يجيد سبك العبارة وصياغتها بأسلوب فصيح! 

ثم أكمل ابن بطة كلامه فقال: 

(فرد الجهمي كتاب الله الذي أخير أنه عربي مبين» وقال: 
و يما اتسنا بو تثول بان گید وزم کا ولسنان رسصول الله 
سه لسان قرشي» وهم أوضح العرب بيانًا وأفصحها 
لساتاء وهذالم ينزل بے القرآن» ولم يتكلم به فصحاء العرب» 
فحكموا عب الله ہے| جرى على ألسنة عوام الناس» وشبهوا الله 
تعالى بالحائط والنخلة والنعل والقدم! 

ويقالله: أرأبت من قال: سقط الحائط. وهطلت السےاء 


.)۱۹۰۵ /۳( الإبانة‎ )١( 


سس الل لبس ب مستخرج الرد للإمامأحمد 


وزلت القدم» ونبتت الأرض ولم يقل: قال الحائط, ولا قالت 
السےاء وأسقط (قال وقالت) فى هذه الأشياءء. أيكون كاذيمًا فى 
قولے أم يكون تار گا للحق ني خطابه؟ 

فإذا قال: ليس بتارك للحق. 

قيلله: ف تقولنىي رجل عمد إلى كل «قال» في القرآن ما 
حکاہ الله عن نفسے أنه قال فمحاه» هل يكون تاركًا للحق آم لا؟ 

ونمايغالط ب هالجهمى جهال الناس والذين لا يعلمون 


د 
اک ا مر 


أن يقول: خبرونسا عن قول الله: انما مره إا آباد سیا أن يمول لم کن 
يكوت 4(یس: ۸۲ فيقول: خبرونا عن هذا الشيء؛ أموجود هو أم 
غير موجود؟ 

فيقال له: إن معنى قوله: دآ راد سا 4 هو في علمه كائن 
بتكوينه إياه. قال لذلك الذي قد علم أنه كائن خلوق: كن 
كما أنت ني علمي» فيكون كما علم وشاء لأنه كان معلومًا غير 
خلوقء فصار معلومًا مخلومًا كما قال وشاء وعلم. 

ويقال للجهمي: ألست مقرًا بأن الله تعالى إذا أراد شيئًا قال 
له: کن فكان؟ 

فيقول: لا أقول إنه يقول! 

فيرد كتاب الله ويكفر به. ويقول: لاء ولكنه إذا أراد شيئًا كان. 


فيقال له: يريد أن تقوم القيامة» وأن يموت الناس كلهم» وأن 


مستخرج الرد للإمام أحمد مل 


يبعثوا کلهم» فيكون ذلك بإرادته قبل أن يقال (كن) فيكون؟ 

وقال الجهمي: إن الله لم يتكلم قطء ولا يتكلم أبدًا. 

وقيل له: من يحاسب الخلق يوم القیامة؟..)'''. 

فهذا نص ابن بطة مطولاء والنص المنسوب للإمام أحمد 
ختصر منه» بترتيبه وأسلوبه واستدلالتہء دون أن يعزو ذلك للإمام 
ہد مع حرص ابن بطة على عزو كل قول لراويه» ونسبة كل 
رواية عن الإمامله. 

كما قال في هذا الباب نفسه: (فمن ذلك أنهم احتجوا 
بحديث رواه محمد بن عبيد» عن الأعمش» عن جامع بن شداد. 
عن صفوان بن حرز عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله 
صان 6او وسا : «كان الله قبل أن يخلق الذكر» ثم خلق الذكر» فكتب 
فيه كل شيء2). 

فقالت الجهمية: إن القرآن هو الذكرء والله خلق الذكر. 

فأمااما احتجوا به من هذا الحديث فإن أهل العلم وحفاظ 
الحديث ذكروا أن هذا الحديث وهم فيه محمد بن عبيد, وخالف 
فيه أصحاب الأعمش وكل من رواه عنه» وبذلك احتج أحمد بن 
حنبل فقال: رواه بعده جملة من الثقات» فلم يقولوا: «خلق الذكر» 
ولكن قالوا: «كتب في الذکر) والذكر هاهنا غير القرآن. 

ولکن قلوب الجهمية ني أكنة وعلى أبصارهم غشاوة. فلا 


.)۱۹۰۵ /۳( الإبانة‎ )١( 


۲ لسلس سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


يعرفون من الكتاب إلا ما تشابه. ولا يقبلون من الحديث إلا ما 
ضعف وأشكلء والذكر هاهنا هو اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر 
كل شيء» ألا ترى أن ني لفظ الحديث الذي احتجوا به قال: (فکتب 
فيه كل شيء) أفتراه كتب في كلامه كل شيء! 

وقد بین الله ذلك من كتابه. وذلك أن الذكر فی كتاب الله على 
لفظ واحد بمعانِ ختلفة» فقال: موص لمران ذى الخ ک4 [ص: ]١‏ يعني : ذا 
الشرف. 

وقال: الق اراتا يي کتبا فيه كرك ]4 [الأنبياء: ]٠‏ يعني : شرفكم. 

وقال: ابل أيهم كردم المؤنود: ۷ يعني : بخبرهم. 

# وَإِنَّه لِك لك وَِمَوَيكَ پ4 [الزخرف: اقول وإنه لشرف للك 
ولقومك. 

وقال: دا ودک إِلصَّلَوْوَ ین يوم َلْجُمْعَةَعَاْسْعوَأإِلَ وو أيه ب4 [الجمعة: ؟] 

وقال: قتان رور بعر الد الأنبياء: ١.١‏ يعني: في 
اللوح المحفوظء لا يجوز أن يكون الذكر هاهنا القرآن, لأنه قال 
لف الَورِمِْبَكَ رِألدؤْ # والزبور قبل القرآن. 

والذكر أيضًا هو القرآن في غير هذه الآيات كم أعلمتك» 
إلا أن الحرف یآ بلفظ واحد, ومعناه شتى» والجهمي يقصد لما 
كانت هذه سبيله» فيتأوله على المعنى الذي يوافق هواه» ولا يجعل 
له وجهاغيره» والله يكذبه ويرد عليه هواه. وما وضح به كفر 


مستخرج الرد للإمام أحمد   .‏ ا 


الجهمي ما رده على الله وجحدہ من كتابه» فزعم أن الله م يقل شيئًا 
قطء ولا بشول شيئًا أبدًا..)0". 

وهذا الكلام عن الذكر والقرآن الذي هو كلام الله» والذكر 
المحدث الذي هو تذكير النبي َلوسر به. جاء مختصرًا في 
«الرد عل الجهمية» وذلك قولے: 

(فلے| قال الله تعالى: مایایھم مّن زر ين ريم تُحَدَثْ 4 [الأنبياء: ؟] 
فجمع بين ذكرين؛ ذكر الله» وذكر نبيه» فأما ذکر الله إذا انفرد لم بجر 
عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله: وزكر أ أ كر 4 العنكبوت: 
]٤٤‏ ف ومٰذا کر ميارك الاتبياه: ٠١‏ وإذا انفرد ذكر النبي ايرا فإنه 
جرى عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله: ٢‏ وَلحَلقکروما مو 4 
[الصافات: ]۹٦‏ فذ كر النبي صَأَللَاَيَدَِمَ له عمل. والله له خالق محدث. 

والدلالة على أنه جمع بين ذكرين قوله: لأمَايائيهم ین ذِكَرٍ 
يَنْرَيّهِمِ تحْدَثِ 4 فأوقع عليه الحدث عنه إتيانه إيائاء وأنت تعلم 
أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكرء وقال الله: # وَدَكْرَ إن الى نفع 
ا [الذاريات: [o0‏ نکر لن تْعتِ آلکری 4 [الأعلى: ۹] ا ات ہے 
[الغاشیة: ]1١‏ فلم) اجتمعوا في اسم الذكس جرى عليهم اسم الحدث. 
وذكر النبي ايهم يّن وك رٍمَنْرَيّهِم تُحْدَثِ 4إذا انفرد وقع عليه 
اسم الخلق» وكان أولى با حخدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع 
عليه اسم خلق ولا حدث: فوجدنا دلالة من قول الله: مأمَايَأيهِم من 
فکر ین رَّيْهم تُحَدَثْ 4 إلى النبي يوسا لأن النبي ءوس 


.)۱۹۳ /( الإبانة‎ )١( 


مإ مستخرج الرد للإمامأحمد 


كان لا يعلم فعلمه الله فلے| علمه الله كان ذلك محدنّا إلى النبي 
ضألد NE‏ 

ولاحظ قوله المختصر: (فلے| اجتمعواني اسم الذكر جرى 
عليهم اسم ا خدث) وكان ينبغي أن يقول (فلے| اجتمعا فی اسم 
الذكر جرى علیھے|) ما یؤکد أن المختصر وژاق لا بحسن العربية! 

وكذا قال الإمام أبو الحسن الأشعري في «الإبانة»: 

(إن قال قائل: اليس قد قال الله تعالى: ممَايَأنيهم ين ذڪر ين 
رهم حدث لا استمعوه وه تبون 4 ؟ 

قيل له: الذكر الذي عنه اله عمجل ليس هو القرآن» بل هو 
کلام الرسول صَأَللَاَيَرِوَمَل ووعظه إياهم. وقد قال الله تعالى لنبيه: 
فور إن لذ لمع الوم 4 وقد قال الله تعالى: ددا ان ولا 
[الطلاق: ]١١‏ فسمى الرسول ذكرّاء والرسول محدّث. وأيضًا فان الله 
تعالى قال: ما أيهم من ڪر ين رهم دپ إلا استمعوه وم رعبُونَ 4 
يخبر أنه لا يأتيهم ذكر محدث إلا استمعوه وهم یلعبون: و يقل: لا 
يأتيهم ذكر إلا كان محدنّاء وإذالم يقل هذالم يوجب أن يكون القرآن 
عدئًا..)۷. 

ورواہ البيهقي عن الإمام أحمد نی «الأسماء والصفات» فقال: 
(وأخبرنا أبو الحسن القرئ: أنا أبو عمرو الصفار ثنا أبو عوانة؛ 
ثنا أبو ا حسن الميموني قال: خرج إل یوما أبو عبد الله أحمدبن 


.)۲٢٥٢ - ۲٢٢( الردعلى الجهمية والزنادقة‎ )١( 
.)1١7/1(ةنابإلا‎ )٢( 
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مستخرج الرد للإمام أحمد ل يل 1ت _ ”ا سس ۱۲١۹‏ 


محمد بن حنبل فقال: ادخل. فدخلت منزله. فقلت: أخبرني عم| 
كنت فيه مع القوم» وبأي شيء کانوا يحتجون عليك؟ قال: بأشياء 
من القرآن یتأولونہا ویفسرونہاء هم احتجوا بقوله: لأمَايَأيهِممّن 
ذِكَريَنرَيْهم َب 4. قال: قلت قد يحتمل أن يكون تنزيله إلينا 
هوالمحدث لاالذكر نفسه هو الحدث )'''. 

فهذا جواب أحمد موجز مختصر لا يتجاوز عبارة وجملة 
واحدة» بينما هي مشروحة بإسهاب وتفصيل وتدليل في كتاب ابن 
بطة «الإبانة» ومختصرة ف «الرد عل الجهمية» الذي نسب للإمام 
ہد خطأ! 


.)٦۹۹ الأسماء والصفات (رقم‎ (١) 


۹ لل ب ل ملل ل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


القسم الثاني من موضوعات الكتاب «الرد على الجهمية» 
إنكارهم صفة الاستواء على العرش وصفة المعية 

وقد حاء بعد القسم الأول من (الرد على الجهمية) المطبوع 
الحديث عن استواء الله على العرش. والمعية للخلق» ولفظه: 

(باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش 

فقلنا: جم عي ےچس 
ليحن عل الس رش آستویٰ ا( [طه: ه] وقال: للا خَلقَ السَمُوبٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ 
َم ثم ےی [الحديد: 6]؟ 

فقالوا: هو تحت الأرض السابعة» كما هو على العرش» فهو 
على الععرشء وني السموات وني الأرض» وفي كل سکان, ولا لو 
منه مکان» ولا یکون في مكان دون مكان. 

وتلوا آية من القرآن: 8 وَهُوَسَهُ ف لسوت وف الْأَرْضٍِ 46 [الأنعام: ؟]. 

فقلنا: e os‏ 
الرب شيء. 

فقالوا: أي مكان؟ 

فقلنا: أجسامكم وأجوافكم., وأجواف ا نازیر والحشوش 
والأماكن القذرة» ليس فيها من عظمة الرب شيء» وقد أخيرنا 
أنه في السماء» فقسال: ٤نم‏ من ف اسما أن خف يكم الأرض دا م تور )ا 
آم یم من في الما أن یل عَلَتَكُمحَاضِبًا 4 [الملك: ۱١‏ - 17] وقال: لله يَصَعَدُ 


مستخرج الرد للإمامأحمو بال 


للم اليب 4 [فاطر: ٠‏ وقال: إن موئیلک فيلك وَرَافْعَكَإِكَ 4 [آل عمران: 55] وقال: 
ص ف السّمنوات والائض ومن نہ 4 
[الأنبياء: ۱۹] وقال: # افو رم من ٥َوَقَھم‏ 4# [النحل: .5] وقال: ٹازی الَمسارج 4 
[المعارج: ۳] وقال: رکز کک دوہ ہ4 [الأنعام: ۱۸] وقال: ٭إِوَغْوَالْعَلُ 
لْعَظِيمم گ4 [البقرة: .]٦٥٢‏ 

فهذا خب الل؛ أخبرنا أنه في السےاء ووجدنا کل شيء أسفل 
۷ آ..+ كلسل من ار 4 
سد دم رتا طني کيا ات لن 
تحعِلهَما تحت اَقداونا ليكوب ون الْأَسَمَينَ 4 [فصلت: .]٦۹‏ 

وقلنالهم: أليس تعلمون أن إبليس کان مكانه السفلء وكان 
الشياطين كذلك مکا ہے فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في 


مكان واحد. 
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وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: #وهوالة ناسوت وَف اَلْرْضٍِ 4 
الأنعام: ۳] يقول: هو إله من ني السموات, وإله من في ات وهو 
على العرش» وقد أحاط علمه بے| دون العرش» ولا يخلو من علم 
تب e‏ فذلك قوله: 
انع اموا ان الله ع کل شىء ویر وان الله قد حاط يكل سىء لم ک4 [الطلاق: ؟1] . 

ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير 
صافء وفيه شراب صاف: كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من 
غير أن يكون ابن آدم في القدح» فالله ولهالمثل الأعلى قدأحاط 


۸ ند تت ل للب مستخرج الرد للإمام أحمد 


وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارًا بجميع مرافقهاء ثم 
أغلق بابها وخرج منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت [أي 
غرفة] ني داره» وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار 

فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه. وعلم كيف 

باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله: مإمَايحُو ين جو 
15 انا إِلاہُو هو را رابعھم پر ےڈ 2 سا إلاهوساد شي 4 [المجادلة: ۷] قالوا: إن الله معنا 
وفينا. 

فقلنا: الله جل ثناؤه يقول: آَل تر آنَ الد يعم ماف لسو ۔ 
لْدرْضِ ہ4 ٹم قال: اما يڪو ٿن موی ملک اڑا 5 بل تی 
ولا سے سَةِإِلَاهْوَ 4 يعني الله بعلمه ساد لوول أن ين ذلك و 0 م 


1 


مو هر يعني بعلمه فيهم ناذا يله باصا وم أله یا ال یکل شىء 


عَم 4 يفتح الخبر بعلمه» ويختم الخبر بعلمه 

ويقال للجهمي: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له: هل 
يغفر الله لكم فیے| بينه وبين خلقه؟ 

فإن قال: (نعم) فقد زعم أن الله بائن من خلقه دونه. 

وإن قال: (لا) كفر. 


مستخرج الرد للإمام أحمد ...ببس ۹ 


وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب عل الله حين زعم أن الله 
في كل مکان» ولا يكون فی مكان دون مكانء فقل: أليس الله كان ولا 
شیء؟ 

فیقول: نعم. 

فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجًا من نفسه؟ 

فإنه يصبر إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها: 

١‏ -إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن 
والإنس والشياطين في نفسه. 

؟-إن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم. كان هذا 
كفرًا أيضًا حين زعم أنه دخل ني كل مكان وحش قذر رديء. 

٤‏ -وإن قال: خلقهم خار جا عن نفسه. ثم م يدخل فيهم. 
رجع عن قوله كله أجمع. وهو قول آهل السنة. 

إذا أردت أن تعلم الجهمي لا يقر بعلم اللہ فقل له: الله يقول: 
فا يحِطُونَ یکو مَنْ علو 4 [البقرة: ]٠٠١‏ وقال: ا لک الله هد يمآ اَرَلَ 
إت اَنزلَ ربو لیو (سہ 077 وقال: تیا تا لك تاعا انا 
نل پیم تو 4 هود: 14] وقسال: وما رج ِن تَمَوتٍ ِن ا كماما وما تل ون أن 


ع ا ل 


ولا تمالا بعلمی۔ [فصلت: لا ]. 


فيقال لے: ت تقر بعلم الله هذاالذي أوقفك عليه بالأعلام 
والدلالات أم لا؟ 


)سم يبيب مستخرج الرد للإمامأحمد 


فإن قال: ليس له علم. كفر 

إن قال: لله علم محدث. كفر. حين زعم أن الله قد كان في 
وقت من الأوقات لايعلم حتى أحدث لے علمً) فعلم. 

فإن قال: لله علم وليس مخلوقًا ولا محدناء رجع عن قوله كله 
وقال بقول أهل السنة. 

بيان مسا ذک اللہ في القرآن: وهو مع 4 [الحدید: ؛اوهھذاعلی 
ووه 

قال الله جل ثناؤه لمو سى: طلائی متا © [طه: ٤٤‏ يقول: في 
الدفع عنکے|. 

وقال: #ئانِے نِد هُمَا ف الفَار إِدْيَقُولٌ لصي لا رن 


اگ أله مَعَنَا © [التوبة: ]٤٤‏ يقول: في | افع 


وقال: # ملا هنوا وتدعواإلى السار وسم الو واه مم © [محمد: ]٠١‏ في 
النصر لكم على عدوكم. 

وقال: #ول فونم اَل وَهْوَ مَحَهُمَ 4 [النساء: ۱.۸] يقول: بعلمه 
فيهم. 

وقال: الما تا الْجَمَعَا 


سهرن [الشعراء: .١‏ 


صحلب موىؾ إا لم تا کس رشن © کا ِا می رق 


6 
تا 


مستخرج الرد للإمامأحمر ل 


مكان فقلنا: أخبرونا عن قول اللہ جل ثناؤه: لالم تل رَد للج 4 
الأعراف: ١٠۱م‏ يتجل للجبل إن كان فيه بزعمهم! فلو كان فيه کےا 
تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه» ولكن الله - جل ثناؤه - على 
العرش. وتجلى لشيء لم يكن فيه. ورأى ا بل شيئًا لم يكن رآه قبل 
ذلك. 

فقلنا: فالله قال: # وَأَشْرَدتِ الْأَرَض بور رَیہا 4 لزمر: 15] فقد أخير اللہ 
- جل ثناؤه - أن له نورًا. فقلنا: أخبرونا حين زعمتم أن الله في كل 
فيه إن زعمتم أن الله في كل مكان! وما بال السراج إن أدخل البيبت 
يضىء! 

فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالى. 

فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف 
الكتاب والسنة وقال بقول العلماء وهو قول المهاجرين والأنصار 
وكرك ديعن الشيطان. ودين جهم وشیعتهہ)'''. 

وقد أورد مثل هذا النص بأدلته مطولا ابن بطة فى (الڑبانة) فی 
فصل الردعل الجهمية فقال: 
(1) الردغل الجهمية والزنادقة (119/1-14): 


دل سب ماسقخرج الرد للإمامأحمد 


(م أتكرتم أن يكون الله تعالى على الصرش وقال الله تعالى: 
تنعل الس رش آستویٰ م4 (طہ: ]٠‏ وقال: لاثم استویٰ عل العرش الرَحَمَنُ َل 
ST‏ © [الفرقان: ۹ فهذا خر الله خر بهدعن نفسه. وأنه على 
العرش. 

فقالوا: لا نقول: إنه على العرش؛ لآنه أعظم من العرش» ولأنه 
إذا كان على العرش فإنه يخلو منه أماكن كثيرة» فنکون قد شبهناه 
بخلقه إذا كان أحدهم في منزله فإنم| يكون ني الموضع الذي هو فيه 
ويخلو منه سائر داره» ولكنا نقول: إنه تحت الأرض السابعة كما 
هو فوق السماء السابعةء وإنه في كل مكان لا يخلو منه مكان. ولا 
يكون في مكان دون مكان. 

قلنا: ما قولكم: إنه لا يكون على العرش؛ لآنه أعظم من 
الععرش» فقد شا الله أن يكون على العرش» وهو أعظم منه. قال 
الله تعالى: بعر نوا ال کے اء 4 [البقرة: ۹ وقال: وهو ال في ألسَموتِ # 
ثم قال: توق الات َعَم م4 [الأنعام: ؟] فأخبر أنه في السماء وأنه بعلمه في 
الأرض» وقال: الع عل الس رش استویٰ 4 [طه: ] وقال: ثم ستو عل 
اعرش ألبَحْمَدنُ ‏ [الفرقان: ]٠١‏ وقال: إل يصعد اكلم ألطَيبُ 4 [فاطر: ]٠١‏ فل 
يكون الصعود إلا إلى ما علا! 

وقال: اسبح أسْمَرَيّكَ الک 4 الأعلى: ]١‏ فأخبر أنه أعلى من خلقه. 
وقال : # افون ربجم من َه #[النحل: ]٠٠‏ فأخبر أنه فوق الملائكة. 


وقد أخيرنا الله تعالى أنه في السماء على العرش» فقال: لین 
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من فی لآ أن یف یکم الوص کا دا سے تو ا آم این ن في السا أ بر لَك 
اا 4 (لمك: ٠١‏ - ۱۷ وقال: له يد الك يب لمل ايح 
مم 4 [فاطر: ]٠١‏ وقال لعيسى: إن مُتَوَفِيلك وَرَافْعكَإِكَ © [آل عمران: ]٥٥‏ 
وقال: بل رفع لي 4 [النساء: ]۱٥۸‏ وقال: ومن في اموت والذرض ومن 
ونه [الأنبياء: 15] وقال: زوه القاهر موق عبارو 4 [الأنعام: ۱۸] وقال: #رَفِيع 
لت دو اعرش ) اغافر: ٠١‏ وقال: پل یلان روب السَمَك إل ا لئ عع 
إل سج م وقال: «إزى التصارج نت الیک ا الہ ف يرون 
مقدارهء مسين أل سَنَة 46 [المعارج: *-؛] فهذا ومثله في القرآن كثير. 

ولكن الجهمي المعتزلي الحلولي الملعون يتصامم عن هذا 
وينكره فيتعلق بالمتشابه ابتغاء الفتنة ما فی قلبه من الزيغ؛ لأن 
المسلمين كلهم قد عرفوا أماكن كثيرة» ولا يجوز أن یکون فيها 
من ربهم إلا علمه وعظمته وقدرته وذاته تعالى ليس هو فيهاء 
فهل زعم الجهمي أن مكان إبليس الذي هو فيه يجتمع الله تعالى 
وهو فيه» بل يزعم الجهمي أن ذات الله تعالى حالّة في إبليس ! 

وهل يزعم أن آهل النار ني النار, وأن الجليل العظيم العزيز 
الكريم معهم فيها! تعالى الله عم) يقوله أهل الزيغ والإلحاد علوًا 
كبيرًا! وهل يزعمون أنه يحل أجواف العباد وأجسادھم وأجواف 
الكلاب وا نازیں والحشوش والأماكن القذرة التي يرب النظيف 
الطريف من المخلوقين أن يسكنها أو يجلس فيهاء أو قال له: إن 
أحدًا ممن يكرمه ويحبه ويعظمه يحل فيها وہہا! والمعتزلي يزعم أن 
ربه فی هذه الأماكن كلهاء ويزعم أنه في كمه. وفي فمه» وفي جيبه. 


غدل سب مستخرج الرد للإمامآحمد 
وی جسده. وفی كوزه» وفي قدره. وني ظروفه. وآنيته. وني الأماكن 
التي نجل الله َّال أن ننسبه إليها! فقد قال عبد الله بن المبارك: 
إنالنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارىء ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية! 

وزعم الجهمي أن الله لا يخلو منه مکانء وقد أكذبه الله تعالى» 
ألم تسمع إلى قوله: مامَلَمَابحَلَرَجْه للل ج د ب4 [الأعراف: .]٤٠١‏ 

فيقال للجهمي: أرأيت الجبل حين تجلى لے؟ وكيف تجلى 
للجبل وهو في الجبل؟ 

وقال الله تعالى: # وَأَسرَقتِ الس 

yT 

فيقول: هو نور كله. 

قيل له: فالله في كل مكان؟ 

قال: نعم. 

قلنا: فم بال البيت المظلم لا يضيء من النور الذي هو فيه! 
ونحن نرى سراجًا فيه فتيلة يدخل البيت المظلم فيضيء! فم| بال 
الموضع المظلم يحل الله تعالى فيه - بزعمكم - فلا يضيء! 

فعندها یتبین لك كذب الجهمي وعظيم فريته على ربه. 

ويقال للجهمي: اليس قد كان الله ولا خلق؟ 

فيقول: نعم. 


شور ربا 4 [الزمر: 9۹. 
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فيقال له: فحين خلق الخلق أين خلقهم» وقد زعمت أنه لا 
يخلو منه مكان؟ أخلقهم في نفسه أو خارجًا من نفسه؟ 

فعندها يتبين لك كفر الجهمي, وأنه لا حيلة له في الجواب؛ 
لأنه إن قال: خلق الخلق في نفسه. كفر وزعم أن الله خلق الجن 
والإنس.ء والأبالسة. والشياطين» والقردة» والخنازيرء والأقذارء 
والأنتتان نی نفسه» تعالى الله عن ذلك علوًا ککسپراء وإن زعم أنه 
خلقهم خارجًا من نفسه فقد اعترف أن هاهنا أمكنة قد خلت 
منه. 

ويقال للجهمي في قوله (إن الله في كل مكان): أخبرنا؛ب هل 
تطلع عليه الشمس إذا طلعت؟ وهل يصيبه الريح والثلج والبرد؟ 
ولو أن رجلا أراد أن يبني بناءء أو يحفر بشرّاء أو يلقي قذرّاء لكان 
إنما يلقي ذلك ويصنعه في ربه؟ 

فجل ربنا وتعالى عم| يصفه به الملحدون وينسبه إليه الزائغون. 
لکنا نقول: إن ربنا تعالى في أرفع الأماكن وأعلى عليين» قد استوی 
على عرشه فوق سمواته. وعلمه محيط بجميع خلقه. يعلم مانأى 
كم يعلم مادنا ویعلم ما بطن كايعلم ماظهر. كما وصف 
نفسه تعالى» فقال: ل8 وعد ماح المي لايعلمها إلا هو وَيَعَلَدَمَا لر 
الجر وما شَسْقْط من وَرَفَةٍ إلا يحَلَمُهَا وَلَاحََّوَفِ ظلمّتِ الْارْضٍ ولا رطب ولا اہی 
ا کپ تن % [الأنعام: ۹[ . 


فقد أحاط علمه بجميع ما خلق ني السےم|وات العلاء وما نی 


لل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


الأرضين السبع وما بیٹھے| وما تحت الشری يعلم السر وأخفی؛ 
ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ويعلم الخطرة وال همة, 
ويعلم جميع ما توسوس النفوس بے يسمع ويرى» وهو بالنظر 
الأعلى لايعزب عنے مثقال ذرة فی السماوات والأرضين إلا وقد 
أحاط علمه به. وهو على عرشه سبحانه الع الأعل, ترفع إليه 
أعمال العباد وهو أعلم بها من الملائكة الذين شهدوها وكتبوها 
ورفعوا إليه بالليل والنهارء فجل ربنا وتعالى عم ينسبه إليه 
ا جاحدون: ويشبهه به الملحدون! 

أوما سمع الحلولي الملحد قول الله تعالى: ؛(ء ینم من فی اسم أن 
7 ال ل ل یل یکم عاو با ]4 
[الملك: 117-17] وقوله لعيسى: إن متوفيلت ور فِعَكَكَ © [آل عمران: 5ه] وقال: 
# بل عه أله لَه [النساء: ۸ وقال: قافر فری اد ۔ © [الأنعام: ۸( 
وقال: اين أله ذی الْمَصَارج )تمرح المڪ وَالروحُ ِلَيّهِ © [المعارج: ]٤ - ٣‏ 
وقال: رفي ألدَرَحَتِ #[غافر: ]٠١‏ ومشل هذا كثير في كتاب الله عَرَبََل. 

ثم ذم ربنا تعالى ما سفلء ومدح ماعلا فقال: تإإدَكِنَبَ رار 
فى عيب 4 [المطففين: ۱۸] يعني السماء السابعة والله تعالى فيهاء وقال: 

كنب الْمْبَرِلنى جن 4 [المطففين: ۷] يعني الأرض السفلى. 

فزعم الجهمي الحلولي أن الله هناك حيث يكون کتاب الفجار 

الذي ذمه الله وسفله. تعالى الله عم| يزعم هؤلاء علوًا. 


وقال: إن الین في ألدَرَكِ ألْدَسَمَلٍ مى ال ر © [النساء: ] فذم 
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الأسفل. وقال: الها تحت أَقدَامِتا يكوا ون الْدسْمَلِنَ 4 [فصلت: ۲۹] 
وعاقب الله آدم وحواء حين عصيا بأن أهبطهم وأنزلهم). 

فأما قوله: <إوَمُوَمَمَکرَایَ مَكشُتُمَ 4 [الحديد: ؛] فهو کے قال العلےاء: 
علمه. وأما قوله: لإ وهو أله ف اسو و الاش [الأنعام: ]كما قال: 
ر في رض 4 [الأنعام: *] ومعناه أيضًا أنه هو الله في السماوات؛ وهو الله في 
الأر ض» وتصديق ذلك في كتاب الله: # وهو انی ف الک إِلٌَُوَف الس 
لَه [الزخرف: ]۸٤‏ وقد قرأها بعضهم: [وهو الذي في السم)ء الله وفي 
الأرض الله). 
ات 00000 ہد اور هو 
[المجادلة: ۷] فقالوا: إن الله معنا وفينا. واحتجوا بقوله: #إنّه. كل سىء 

حيط (فصلت: ٤ہ]‏ وقد فسر العلماء هذهالآية ة: اما يڪو تمن تجویٰ 
تة 7 إلى قوله: لاهو ممه مَعَه أن ما انوا [المجادلة: ۷ إنما عنى بذلك علمه. 
ألا ترى أنه قال نی أول الآية: ألم تر آن الد يعلَ ماف لسوت وَما فى اَلْأَرْضٍ ما 
بوث من موی َة لهو عه 4 [المجادلة: ۷] فرجعت الماء والواو من 
«هوا على علمه لا على ذاته. ثم قال في آخر الآية: ان ياعيا 
اقيم َه بعل ىء لِم 4 [المجادلة: ۷] فعاد الوصف على العلم» و 
أنه إنما أراد بذلك العلم» وأنه عليم بأمورهم كلها.. 

حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال: ثناأبو 
نصر عصمة بن أبي عصمة قال: نا الفضل بن زیاد قال« لا آتو 


غدل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال: ثنانوح بن ميمون قال: ثنا 
بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن الضحاك بإمَايكُوٌ 
من تو َة لوبهم 4 قال: هو على العرش وعلمه معهم. قال 
أمد: هذه السّئة. 

حدثنا أبو حفص قال: ثنا أبو نصر عصمة قال: شا الفضل 
ابن زياد قال: سمعت أبا عبد الله [أحمد بن حنبل] يقول: قال 
مالك بن أنس: الله تعالى في السےاءء وعلمه في كل مكان. لا يخلو 
منه مكان. فقلت لأبي عبد الله: من أخبرك عن مالك بہذا؟ قال: 
سمعته من سريج بن النعمانء عن مالك.. 

حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال: ثنا أبو جعفر 
محمد بن داود البصروي قال: ثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا 
عبد اللہ وقیل له: روى علي بن الحسن بن شقيق» عن ابن المبارك 
أنه قيل له: كيف نعرف الله؟ قال: على العرش بحد. فقال: بلغني 
ذلك عنه وأعجبه. ثم قال أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]: #هَلّ 
رو الا أن ايهم أف ظكل ون الاو وَالْمَكِيِكَةُ [البقرة: ثم قال: 
وبا ربك وألماك صَفَاصَهًا 4 [الفجر: .]٢۷‏ 

وقال یوسف بن موسى القطان: قيل لأبي عبد الله [أحمد بن 
حنبل]: والله تعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه. 
وقدرته» وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم» على عرشه. لا يخلو شيء 


مستخرج الرد للإمامأحمو هه 


قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللہ عن رجل قال: إن الله 

معنا. وتلا هذه الآية: ممَاِيَححُو بين جو تَكَنَةِ إِلَاهْوَرَاِكْهُمَ 4 قال أبو 
عبد الله: قد تجهم هذا! يأخذون بآخر الآية ويدعون أوها: ات 
ا ايله مان السَکوتِ وما ف الْدرْضَ ما بوث من وی م لار بعر 4 العلم 
معهم» وقال في ق: طاوَلمد حَلما اض َنَلَر ما وسوس ۾ ۷ھ | َب إِليَومِنَ 
بل الد [11:3] فعلمه معهم. 

وقيل لأبي عبد الله [أحمد بن حنبل]: فرجل قال: أقول كا 
قال تعسا ی: ما وٹ من موی ملسو لاهو ابه ولا سے شون 
أقول هكذا ولا أجاوزه إلى غيره؟ فقال أبو عبد الله: هذا كلام 
الجهمية! قالوا: كيف نقول؟ قال: علمه معهم. وأول الآية يدل 
على أنهعلمه. ثمقرا : لوم تعنم رع هم 4 [المجادلة: .1٦‏ 

وقيل لإسحاق بن راهويه: قول الله تعالى: ما یوین جو 
َة إِلَاهْوَّرَبِكْهُمَ # كيف تقول فيه؟ قال: وحيث ما كنت فهو أقرب 
إليك من حبل الوريد. وهو بائن من خلقه. 

قال حرب: قلت لإسحاق بن راهويه: العرش بحد؟ قال: 
نعم. وذكر عن ابن المبارك قال: هو على عرشه بائن من خلقه 
بحد. 

قال حرب: وأملى عل إسحاق [ابن راهويه]: إن الله وصف 
نفسے في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغير ماوصف 
به نفسه» ومن ذلك قوله: إلا أ يمني طْكَلٍ ين السار © [البقرة: ١٠٠‏ 


.ذال ع يي يي سس مستخرج الرد للإمام أحمد 


وقوله: الم کہ حا 27 من حول اعرش 4 [الزمر: ني آبات كلها تصف 
المصرش؛ وقد ثة ثبتت الروايات في العرش» وأعلى شيء فيه وأثبته 
قول الله تعالى: ليحن عل العش 00 © [طه: (o:‏ . 

وهذا النص المطول عند ابن بطة يتطابق نی أكثر ألفاظه 
وعباراته مع ماني كتاب «الرد على الجهمية) للإمام أمد. إلا أنه 
ختصر منه. وحين وجد ابن بطة نصا للإمام أمدعزاه إليه. 
: ۰ 7 2 0 7 و 
فكان ما قبله وما بعدههو کالشرح لنصوص أحمد. ثم اختصر 
هذا الشرح لاحقاونسب لأحمد بعد عصر ابن بطة! 


.)١همل-‎ ۱۳۹ /۷( الإبانة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمر لم 


القسم الثالث من موضوعات الكتاب 
إذكار الجهمية لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 

وهو الموضوع الثالث من موضوعات كتاب الإمام أحمد 
«الرد عل الجهميةا) وفيه: 

(بيان ما جحدت الجهمية من قول الله سبحانه: ام 
ل يمره [القيامة: ۲۳]. 

قال أحمد: فقلنا هم: لم أنكرتم أن آهل الجنة ينظرون إلى رہہم؟ 

فقالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله؛ لأن المنظور إليه معلوم 
موصوف لا یری إلاشيء يفعله. 

فقلنا: أليس الله يقول: وو راض 0ل را ارہ ؟ 

فقالوا: إن معنى اط4 اُنہا تنتظر الشواب من ربهاء وإنما 
ينظرون إلى فعله وقدرته. 

وتلوا آية من القرآن: # لم تر إِكَ ريك كف مَدَاَلظِلَ ب4 [الفرقان: ]٤٤‏ 
فقالوا: إنه حين قال: # آَلَمْتَرَإِلَ ريك 4 أنهم لم یسروا رہم ولکن 
المعنى: ألم تر إلى فعل ربك! 

فقلنا: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه. وإنم| قال: جياض 
ال انایڈ . 

فقالوا: إن تنتظر الثواب من رہہا! 

فقلنا: إنہا مع ما تنتظر الثواب هي ترى رہہا. 


فقالوا: إن الله لا يرى فی الدنيا ولا ی الآخرة. وتلواآية من 


آؤواد معتل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


المتشابه من قول الله جل ثناؤه: © لَاتْدَركُهالْاَبْصرُوَهْوَيْدَرِكُ الأَتَصَ ر4 


[الأنعام: ۳]]. 


وقد كان النبي مهرسا يعرف معنى قول الله: « لَانُدَرِكُهُ 
لسر وقال: تكم سترون ربكم" وقال لموسى: # لن رى © 
[الأعراف: ]٠٤١‏ ولم يقل: لن أرى: فابہسا أولى أن نتبع؛ النبي اهيوسا 
حين قال: (إِنَكُمْ سترون رکم أو قول الجهمي حين قال: لا 
ترون 0 

والأحاديث نی أيدي آهل العلم عن النبي نواه أن آهل 
الجنة یرون رہم اي أهل العلم. 

ومن حديث سفیان, عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد 
فی قول الله: لی امس لی وَزِسَادَةٌ 4 (یونس: ٢٢‏ قال: النظر إلى وجه 


الله" . 


ومن حديث ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أي ليلى» عن 
صهيب عن النبى صَِآَلنَهءَِتَهِوسَرََ قال: «إذا استقر آهل الجنة فى الجنة 
ونادى مناد: يا آهل الجنة إن الله قدأذن لكم في الزيادة» قال: 
فيكشف الحجاب فيتجلى طم) وذكرالحديث”"”" 

قال الإمام أحمد يَِدالنَه: فينظرون إلى الله لا إله إلاهوء وإنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصر (رقم )٢٥٥‏ ومسلم 
في كتاب المساجدء باب: فضل صلاتي الصبح والعصر (رقم 577). 

(5) الزهد لابن المبارك (۲/ ۱۲۷). 

(۳) أخرجه مسلم نی كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم (رقم ۱۸۱). 


مستخرج الرد للإمامأحمو ام 


لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربمم ويحجبون 
عن اللہ لأن الله قال للكفار: لات عن رہم يوذ لحَجوونَ 4 [المطففين: ]۱١‏ 
فإذا كان الكافر يحجب عن اللہ والمؤمن بحجب عن الله فما فضل 
المؤمن على الكافر! والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته. 
وجعلنا من اتبع» ولم یجعلنا من ابتدع» وا حمد لله وحده)'". 

وهذا النص مطابق من حيث المعنى والاستدلال لما في كتاب 
«الإبانة» فصل الرد على الجهمية» باب: الإيمان بأن المؤمنين يرون 
رهم يوم القیامةء وفيه: 

(وقد أكذب الله الجهمية فیے| ردوه من كتاب الله وقول نبيه 

فأما ما نزل به القرآن. 

قال الله تعالى : و يراض بل اه وقال الله تعالى: لفل 
لیک ار نعمتلا ا ال ضل سعیہم في یوو الدیا وم سبو انیو شنا ن 
وك اد دعر أَايْتِرَيهِمْ وَلقايہ ہ4 [الكهف: ۱۰٠١٠٠١‏ وکضرت الجهمية بآيات 
رهم ولقائه قالوا: إن الله لا يرى, ولا يلقىء ولا يتكلم.. 

ومدح الله أهل الجنة وذم أهل النارء فقال: # تمعن زم َو 
تو دالوا لی )کہ [المطففين: ٠١-٠١‏ ثم وصف أهل الجنة 
فقال: ل الگرارلنی نمی )عل آلذرآیك یرون( عرف فى وجوههز ص َي 
© [المطففين: ]۲١-۲۲‏ مضامتًا لقوله: وج يراض إل باط . 

فزعم الجهمي بكفره وجرأته على تكذيبه بكتاب ربه أن 


(9) لاوا 


عنادءعلدعد لب سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


الأبرار والفجار جميعًا حجوبون عن رہم وقد أكذبه كتاب الله 
حين فرق بين الأبرار والفجار, ولو كان الخلق كلهم محجوبين لما 
كان على الفجار ني احتجاب ربمم نقصء ولا کان ذلك بضائرهم ولا 
بصائرهم إلى حال مكروهة ولا مذمومة؛ إذ هم والنبيون والشهداء 
والصالحون كلهم عن ربمم حجوبون... 

ثم جاءت السنة بصحيح الآثار وعدالة أهل النقل والرواية 
با يوافق ظاهر الكتاب وتأويله... 

عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» 
قال: قال رسول الله مَِألَتَهعَََهِوسَة: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن 
يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا لم تروه. قال: فيقولون: ما 
هو؟ ألم تبيض وجوهنا؟ وتزحزحنا عن النار؟ وتدخلنا الجنة؟ قال: 
فيكشف الحجاب. فينظ رون إليه. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئًا 
هو أحب إليهم منه» قال: ثم قرأ يياسن التق رة 4 . 

عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي يورس ليلة 
البدرفقال لنا: «أما إِنْكُمْ سترؤن ربَكُمْ كما ترؤن هذا القمرء لا 


الها 
0م ۶ 


١ 3 98 9‏ 7 3 وو 
تضامُون في رُؤْيتِهه فإنٍ امستطعْتَم ألا تُغْلبّوا على صلاة قبل طلوع 
ارو یسا فافْعنُو)2)9. 


.)۱۸۱ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية ا مؤمنين في الآخرة رمهم (رقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصر (رقم ٤‏ 08) ومسلم 
في كتاب ا مساجد, باب: فضل صلاتی الصبح والعصر (رقم 577). 

(۳) الإبانة (7/7). 


مستخرج الرد للإمامأحمر لم 


ومن التطابق أيضًا بين الكتابين ما جاء في «الرد على الجهمية) 
في تأويل الجهمية أحاديث على غير وجهها: 

(فقالوا: جاء الحديث (إن القرآن يجسيء في صورة الشاب 
الشاحب فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ 
فيقول: آنا القرآن أظمأت مارك وأسهرت ليلك. قال: فيأتي به 
الله فيقول: يا رب...)''' فادعوا أن القرآن خلوق من قبل هذه 
الأحاديث. 

فقلنالهم: القرآن لا بجيء إلا بمعنى أنه قد جاء من قراً: «إكلٌ 
هو الاد # فله كذا وكذا. ألا ترون أن من قرأ فل هواه كد 4 
لايجئه إلا بثوابه» لأننا نقرأ القرآن فيقول: يا رب. لأن کلام الله لا 
يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. وإنما معنى أن القرآن يجيء. إنما 
بجيء ثواب القرآن)”". 

وجاء مثله عند ابن بطة في کتاب «الإبانة» باب الرد على 
الجهمية فیے| تأولوه من متشابه القرآن» فقال: 

(شم إن الجهمية لجأت إلى المغالطة في أحاديث تأولوها موّهوا 
باعل من لایعرف الحديث. مثل الحديث الذي روي: (یجيء 
القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب. فيقول لے القرآن: 
آنا الذي أظمأت نہارك وأسهرت ليلك. فيأتي الله فيقول: أي رب 


.)۳۷۸۱ أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب؛ باب: ثواب القرآن (رقم‎ )١( 
.)١۲١(ةقدانزلاو الردعلى الجهمية‎ )۲( 


1 ء لل لب مستخرج الرد للإمام أحمد 


تلاني ووعاني وعمل بي" والحديث الآخر: «تجيء البقرةوآل 
غمسران کانہے) غرامتان)27". 

فأخطاً ني تأويله. وإنما عنی فی هذه الأحاديث في قوله: يجيء 
القرآن» وتجيء البقرة» وتجيء الصلاةء ويجيء الصيام» بجيء ثواب 
ذلك كله. وكل هذا مبين في الكتاب والسنة. 

قال الله تعالى: الإ فمن يَعَمَلُ مٹقسال درو خیر ره ارك) ومن مَل 
يمكال دَرَوَش ا بره [الزلزلة: ۸-۷] فظاهر اللفظ من هذا أنه يرى الخير 
والشرء وليس يرى الخير والشر وإنے| وابہے| والجزاء علیھے| من 
الشواب والعقاب؛ كما قال: فوم تد گل مين مَاعَیلث من حير را وما 
لين و و نود لو أن بينها ويك آمدا بیدا 4[آل عمران: 7 وليس يعني اسنا 
تلك الأعمال التي عملتها بہیٹتھا وكما عملتها من الشرء وإنم| تجد 
الجزاء على ذلك من الشواب والعقاب» كما قال تعالى: #من يعمل 
سد بجر به © [النساء: :ا فيجوز فی الكلام أن يقال: بجيء القرآن» 
نجيء الصلاة» وتجيء الزكاة, يجيء الصبر يجيء الشكرء وإنے| 
يجيء ثواب ذلك كله. يجزى من عمل السيئ بالسوء: ألا ترى إلى 
قو له تعنالى: ٢‏ رس مل ال رزه ت47 أفيرى رى السرقة 
والزنا وشرب ا خمر وسائر أعمال المعاصي! إنما يرى العقاب 
لطاب :ليب وان هذا لات لک کضی 

وأما ما جاءت بے السنة فقول النبي صَِللعكمِوََ: «ظل المؤمن 


.)۳۷۸۱ أخرجه ابن ماجه نی کتاب الأدب؛ باب: ثواب القرآن (رقم‎ )١( 
.)۸۰ ٤ أخرجه مسلم في کتاب المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن (رقم‎ )٢( 


مستخرج الرد للإمامأحمر با 


صدقعے؛!'' فلا شىء سن من هذا وقال الى ا ا «كُل 
ارت دف 8/0 

ومنل ذلك أيضًا الاحتجاج بعیسی؛ رغلتے الل 
خلق القرآنء فجاء فى «الرد عل الجهمية): 

(ثم إن الجهمي ادعى أمرًا آخر فقال: إنا وجدنا آية فی كتاب 
الله تدل عل أن القرآن مخلوق. 

فقلنا: أى آية؟ 


سط ع ور 


فقال: قول الله: انما ایخ عیسی ابن مر رسو الہ وڪيمته, 4 
[النساء: ۱۷۱] وعيسى خلوق. 

فقلنا: إن الله منعك الفهم ني القشرآنء عيسى تجری عليه ألفاظ لا 
تجري على القرآن, لأنه يسميه مولودًا وطفلا وصبيًا وغلامًاء يأكل 
ويشربء وهو خاطب بالأمر والنهي» يجري عليه اسم الخطاب 
والوعد والوعيد» ثم هو من ذرية نوح. ومن ذرية إبراهيم» ولا 
يحل لنا أن نقول نی القرآن ما نقول نی عيسى» هل سمعتم الله يقول 
في القرآن ما قال في عيسى! ولكن المعنى من قول الله جل ثناؤه: 


قان يه 


کے سی رہ نے م صحو سح سسا ہے ار وی یں کی سراق > ساح ساسم 
ف إِنَمَا اليح سی 06 م رسوا الله EE‏ ألقلها ال عَم 4 [النساء: 


("١)‏ أخرجه الإمام أحمد في السند(۲۸/ ٦١۸‏ رقم 17/005 ) بلفظ: گل رئ في ظِلُ صدقیها. 

(0) أخرجه البخاري نی كتاب الأدب؛ باب: کل معروف صدقة (رقم )٣٦٦٦‏ من حديث 
جابر» ومسلم في كتاب الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل ما نوع من المعروف 
(رقم 5 ۸۰) من حديث حذيفة. 

TOL 


۸ مستخرج الرد للإمام أحمد 


۷ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له «كن» فكان عيسى 
ب«كن) ولیس عیسی هو ال١كُن)‏ ولكن بال١اكن»‏ کان فال(گن) من 
الله قول. وليس ال«كن» مخلونًا. 

وكذبت النصارى والجهمية عل الله في أمر عيسى؛ وذلك أن 
الجهمية قالوا: عیسی روح الله وكلمته. لن الكلمة خلوقة. وقالت 
النصارى: عيسى روح الله من ذات اللہ وكلمته من ذات اللہ کے| 
يقال: إن هذه الخرقة من هذا الشوب! وقلنا نحن: إن عيسى 
بالكلمة «كن» وليس عيسى هو الكلمة. 

وأما قسول الله: وروح َه 4 يقول: من أمره كان الروح فيه. 
كقوله: # وَسَکرلَمَا نی لسوت وما ال جم نةُ 4 [الجائية: ؟1] يقول: من 
أمره. وتفسير روح الله إنم| معناها أنها روح بكلمة الله خلقها اللہ 
كم يقال: عبد اللہ وسےاء اللہ وأرض اللہ)'''. 

وكذا قال مثله ابن بطة في «الإبانة»: 

(ثم إن الجهمي ادعى أمرًا آخر ابتغاء الفتنة» فقال: إن الله زج 
يقول: لما ایح عیسی ابن حر رسو الہ وڪلمتهء ألَقَهآ | لک مر 4 
فعيسى كلمة اللہ وعيسى خلوق. 

فقيل للجهمي: جهلك بكتاب الله وقبيح تأويلك قد صار 
سر سر سر بیس سو سس سس 
ساغ لك أن تة تقيس غیسی بالشرآن! وعیسی قد جرت عليه الفاظ 


)١(‏ الردعلى الجهمية والزنادقة (59 ؟). 


مستخرج الرد للإمامأحمر بإ 


وتقلبت به أحوال لا يشبه شىء منها أحوال القرآن! 


منها: أن عيسى حملته أمه ووضعته وأرضعته. فكان وليدًا 
ورضيعًا وفطیًاء وصبيًا وناشئًا وكهلًاء وحيّا ناطشًا وماشيّاء وذاهبًا 
وجائيّاء وقائمًا وقاعدًاء ويصوم ويصلي» وينام ويستيقظ. ويأكل 
الطعام ويشرب» ويكون منه ما يكون من الحيوان إذا أكل وشرب. 

وبذلك أخبرنا الله تعالى عنه تكذيبًا للنصارى حين قالوا فيه 
القول الذي يضاهي قولك - ایہسا الجهمي - فقال: ما ألْمَسِيعٌ 
وک در ای ا ا وا ربا ہے لح 
اَم © فكنى بالطعام عن خروج ا حدث, وهو مع هذا خاطب 
بالتعبد وبالسؤال والوعد والوعيد, ومحاسب يوم القيامة» وأخبرنا 


رص رج ووم 
8 


أنه حي وميت ومبعوث» فهل سمعت الله عَرَيَجَلَ وصف القرآن 
بشيء مماوصف عيسى! 

فأما قوله: ِنَم اليح عيسى أبن مرم رسو الہ ويم ادها 
کی سرج ب4 فالكلمة التي ألقاها إلى مريم قوله: #ُن) فكان عيسى 
بقوله: کن وكذا قال: ل إت مدل سی عد ا وکمکل 51م کلک ین 


AC‏ وی 


راب مقا لک ميك 4[ال عمران: ٥ہ]‏ م أتبع ذلك بم يزيل عنه وهم 
المتوهم فقال: :ل اح من يك ملاک المرب 4 [آل عمران: ]1١‏ فكلمة الله قوله: 
لك 4 والمكوّن عيسى عَهلتَاج. 

والجهمي حريص على إبطال صفات ربه لإبطال آنيّته. ونما 
يدعيه الجهمي أنه حجة له في خلق الشرآن قوله: وید تاذ 


سه ههه يب مستخرج الرد للإمام أحمد 


أليْیَ اما اك © [الإمراء: ٦‏ فقال الجهمي: فهل يذهب إلا خلوق؟ 
وكماقال: اما ھن هَينَ يك ہ4 [الزخرف: ٤١‏ فالقرآن يذهب كما ذهب 
نوس فأفحش الجهمي في التأويل وأتى بأنحس الأقاويل. 

لأن قول الله: ا وکین شتا ذهب بای أوَسمَإِليّكَ 4 لم يرد أن القرآن 
يموت كم تموت. إنم] يريد: ولئن شئنا لنذهبن بحفظه عن قلبك 
وتلاوته عن لسانك» أما سمعت ما وعد به من حفظه للقرآن 
حسین يقول: # سفرك قلا تش ا لا ما ما اه 4 [الأعلى: 1-1] فلو أذهب الله 
القرآن من القلوب» لكان موجودًا محفوظًا عند من استحفظه إياه 
ولئن ذهب القرآن فی جميع الخلق وأمات الله كل قارئ له. فإن 
القرآن موجود محفوظ عند الله وني علمه» وني اللوح الملحفوظ, أما 
سمعت قول الله: # لان ترما لوک رَوَإِنَا لم ون ک4 [الحجر: 5] وقوله: 
ا بل هو فان يد )نی لوج حَنْفُوظ © [البروج: 00 

ومثله أيضًافي التطابق بين الكتابين تفسير الجهمية الجعل 
با خلق وجواب الإمام أحمد المنسوب إليه في «الرد على الجهمية) 
وقوله: 

(فمما يُسأل عنه يقال له: تجد نی كتاب الله آية تخبر عن القرآن 
أنه خلوق؟ فلا يجد. 

فيقال له: فتجده في سنة رسول الله صََِلنََََوِوسَةَ أنه قال: إن 
القرآن غخلوق؟ فلا يجد. 


.)۱۹۸ /۳( الإبانة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمر ب ا 


فيقال له: فمن أين قلت؟ 


جرس ج و کو سے کی می 


فيقول من قول الله : 17 إناجعلته فراع رئیا % [الزخرف: ۳. 

وزعم أن (اجعل) بمعنى «خلق» فكل مجعول هو خلوق! 
فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيله 
ويبتغي الفتنة في تأويلها. وذلك أن «جعل» في القرآن من المخلوقين 
على وجهين: على معنى التسمية» وعلى معنى فعل من أفعاشم. 

وقوله: ابن جَمَنُوا الشَرَانَ عِضِينَ 4 [الحجر: ١؟]‏ قالوا: هو شعر 
وأنباء الأولين وأضغاث أحلام فهذا على معنى التسمية. قال: 
ٹا وَجَعَلُوا لْمَكيَكةَ الَيْنَ ش عند لرن ًا 4 [الزخرف: ۱۹] يعني ہم 
سموهم إنانا. ٹم ذکر (جعل) على معنى التسمية فقال: علو 
حم ن ءانيم [البقرة: 15] فهذا على معنی فعل مسن أفعالهم. وقال: 
طحق إِدَا جَعَلَهُ نار © [الكهف: 57] هذا على معنى فعلء فهذا جعل 
المخلوقين. 

ٹم جعل من أمر الله عل معنى غير خلقء لايكون إلا 
خلق» ولا يقوم إلا مقام خلق خلقًا لا يزول عنه العنی, وإذا قال 
الله «(جعل» على غير معنى «خلق» لا یکون خلق. ولايقوم مقام 
الخلق. ولا يزول عنے المعنى. 

فمے| قال الله (جعل) على معنى «خلق) قوله: هاالْحَمَدُ ينه الى 
کڑ اھعوو وال ال را © [الأنعام: ]١‏ يعني: وخلق الظلمات 
والنور. 


٣‏ مستخرج الرد للإمامأحمد 


وقال: لوَجََلَلَكُمألسّمعَ وَالأَبْصرٌ # النحل: ۷۸ يقول: وخلق لكم 
السمع والأبصار. 

وقال: وت ل لارا © [الإسراء: ]1١‏ يقول: وخلقنا الليل 
والنهار آیتین. 

وقال: مإوَجَعَلَأَلسَّمَس رجا [نوح: 11]. 

وقال: 1 # هْوَالرّى حَلََکُم ين تفي وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنبَا رَوَجَھا 4 [الأعرف: 
۹ يقول: خلق منها زوجها. يقول: وخلق من آدم حواء. 

وقال: وع مارو سے 4 [النمل: ٦٦‏ يقول: وخلق ها رواسي» 
ومثله في القرآن كثير» فهذا وما كان مثله لا يكون إلاعلى معنی 
«خلق). 

ثم ذكر (جعل) على غير معنى «خلق». 

قوله: ما جَعلَ اه من تر وَولاسَكِبَةَ #[المائدة: ۱٠١‏ لا يعني: ما خلق 

وقال الله لإبراهيم: یی جَاعّكَ لاس إِمَامَ گ4 [البقرة: ır‏ لا يعني: إن 
ال للتاس اا لأن حدق إبراهيم کان متقدمًا. 

وقال إبراهیم: ورب جنل هتنا اماد یکا هُ [إبراهيم: .۵٥‏ 

وقال إبراهيم: ري أَجَعَلَنى مقيم اللوم [إبراهيم: ٤‏ لا يعني: 
اخلقني مقيم الصلاة. 


وقال: رید اله ال یحمل كم حَظًا فى آلكخرة 4 [آل عمران: ۱۷]. 


مستخرج الرد للإمامأحمو ببس سس 1ا 


وقال لأم موسسی: دوه يلق الہ ين الرس القصص: /] لا 
يعني : وخالقوه من المرسلين؛ لآن الله وعد أم موسى أن يرده إليها 

وقال: # مل ا یت بعضه عل بض مَرّکمة جِيعًا قله فى 
جه 4 [الأنفال: ۳۷]. 

وقال: # وید أن - علا 5ڈ E‏ وَيحَمَلَهُمَ ية 
وَيحَعَلَهُم الورئيت 4 [القصص: 50]. 

وقال: لام تل رَد لجل جا دحك 4 [الأعراف: م لا بعتن : 
وشا :گا 

ومثله فی القرآن كثيرء فهذا وما كان على مثاله لا يكون على 
معنى «خلق» فإذا قال الله (جعل) على معنى (خلق) وقال (جعل) 
على غير معنى «خلق» فبأي حجة قال الجهمى: جعل على معنى 
خلق! 

فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه اللہ فيه وإلا كان 
من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوهوهم 

فلم قال الله: ا ا جعلنة ا عَرَِيًا لَكَلَکم تعولورے 4 [الزخرف: ]٣‏ 
وقال: الکو َالِ ذو ا يلسَان عَرَی تن © [الشعراء: )٤‏ وقال: ًا 
برک بلِسايك 4 [الدخان: ۸ فلے) جعل الله القرآن عربيًا ويسره بلسان نبيه 
ناحيوس كان ذلك فعلًا من أفعال الله تَا جعل القرآن به 


5 ليب مستخرج الرد للإمامأحمد 


عربنّاء يعني: هذا بیان لمن أراد هده الله مبيتاء وليس كما زعموا 
معناه: أنزلناه بلسان الصرب. وقيل: بيناه). 

وهذه الشبھة والرد عليهاء وبهذا الترتيب للآيات» وتفسيرها 
على النحو المذكورء يتطابق تمام المطابقة مع ما قال ابن بطة نی 
كتابه «الإبانة» في باب الرد على الجهمية فیے| تأولوه من متشابه 
القرآن. حيث يقول: 

(وآنت فليس تجد ما قلته من أن القرآن مخلوق ني كتاب اللہ 
ولانی سنة نبيه. ولا مأثورًا عن صحابته» ولاعن أحد من أئمة 
المسلمين» فحینشذ لجأ الجهمي إلى آيات من المتشابه جهل علمها 
فقال: قلت: ذلك من قول الله عَرَججَل: # إِنَاجَعَلنَهُ اعرا 4 [الزخرف: ۳] 
وقوله: وکن جَأنَهُ ورا ہی بو من تَمَآة من بارا 4 [الشورى: ۲ وزعم أن كل 
مجعول خلوق» فنزع بآية من المتشابه يحتج بها من يريد أن يلحد 
في تنزيلها ويبتغي الفتنة في تأويلها! 

فقلنا: إن الله عجر قد منعك - أا الجهمي - الفهم ني القرآن 
حين جعلت كل جعول غلوقًاء وأن (جعل) فی كتاب الله هو بمعنى 
«خلق» فمن هاهنا بليت ہذہ الضلالة القبيحة حين تأولت کتاب 
الله بجهلك وهوى نفسك وما زينه لك شيطانك وألقساہ على 
لسانك إخوانك. 


وذلك أنا نجد الحرف الواحد ني كتاب اللهعَرَبِيَلَ على لفظ 


.)۲٢٢ -۲١٤٢( الردعلى الجهمية والزنادقة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمر ہے ا 


واحد ومعانيه ختلفة في آبات كثيرة تركنا ذكرها لکٹرتہا وقصدنا 
لذكر الآية التي احتججت اء فاجع ل» في كتاب الله عمل على 
غير معنى «(خلق» ف (جعل) من المخلوقين على معنى وصف من 
را وتسم من الساميم) واجعل) أيضاعلى معنى فعل من 
أفعالهم لا یکون > خلقا ولا يقوممقامالخلق. » فتفهموا الآن ذلك 
واعقلوه. 

قال الله عََیل: لال جَمَلُوا ألْفرَانَ عِضِينَ © [الحجر: ۹۱] وإنے) (جعل) 
هاهنا بمعنی: وصفوه بغير وصفه. ونسبوه إلى غير معناه حين 
عضوه وميزوه فقالوا: إنه شعرء وإنه سصحر وإنه قول البشرء 
وإنه أساطير الأولين. 

وقال في مل ذلك: مکنا ر 6 ن كا4 رسب .. 

وقال: و ابو گلا اور ان هم عند عبد ليحن u‏ ۹. 

وقال: # وکجعلوت پل مایکرھورے 46 (النحل: 77]. 

وقال: # وَحجَمَلُونَ یلو أبنب سُیَحدتَن #[النحل: .]٦۷‏ 

وقال: # ولا مُملوا الله رص َدَبمَيِحَكُمْ 4 [البقرة: [YYé‏ لا يعني ذلك: 
ولا تخلقوا! 

وقال: وعو له اندادا 4 [فصلت: ۹]. 

وقال: # وَیجَعلودَلِما لا يَعَلَمُونَ نبا ہ4 [النحل: .]٤٦‏ 

وقال: # وجَعلوأِلو سُرَكاء فل سَمُوهُمَ گ4 [الرعد: .]٢۳‏ 


٦‏ مستخرج الرد للإمام أحمد 


فهذا كله (جعل) لايجوز أن يكون على معنى (خلق). 

و«جعل )من بني آدم على (فعل). 

قال الله تعالى: لجعو أَصَِعَهُمٌ يه ادنم 4 [البقرة: ۱۹] لا يجوز أن يكون: 
يخلقون أصابعهم في آذانہم. 

وقال: مْحَيََّدَا جع نرا 4 [الكهف: ۹٦‏ لا يجوز أن يكون: خلقه نارًا. 

وقال: لاھم جددا کا پ4 [الأنبياء: [o۸‏ أفيحوز أن يكون 
خلقهم خا 

و(اجعل) ني معنى (خلق) في معنى ما كان من الخلق موجودا 
حسوسّا فقال: الد نه الى حل اوت وَالْاَرَصَ وجعکالظ ت الور 4 
[الأنعام: ]١‏ فجعل هاهنا في معنى ١‏ خلق» لا ينصرف إلى غيره. وذلك أن 
الظلےمات والنور يراهما الناس. 

وكذلك قوله: ولک المَمع وَالَأَبضر )4 النحل: ۸ وهما 
موجودان ف بني آدم. 

وقال: ا َحَعَاا آل لار ی 4 [الإسراء: ۲ يعني: خُلقتاء وما 
موجودان معروفان بإقباشے| وإدبارهماء فهل يعرف القرآن بإقبال 
وإدبار! 

وقال: طإوَجَعَلَألكُمَس یمم 4(نح: ]۱١‏ معناه «خلق» والشمس نور 
وحرٌ وهي ترى» فهل يمكن ذلك في القرآن! 

وقال: # وَجَعَلَتٌ لم مالا مّمَدُووًا 4 [المدثر: ۲ يعلي: خلقت. والمال 


مستخرج الرد للإمامأحمو ب 1 


موجود يوزن ويعد ويحصى ويعرف. فهل يوزن القرآن! 

وقال: وال جَعَلَ ل5 رض ساط 4 [نوح: :وهي موجودة, يُمشى 
عليها وتحرث. فهل يمكن مشل ذلك في القرآن! 

فهذاكلهعى لفظ (جعلإ) ومعناه معنى الخلق» وقدذكر 
معنى الجعل منه في مواضع كثيرة على غير معنى الخلق. 

من ذلك قوله: امَاجَعَل عل اللہ ار بيرق ولا سب © [المائدة: ٠١‏ لا يعني : 
ماخلق الله من بحيرة» لآنه هو خلق البحيرة والسائبة والوصيلة» 
ولكنه أراد أنه لم يأمر الناس باتخاذ البحيرة والسائبة والوصيلة 
وا حام. 

فهذا لفظ (جعل) على غير معنى (خلق). 

وقال تعالى لوبراهيم خليله يوالشلد : ظا جاك لك اکا س ِمَاما 4 [البقرة: 
٤‏ لا يعني: خالقك. لأن خلّقّه قد سبق إمامته. 


ع ےی 


وقال لأم موسی: للا رادو لِك جاو لوه يس اَلمَسسلیت 4# [القصص: /] 
لا بني رغاضرہ لاہ اليد كان عو تنام رات اسان برسلایس: 
خلقه. 

وقال إبراهيم: ورت أَجَمَلٌ هدا أب امنا © [إبراهيم: ]٠١‏ لا يعني : 
رب اخلق هذا البلد؛ لأن البلد قد كان مخلوماء ألاتراه يقول: 
هدا سد ابد #! 


وقال: قم راك يَكَمَعوَهُجَ سی مله حَصِيرًا َر پ14نبید: ٠١‏ 


لل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


لايريد: حتى خلقناهم حصيدًا. 
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وقال إبراهيم: رب لَمْعَلَی مقي اَلضَلَرَ 14برامیم: ]٤٠‏ لا يعني: رب 
اخلقنى. 

وقال إبراهيم وإسےاعیل: # رباجلا ملسو یك © [البقرة: ۱۲۸ ولم 
يريدا: واخلّقنا مسلمين لك؛ لأن خلقھے| قد تقدم قبل قولههم. 


فهذا ونحوهفي القرآن كثيره ما لفظه (جعل) على غير معنى 
«خلق». 

وكذلك قوله: # إِنَاجَعَلَنَه فرْمَاعَرَييًا 4 [الزخرف: ۳ إنم| جعله عربيًا 
ليفهم وبين للذين نزل عليهم من الصرب. 


م تسمع إلى قوله: اسر بلسایيك 4 [الدخان: 0۸]. 
وقال نی موضع آخسر: راوجمه ف تيا لل ل يك ابد 
ایی وَعَرَف 4 (فصلت: ]٤‏ يقول: أعربي حمد وعجمى كلامه بالقرآن! 
فجعل الله القرآن بلسان عربي مبين. 

۶ 


كذلك ألم تسمع قوله: # ودا سان تروك تيرك © [النحل: .]٠١‏ 


ےط 


س ےو 


وقال: # فاا عَرَبِيًا لَعَوَ ِيَعَلَمُونَ 46(فصلت: *]. 

وقال: رلته فنا عَرَيَلَمَلک تمقلورے 4 [يوسف: ؟]. 

وأما قوله: وکن عله ورا دی بو من تَمَآه من عباتا 4 [الشورى: ؟5] فإنم| 
يعني: أنزلناه نورًا. 


تصديق ذلك في الآية الآخسری؛ قوله: ٭َامنأبامرورَولہ۔ وَالنُور 


مستخرج الرد للإمام أحمد هه 


ری وم 0 چ ھا یں و تر 
د کی را گا o [Vé e‏ 0 تبعواالہ E‏ وليك هم 
اق ےا أ [الأعراف: ۷ وقال تعالى: 7 من ازول انت ری ا و کی 


ری ر 


ماد ا 


فقد بین لمن عقل وشرح الله صدره للإيمان أن (جعل) في كتاب 
الله على غير معنى (خلق) و(جعلإ) أيضًا بمعنى (خلق) وأن قوله: 
# ناج جَعَلَنَهُ شش َكَاعَرَيِیّا 4 [الزخرف: ؟] هو على غير معنى (خلق). 

فبأي حجة وني أي لغة زعم الجهمي أن كل (جعل» على معنى 
«خلق»! 

ألم یسمع إلى قوله: # وردان سَمنَّ علا ا 
وَملهم أيه و ان هم اوري 4 القصص: [o‏ أفترى الجهمى رظ أن 
قوله: «وَيجَْمَلَهُمَ اين 4 إنما يريد: أن نخلقهم أئمة! أفتراه يخلقهم 
خلقًا آخر بعد خلقهم الأول! 

فهل يكون معنى «الجعل» هاهنا معنى «الخلّق»! 

قال ل ار جَعَلنَا لهم جَهَممَ يَصَلَْهَا مَدْمُومًا او [الإسراء: ۸( لا 
يعلى: :ثم خلقناله جھنم لآن جهنم قد تقدم > خلقهاء ولم يرد أا 
تخلق حين يفعل العبد ذلك. ولكنه إذا فعل العبد ذلك جعلت 
داره ومسكنه بعدما تقدم خلقها. 

رتسال ال ¢ الیک ون اطق ول اتکی تق 


عض فر حت وب دما في جَهَمَ 4 [الأنفال: ۳۷]. 


وقال: ام یت لن امارحوا السات ۵ کات ان اعا وعدا 


٥‏ يب ماسقخرج الرد للإمامأحمد 


.]۲٢ [الجاثية:‎ 4 AA 


4 8 0د یھ مس ا ا ا ارهق ر ےمم مو ۱ے ور 1 کے کے 
وقال: # أو جل الي ءامنا وَعَيَمِلا الات مسدب ف الارض ار بل 


لْمتَمِينَ كالْمْبَارٍ 4 [ص: ۲۸]. 

وقال: ا إَِمَاجْعِلَ ألمت عل الس افوا في #[النحل: ]1١6‏ يعني : 
بني إسرائيل. أفيظن الجهمي الملحد أن أراد: إنما خلق السبت 
على بني إسرائيل! 

فقدعلم العقلاء أن السبت مخلوق في مبتدأ الخلق قبل كون 
بني إسرائیسل وقبل نوح وقبل إبراهيم» ولکن معناه: إنما جعل 
على هؤلاء أن يسبتوا السبت خاصة» فهذا على غير معنى «خلق» 
وهذا کشیر في القرآن» ولكن الجهمي من الصم البكم الذين لا 
يعقلون» من الذين «إيَْمَعُونَ ڪلم الو ثم رفوه من بعر مَا عَقَلوُئِمُم 
يكوت 4. 

ألم سمع إلى قوله: اوو رة عل بی لاجرو رام هم ا كان 
ب تک # [الشعراء: ۱۹۹۱۹۸] فإنم| جعل الله القرآن بلسان عربي مبين» 
وأنزله عربًا لتفقه العرب ولتتخذ بذلك عليهم الحجةء فذلك 
معنى قوله: ‏ إناجعلتة اعرا 4 ولم يرد عربيًا في أصله ولا نسبه. 
وإنما أراد عربيًا في قراءته. 

ومن أوضح البيان من تفريق الله بين الخلق وبين القرآن أن 
قوله تعالى: لمن (عَلَمَ لمران © حى لاضن 4 [الرحمن: ۴۰۱ ألا 
تراه يفصل بين القرآن وبين الإنسان» فقال: لالم لمران © حى 


مستخرج الرد للإمام أحمد .ب ب ب الل 


الْإفسنّ # ولو شاء تعالى لقال: خلق الإنسان والقرآن» ولكنه 
تكلم بالصدق ليفهم وليفصل كما فصله. 

فخالف ذلك الجهمي وكفر به. وقال على الله تعالى مالم بجدہ 
في كنات أتول من السےاء ولا قاله أحد من الأنبياء. ولاروي عن 
أحد من العلماء. 

بل وجد وروي خلاف قول الجهمي» حيث عاب الله أقوامًا 
بمشل فعل الجهمي في هذاء فقال لنبيه يوسا : بط ہل ارم کا 
دعو من دون الله روف مادا حَلُوأ من رض آم آم م رڈ ف لسوت 4 فل] علمأنهم ا 
لا يقدرون على أن يروه لمن عبدوا خلقًا ني الأرض ولا شرك لهم 
في السموات قال: [ألوني يكي مَن مَل مَددَآ 4 يعني: من قبل القرآن» 
اى اتتوني بكتاب من قبل هذا تجدون فيه ما أنتم عليه من عبادة 
الأوثان لا اَاَنَرو یت مر #[الأحقاف: ؛] أي: رواية عن بعض الأنبياء إن 
كنم صقر ہ4 [الأحقاف: .]٤‏ 

فسلك الجهمي في مذهبه طريق أولشك وقال في الله وتقوّل عليه 
البهتان بغير برهان» وافترى على الله الكذب» وتعدى ما أخذه الله 
من الميشاق على خلقه حين قال: ملل يوْحَدْعكيهِم ميق كتنب ان لا یٹولوا 
عَلَ أله إلا ألْحَقّ © [الأعراف: 8 وقال: الیم روت عدا ب الهون د بتاك ولق 
عل الل ع عير ی [الأنعام: ۹۳]. 

ومن أبين البيان وأوضح البرهان من تفريق الله بين الخلق 

والقرآن قوله: #ألا لَه لَفَلْقُوَالْدَسْ 4 [الأعراف: ٥ہ]‏ فتفهموا هذا المعنى. 


الارس هي سب ماسقخرج الرد للإمامأحمد 


هل تشكون أنه قد دخل في ذلك الخلق كله! 

وهل يجوز لأحد أن يظن أن قوله: #ألا لآق 4 أراد أن له 
بعض الخلق! بل قد دخل الخلق كله فی الخلق, ثم أخبر أن له 
أيضًا غیر الخلق ليس هو خلقًا لم يدخل في الخلق, وهو لأ © 
فبين أن الأمر خارج من الخلق» فالأمر أمره وكلامه. 

ونمايوضح ذلك عند من فهم عن الله وعقل أمر الله أنك 
تجدني كتاب الله ذكر الشيئين المختلفين إذا كانا في موضع فصل 
بیٹھے) بالواوء وإذا كانا شيئين غير ختلفين لم يفصل بیٹھے) بالواوء 
فمن ذلك ماهو شيء واحد وأسماؤه ختلفة ومعناه متفق, فلم 
يفصل بينه] بالسواوء وقوله عَتَلَّ: <! قال يا اسر نه أب سينا 
کب راہ [يوسف: ۸ فلم يفصل بالواو حين كان ذلك كلهشيًا واحدّاء 
ألا ترى أن الأب هو الشيخ الكبير؟)'. 

فكل ماوردني (الرد على الجهمية» المنسوب للإمام أحمد خطأء 
ختصر بتصرف من كتاب «الإبانة» لابن بطة الحنبلي! 

شبهة: هل القرآن هو الله أم غيره؟ 

وكذلك تطابق الكتابان أيضًا في شبهة الجهمية هل القرآن هو 
الله آم غير اللہ كما في کتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية) ففيه: 

(ثم إن الجهم ادعى أمرًا آخرء وهو من المحال» فقال: أخبرونا 
عن القرآن أهو الله أو غير الله؟ فادعى في القرآن أمرًا يوهم الناس! 


.)١155 /7( الإبانة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد ا 


فإذا سئل الجاهل عن القرآن: هو الله أو غير الله؟ 

فلا بد له من أن يقول بأحد القولين. 

فإن قال: هو الله. 

قال له الجهمي: كفرت. 

وإن قال: هو غير الله. 

قال: صدقت» فلم لا يكون غير الله مخلوقًا؟ 

فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي. 

وهذه المسألة من الجهمي من المغاليط! 

فالجواب للجهمي إذا سأل فقال: أخبرونا عن القرآن؛ هو الله 
أو غير الله؟ 

قيل له: إن الله - جل ثناؤه - لم يقل في القرآن: إن القرآن أناء وم 
يقل: غيري. وقال: هو کلامي» فسميناه باسم سمه الله به» فقلنا: 
كلام الله فمن سمى القرآن باسم سمه الله به كان من ا مھتدیسنء 
ومن سمه باسم غيره كان من الضالين. 

وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه. ول يسمه قولاء فقال: ظا 
که تق والس 4 [الأعراف: ٤‏ فلے] قال: Î‏ له التاق ق4 م ت شيء خلوق إلا 
كان داخلاني ذلك» ثم ذكر مالیس بخلق. » فقال: وألا 4 فأمره 
مر قوله تارك رب العالمين أن یکون فونه خلقا: 


5 کہم >> ساح سر کے ول کت ری فرك عر 
وقال: ا إِنَا أنرَلَهُ فى لَه کو ة إا کا مدر (5) فبا يُفْرَقُ كل أَمْر 


#لددءعطدت ل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


کر ثم قال القرآن مر یْنَ عِنیتا 4 [الدخان: [o-۳‏ . 

وقال: یل مرم فل وَِنْ بعد 4 [الروم: ٤ا‏ يقول لله الققول من 
قبل الخلق» ومن بعد الخلق, فالله يخلق ويأمر وقوله غير خلقه. 

وقال: 1 ذلك أَمَرأسه ردا ك 46 [الطلاق: 4]. 

وقال: $ حى اجام مركا وهار تور م4 [هود: 6 

وذلك أن الله - جل ثناؤه - إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو 
ثلائة أسام فهو مرسل غير منفصلء وإذا سمى شيئين مختلفين لا 
يدعهم| مرسلین حتى يفصل بیٹھے|. 

من ذلك قوله: واا اعَررٌ 7 :أب سیا كيرا [يوسف: ۸ فهذا 
شيء واحد سمه بثلاثة سام وهو مرسل» ولم يقل: إنلدآبًا 
وشيخًا وكبيرًا. 

وقال: سی ریڈرإن لق آن برل رونا حرا میک مشت مومت فيكت 
يبت عبد #[التحريم: ه] ثم قال: يبب کارا 4 التحريم: ه] فلم| كانت 
البكر غير الثيب لم يدعه مرسلا حتی فصل بينهماء فذلك قوله: 
6p‏ 4 

وقال: #ومايستوى الشَی # ثم قال: فلز )فل كان 
البصير غير الأعمى فصل بينهماء ثم قال: ظا ولا الظلمت ولا الٹوژ ایا 
وآ الل ول رو 4)2 [فاطر: ٦٠۹‏ فلم| كان كل واحد من هذا الشيء 
غير الشيء الآخر فصل بينهم). 


مستخرج الرد للإمامأحمو م 


ثم قال: فمْرَالمَيث الْتدُوسُ السَكم الْمؤْمِنٌ الثمَیّیٹ الْحَزِِزلجَنَاز 
الم ڪر ... اليلق ايار ئ الْمصَوَدْ 4 [الحشر: ]۲٤-۲۳‏ فھذا كله شيء واحد» 
فهو مرسل ليس بمفصل. 

فكذلك إذا قال الله: آلا لاَق وألا 4 لأن الخلق غير الأمرء 
فهو منفصل)"'. 

ولو كان هذا النص موجودًا في كتاب الإمام أحمد «الرد على 
الجهمية» لرواه عبدالله عن أبيه كما هي عادته في كتاب «السنة) 
وقد تتبع كلام أبيه وردوده علیهم» وشرحه. وأكده بأقوالغيره 
من أئمة السنة. وقد قال: 

(حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني قال: رأيت في 
كتاب أي عبيدٍ القاسم بن سلام بخطه: 

إذا قال لك الجهمي: أخبرني عن القرآن؛ آهو الله آم غير الله؟ 

فإنالجواب أن يقالله: أحلت فى مسالنك؛ لأن الله عجر وصفه 
بوصف لا بقع عليه شيء من مسألتك! 

قال اللهعَرجلٌ: ال 07 بزل ڪت لار ید بن رب السَلینَ 4 
[السجدة: ١-؟]‏ فهو من الله عمل ولم يقل: هو أنا ولااهوغيري.إن) 
سماه كلامه. فليس له عندنا غير ما حلاه به» وننفي عنه ما نفى . 

فإن قالوا: أرأيتم قوله عجل: انما فلا تی دا رده أن نغول لهك 
كو 4 [النحل: 3 فالقرآن شیء فهو خلوق! 
)١(‏ الردعلى الجهمية والزنادقة (777). 


دلب مستخرج الرد للإمام أحمد 


فقيل له: ليس قول اللهعَرَيَجَلَ يقال له (شيء) ألا تسمع كلامه: 
مونم فوا توح ءٍ إا أردته أن تقول لم کن فَےکونُ 4 فأخيرك أن القول كان منه 
قبل الشىء. فالقول من الله عَرَبجَلَ سبق الشىء. ومعنى قوله ١(كن)‏ 
أي كان في علمه أن يكونه)2". 

وهذا النص لأبي عبيد يكاد يكون كله منسويًا للإمام أحمد 
في الكتاب المطبوع من «الرد عل الجهمية» وكأن الناسخ نقله من 
كتاب «السنة» لعبدالله بن ہمد وعزاه خطا للإمام أحمد. بینے| 
يرويه عبدالله من كلام أبي عبيد القاسم بن سلام في الرد على 
الجهمي لجهمية في الث لشسبهتين: 

شبهة: هل القرآن الله أم غيره؟ 

وشهبة: هل القرآن شيء أم لا؟ 

ولو كان للإمام أحمد كلام في ذلك لرواه عنه عبدالله والمروذي 
والخلال» فقد اطلعوا على كتاب «الرد عل الجهمية» بخط الإمام 
أحمد نفسه. ومن رواية الخضر بن المثنى نفسه عن عبداله فلم 
يذكروا شيئًا من ذلك كله! فدل ذلك على أن النسخة التى يرويها 
ا لال عن الخضر بن المثني عن عبدالله ليس فيها شیء من ذلك 
كله! وأن الخضر بن المثني بريء من عهدتاء وأن ما رواه الخلال 
عنهغير ما وقعفي النسخ المتأخرة التي يُدّعى أنها من طريق 
اخلال عنه! 


.)۱۷۷ المسألة‎ ٠١۳ /۱( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 
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وكذا ما جاءفي«الردعلى الجهمية» (ص )۲۲٢‏ من الفرق 
بین الفصل بالعطف بالواو والعطف بدونهاء ورد مثله عندابن 
بطة في «الإبانة» في باب الرد على الجهمية فیے| تأولوه من متشابه 
القرآن مع تقديم وتأخير فقال: 

(ومعا يوضح ذلك عند من فهم عن الله وعقل أمر اللہء أنك 
تجدني كتاب الله ذكر الشیئین المختلفين إذا كانا في موضع فصل 
بينهماء فهذا كله شيء واحد فهو مرسل ليس بمنفصل. 

فلذلك إذا قال الله: #ألا له لق ولاس 4 لأن الخلق غير الأمرء فهو 
منفصل بالواوء وإذا کانا شيئين غير مختلفين لم يفصل بينه) بالواوء 
فمن ذلك ماهو شيء واحد وأسماؤه خت ختلفة ومعناه متضق, فلم 
یفصل بیٹھے| بالواوء قولے عَتََجَلَ: ۰۰ WS‏ 
[يوسف:8/] لم یفصل بالواو حين کان ذلك كله ث شيئًا واحدًا ألا ترى أن 
الأب هو الشيخ الكبير. 

وقال: عق رر ا ا ران اکا کا یک شين نون كينت 
بت عدت سحت تهب وأبُكارا گ4 [التحريم: 5) فلے] كان هذاكلهنعت شيء 
واحدلم یفصل بعضے عن بعض بالواو ثم قال: طارََبکر ہہ فلم 
كان الأبكار غبر الثیبات فصل بالواوء لأن الأبكار والثيبات شيئان 
ختلفان. 

وقال أيضًا فيم| هو شيء واحد بأسماء خت کت 
اليك الٹڈوش الك الَْوّمن المي المرير ال تار الك .. 


۸ _س سس ہن سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


اہ الَكَق البَارِعلْمْصَوَرْ 4 [الحشر: ۲٠٠٢٢‏ فلےا کان هذا كله شيئًا واحدًا م 
يفصلا بالواوء وكان غير جائز أن يكون هاهنا واوء فيكون الأول 
غير الثاني» والثاني غير الثالث. 
وقال فیے| هو شيئّان مختلفان: ن المشلييت وَلْشلمتِ # إلى 
آخر الآيةالأحزب: ]٠١‏ فلے) كان المسلمون غير المسلمات فصل بالواوء 
ولا يجوز أن يكون المسلمون المسلمات. لآم شيئان ختلفان. 
وقال: ل صلاق و وای وماق 4 [الأنعام: +5 فلے كائعت 


rr‏ يد ىو 


وقال: ڈاویایستوی الامی وَالیی اڑا ولا الظلمنت ولا الثور و ایل 
ولا اروز ا [فاطر: ۲۱-۱۹] ففصل هذا كله بالواو لاختلاف أجناسه 
ومعانيه. 


وقال في هذاالمعنى أيضا: اب افا حا )رارضا وروا ون 
(() مَعَدايیَ با [عبس: ٠١-٢۷‏ فلم| کان کل واحد من هذه غير صاحبه 
فصل بالواوء ولما كانت الحدائق غلبا شيئًا واحدًا أسقط بينهم) 
الواو. 

وقال أيضًا: # وَهْرَالزی جع اَل ولتار خِلْمَةَ 4 [الفرقان: ٦٦‏ فلے| كان 
الليل غبر النهار فصل بالواوء كما قال: «! وَسَخَرَ لك اَی وَالْفَمرَ)4 
[إبراهيم: *] فلم| كان الشمس غير القمر فصل بالواو. 

وهذافي القرآن كثير, وفي بعض ماذكرناه كفاية لمن تدبره 
وعقله وأراد الله توفيقه وهدايته. 
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فكذلك لا کان الأمر غير الخلق فصل بالواوء فقال: #ألا 
اَل وَآلْحَسُ 4 فالأمر أمره وكلامه» والخلق خلقه» وبالأمر خلق 
الخلق. لان الله عَرَبَلَ أمر بما شاءء وخلق ہے| شاءء فزعم الجهمي أن 
الأمر خلق» والخلق خلق» فكأن معنى قول اللہ: #ألا لَه اَی وال 4 
إنما هو: لاله الخلق والخلق» فجمع الجهمي بين ما فصله الله! 

ولو كان الأمر كم يقول الجهمي لكان قول جبريل للنبي 
صََللاَيِدوََاٌر: وما نتنزل إلا بخلق ربك والله يقول: م وَمَانَرَلَلِلَایآئ 


وبمايدل عب أن أمر الله هو كلامه قوله: ٭ ذلك أَمَراَه ارک 4 
[الطلاق: ١‏ فيسمي الله القرآن أمره. وفصل بين أمره وخلقه. فتفهموا 
رحکم الله. 

وقال عَرََلٌ: سيرع ممع نَأَمْرَا © [سب: 17] ول يقل: عن خلقنا. 

وقال: ومن ءايه أن تمم اکا وألأرض اتب 4 و يقل (بخلقه) 
لأمالو قامت بخلقه لما كان ذلك من آيات اللہ ولا من معحزات 
قدرته» ولكن من آيات الله أن يقوم المخلوق با لخالق» وبأمر الخالق 
قام الخلوق» وقال: م إِذا دعاك دعوم الْدرْضٍ إِذا اسر َو [الروم: 5؟] 
فبدعوة الله يخرجون. 

واحتج الجهمي بآية انتزعها من المتشابه فقال: أليس قد قال 
الله تعالى : # يدامر 4 [اسجدة: ه] فهل يدبر إلا تخلوق؟ 

فهذا أيضًاما يكون لفظه واحدًا بمعان ختلفة وجاء مثله في 
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القرآن کشیرہ فإنم| يعني: يدبر أمر الخلقء ولا یجوز أن يدبر كلامه. 
لأن الله تعالى حكيم عليم» وكلامه حكم» وإنما تدبير الكلام من 
صفات المخلوقين الذين ني كلامهم الخطأً والزلل» فهم يدبرون 
كلامهم محافة ذلك» ويتكلمون بالخطأ ثم يرجعون إلى الصواب» 
والله عَرَمَجَلَ لا بخطئ ولايضل ولا ینسی ولايدبر كلامه. 

وقال تعالى: فإ الْأَمْرٌمِن َل وَصِنْ بَمَدُ 4 [الروم: ]٤‏ يقول: لله الأمر 
من قبل الخلق ومن بعد الخلق. 

وقوله: # ديك مره ارک 4 الطلاق: ه] يعني: هداية هداكم الله 
هاء والهداية علمه. والعلم منه ومتصل به» كما أن شعاع الشمس 
متصل بعين الشمس فإذاغابت عين الشمس ذهب الشعاع 
ول المثل الأعلىء والل عَرَجَلَ هو الدائم الأبدي الأزلي» وعلمه أزلي؛ 
وكلامه دائم لا يغيب عن شيء ولا يزول. 

ثم إن الجهمي ادعى أمرًا آخر ليضل بے الضعفاء ومن لا 
علم عنده فقال: أخبرونا عن القرآن؛ هل هو شيء أو لا شيء؟ 

فلا يجوز أن يكون جوابه: لا شیءء فيقال له: هو شيء» فيظن 
حينئذ أنه قد ظفر بحجته ووصل إلى بغيته» فيقول: فإن الله يقول: 
اله ڪي ڪل سىء 4# [الزمر: ۲ والقرآن شیء يقع عليه اسم شيع 
وهو خلوق» لان الكل يجمع كل شيء. 

فيقال له: أماقولك: إن الكل يجمع کل شيء» فقد رد الله 
عليك ذلك وأكذبك القرآن قال الله تعالى: CENE‏ 4 
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الأنبياء: ]٠١‏ ولله عَرَهَجَلَ نفس لا تدخل في هذا الكلء. وكذلك كلامه 
شيء لا یدخل في الأشياء المخلوقةء كما قال: لإ سىء مالكلا وجه 4 
[القصص: ۸] وقال: # وتو ڪل عل الي ٍى لا يَمُوتُ 4 [الفرقان: 4 

فإن زعمت أن الله لا نفس له فقد أكذبك القرآن ورد عليك 
قولك. قال الله تعالى: ماكَسَ رٹک عل تَفَِّهٍ اه 4 [الأنعام: ]٥٥‏ 
وقال: طاوَيْمَيْزَحمُات/نَةس ےہ 4ال عمران: ۲۸] وقال: #واصطتعتك لنفسی 4 [طه: 
]4١‏ وقال فيما حكاه عن عيسى: #تَعَلم لم ماق نقیی وَلاأَعَلر ماف تيك 4 


.]١١١ [المائدة:‎ 


فقدعلم من آمن بالله واليوم الآخر أن كتاب الله حق» وما 
قاله فيه حق» وأن لله نفسّاء وأن نفسے لاتموت. وأن قوله: ٭ کک یں 
َيِضَةَآلْموَتِ 4لا تدخل في هذا نفس الله. 

وكذلك يخرج كلامه من الكلام الخلوق: كما تخرج نفسه 
من الأنفس التي تمقوت, وقد فهم من آمن بالله وعقل عن الله أن 
کلام الله ونفس اللہ وعمل اللہ وقدرة الله وعزة الله وسلطان اللہ 
وعظمة الله وحلم الله» وعفو الله ورفق اللہ وكل شيء من صفات 
الله أعظم الأشياءء وأنها كلها غير خلوقة؛ لأہا صفات الخالق 
ومن الخالق» فليس يدخل في قوله: امه عق ڪل سىء 4 لا كلامه. 
ولاعزته» ولا قدرنہ ولا سلطانه ولاعظمته» ولا جودہ ولاكرمه. 
لأن الله تعالى لم يزل بقوله وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته إِهًا 


واحداء وهذه صفاته قديمة بقدمه. أزلية بأزلیته» دائمة بدوامه. 
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باقية ببقائه» م حل ربنا من هذه الصفات طرفة عین, وإنم| أبطل 
الجهمي صفاته يريد بذلك إبطاله)”". 

وهذا الاستطراد والتعليل الذي ذكرهابن بطة عن عموم 
لفظ الكلية ورد مثله ني الكتاب المنسوب للإمام أحمد «الرد على 
الجهمية» من احتجاج الجهمية بلفظ الكلية في قوله تعالى: اهلق 
ڪل سىء 4: 

(فقلنا: إن الله في القرآن لم يسم كلامه شيئًاء إنما سمى شيا 
الذي كان بقوله» ألم تسمع إلى قوله تَرَكَوَتَكَ: طإإِتما فلا لئے 4 
النحل: ]٤٤‏ فالشيء ليس قوله: إنےا الشيء الذي كان بقوله. وني آية 
أخسرى: نمآ مُه إا راد سنا [يس: ٠۲‏ فالشيء ليس هو أمره» إنما 
الشيء الذي كان بأمره. 

ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء 
المخلوقة قال الله للريح التي أرسلها على عاد: # دمر ىء بآتر 
رَيهَا 4 [الأحقاف: ]وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها؛ منازشم 
ومساكنهم والجبال التي بحضرهم. فآتت عليها تلك الريح وم 
تدمرهاء وقال: ماتُدَيَرَكْلَتَىَءٍ 4 فكذلك إذا قال: یی ڪل ىء 4 
[الزمر: 17] لايعني نفسے ولاعلمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. 

وقال لملكة سباً: وتيت ین کل مو [النمل: +] قد كان ملك 
سليمان شيئًا وم تؤتة» وكذلك إذا قال: يق کل ىء ) لا يعني 


.)٦٦١ الإبانة(۳/‎ )١( 
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كلامه مع الأشياء المخلوقة. 

وقال الله لو نسس: #واصطتعتك فی 4 [طه: ] وقال: # يڌڪ 
اله تسه #[آل عمران: ۲۸] وقال: # کرک عل قد اَلرنَحَمَةٌ ‏ [الأنعام: ]٥٥‏ 
رقال؛ لالم 0 مَْتََيى ل أَعَكمُ ماف صك © [المائدة: 117] ثم قال: کی 
فيس دَايِفَةاَلْمُوتٍ 46 [الأنبياء: [o‏ . 
ال تذوق اوت وقد ذكرالله تباركوتعا كل نفس» فكذلك إذا 
قال: حل ڪل نَىْءِ 4 لايعني نفسے ولا علمے ولا کلامے مع 
الأشياء المخلوقة). 

وجاء أيضًا في «الإبانة»: 


(ويقال للجهمي فیے| احتج به من قوله: # لَه كی ڪل ىء 4 
[الزمر: ]٦٦‏ أن قوله: ڪل ىء # يجمع کل شيء٠‏ لأن الکل یجمع کل 
شیءء الس قد قا الله: لعل شی الك إلا و وجه هة © [القصص: [A^‏ فهل 
يلك ما کان من صفات الله؟ هل يبلك علے اله فييقى ہلا علے؟ 
هل ہلك عزته؟ تعالى ربناعن ذلك! أليس هذه من الأشياء 
التى لا عہلك؟ 

وقد قال الله: # فاصوا اذ ڪروا یو تتا عليه اب کل کیو 
داروا يما او ا لَمَذَْهُم عة اہم مسون % [الأنعام: ]٤٤‏ فقد قال: تحت 


لهم اَبَوَبَ کل س فهل فتح عليهم أبواب التوبة: وأبواب 


(9) الردعل الجهمية رالزنائلۃ (۷۳۷>-۲۳۶), 
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الرحمة. وأبواب الطاعة, وأبواب العافية» وأبواب السعادة» وأبواب 
النجاة نما نزل ہہم؟ وهذه كلها ما أغلق أبوابها عنهم» وهي شيء. 
وقد قال: #فتحتا عليه آبواب کل کیتو4. 

وقدقال اال اي اوت ین ڪل ى [النمل: [YY‏ وم 
تؤت ملك سليمانء ولم تسخر لما الريح ولا الشیاطین, ولم یکن ها 
شيء ماني ملك سسلیمان فقد قال: لو وٽ من ڪل نر ) . 

وقال في قصص يوسف: #ماک حرشا بفتری و کڪن تَصَدِيقَ 
الى بن يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ کل نیو [يوسف: ]1١١‏ وإنما كان ذلك تفصيلًا 
لكل شيء من قصة يوسف. 

وقال: #وجعاتاص الْماء ۳ ىء حي % [الأنبياء: 02 وم يخلق آدم من 
سید ا ا ول يخلق إبليس من الماءء قال: # ولان 
حلقته نمل من تاراسمو 146لحجر: ۲۷] والملائكة خلقت من نور. 

وقال في الريح التي أرسلت على قوم عاد: # دير ىء بآتر 

يها 4 وقد أنت على أشياء لم تدمرهاء ألم تسمع إلى قوله: مإوََصْبَحُوا لا 
رئ إلا سكم 4 (لأحقاف: ]٠١‏ فلم تدمر مساكنهم. 

ولو أنصف الجهمي الخبيث من نفسه واستمع كلام ربه 
وسلم لمولاه وأطاعه لتبين له» ولكنه من الذين قال الله: لوديا 
يها واسٹیقنتھا أنفسهم أتفسهم ظلما و و 4 [النمل: ]١4‏ فا لهمي الضالء وكل مبتدع 
ضال أعمى أصم قد حرمت عليه البصيرة» فهو لا یسمع إلاما 
هوىء ولا يبصر إلا مااشتهى. 
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ألم یسسمع قول الله: ناولا ئی ء إا آردته أن نمو لم دن کون 4 
[النحل: ]4٠‏ فأخر أن القول قبل الشيء, لأن إرادته الشيء يكون قبل 
أن يكون الشيء» فأخبر أن إرادة الشيء يكون قبل قوله. وقوله قبل 
الشیء» إذا أراد شيئًا كان بقوله. وقال: اّما مره إدا راد سیکا 4 [یس: ۸۲] 
ال لیس سر ابره وکن التیء کان بان سا ي اتا 
کإتمایقول هر فَيکوں 4 [آل عمران: .]٤۷‏ 

وقال تعالى: فا اَمَو اکر مہ ہی آنه کہیڈ بن رييتك ب [الأنعام: 15] 
فأخيرنا أنه شىء. وهو تبارك اسمه وتعالى جدہ أكبر الأشیاء ولا 
يدخل في الأشياء المخلوقة. 

فإذا وضح للعقلاء كفر الجهمي وإلحاده ادّعى أمرًا ليفتن به 
عباد الله الضعفاء من خلقه. فقال: أخبرونا عن القرآن؛ هل هو 
الله أوغير الله؟ فإن زعمتم أنه الله فأنتم تعبدون القرآن» وإن زعمتم 
أنه غير الله فما كان غير الله فهو خلوق» فيظن الجهمي الخبيث أن 
قدفلجت حجته وعلت بدعته» فإن لم يجبه العام ظن أنه قد نال 

فا جواب للجهمي ني ذلك أن يقال له: القرآن ليس هو الله 
لأن القرآن کلام الله وبذلك سمه الله قال: اجره حق یس کم لَه 4 
التوبة: 7] وبحسب العاقل العالم من العلم أن يسمي الأشياء بأسمائها 
التي سم اها اللہ اء فمن سمى القرآن بالاسم الذي سمه اللہ به كان 
من المهتدين» ومن لم برض بالله ولا بها سمه به كان من الضالين 


تل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


وعل الله من الكاذبين. 

قال الهعَرييَلٌ: اهَل آنڪکي لا تلو ن ويڪ ولا فووا 
الله إلا ألْحَنَّ 4 [النساء: ]١‏ فهذا من الغلو ومن مسائل الزنادقة» لأن 
القرآن كلام الله فمن قال: إن القرآن هو اللہ فقد جعل الله كلامًا 
وأبطل من تكلم به. 

ولا یقسال إن القرآن غير الله کے لا يقال إن علم الله غير اللہ 
ولا قدرة الله غير اللہ ولا صفات الله غير الله. ولا عزة الله غير اللہ 
ولا سلطان الله غير اللہ ولا وجود الله غير اللہ ولكن يقال: کلام الل 
وعزة الله صفات الله» وأسم)ء الله. 

وبحسب من زعم أنه من المسلمين» وللہ من المطيعين. 
وبكتاب الله من المصدقينء ولأمر الله من المتبعين» أن يسمي القرآن 
با سمه الله به فيقول: القرآن كلام اللہ كما قال تعالى: رُیڈوںک 
أن تلوأ كمأ [الفتح: ]٠١‏ ولم يقل: يريدون أن يبدلوا الله ولم يقل: 
يريدون أن يبدلواغي الله. 

وقال: برست وَكَلهِى © [الأعراف: 146] ولم يقل: إن القرآن أنا هو 
ولا هو غيري» فالقرآن کلام الله فيه أسماؤه وصفاته» فمن قال: هو 
الله» فقد قال إن ملك الله وسلطان اللہ وعزة الله غير الله! ومن قال: 
إن سلطان اللہ وعزة الله خلوقء فقد كفر لأن ملك الله م يزل ولا 
يزولء. ولا یقال: إن ملك الله هو الله. فلايجوزأنيقول:ياملك 
الله اغفر لناء يا ملك الله ار حمناء ولا يقال: إن ملك الله غير الله فيقع 


مستخرج الرد للإمام أحمد ‏ بمب ب )۷ 


عليه اسم المخلوق» فيبطل دوامه» ومن أبطل دوامه أبطل مالكه. 
ولكن يقال: ملك الله من صفات الله قال الله تعالى: تبر الى بيده 
املك وَهْوَعَك كَل سَىَءِمَررٌ #4 [الملك: ]١‏ وكذلك عزة الله تعالى» قال الله تعالى: 
97 من مان رید العرَة م ربعا 46 [فاطر: ٠‏ يقول: من كان يريد أن يعلم 
لمن العزة فإن العسزۃ لله حميعاء فلا يجوز أن يقال: إن عزة الله خلوقة» 
من قال ذلك فقد كفر؛ لآن الله م تزل له العزة» ولو كانت العزة 
خلوقة لكان بلاعزة قبل أن يخلقها حتى خلقها فعز بہہاء تعالى 
ربنا وجل ثناؤه عم يصفه به اللحدون علوًا كبيرًا. 

ولايقال: إن عزة الله هي اللہ ولوجازذلك لكانت رغبة 
الراغبين ومسألة السائلين أن يقولوا: ياعزةالله عافیناء وياعزة 
الله أغنينا! 

ولا يقال: عزة الله غير اللہ ولكن يقال: عزة الله صفة الله لم 
يؤل ولا يزالالله بصفاته واحداء وكذلك علم الل وحكمة اللہ 
وقدرة الله وجميع صفات الله تعالى» وكذلك کلام الْهعَيَبَلَ فتفهموا 
حكم اله فإن الله لم يزل بصفاته العليا وأسمئه الحسنى عزيرًاء 
قديرًاء عليمً. حكيمً. ملکاء متكلمًاء قويًّاء جبارًاء لم يخلق علمه 
ولاعزه. ولا جبروته. ولا ملكه. ولا قوته. ولا قدرته. وإنے| هذه 
صفات الملخلوقین)'''. 


فلا يعقل أن يأخذ ابن بطة كل هذه النصوص كاملة من كلام 


.)۱۷٦ /۳( الإبانة‎ )١( 


“ل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


الإمام أحمد دون أن يعزوها له. ويضعها تحت عنوان فرعي في كتابه 
«الإبانة» مطابق لاسم كتاب الإمام أحمد «الرد عل الجهمية»! 
فهذا أسلوب غير معهود منه. ولامن غيره من أتباع الآئمة الذين 
خدموا مذاهبهم فروعًا وأصولًا! 

ومن الأمثلة أَبضا على التطابق بين الكتابين ما جاء في كتاب 
(الرد عل ا حھمیة): 

(ثے إن الجهم ادعى أمرًا آخر فقال: إن الله يقول: #حَلَقَ 


رصح 2 


لکوت اض وَمَابَِهُمَاف سِنَةِ أي السجدة: »] فزعم أن القرآن لا يخلو 
أن يكون في السموات أو فی الأرض أو فیے| بينهم)! فشبّه على الناس 
ولس عليهم! 

فقلناله: أليس إنے| أوقع الله - جل ثناؤه- الخلق والمخلوق 
على مافي السموات والأرض وما بیٹھے)؟ 


فقالوا: نعم. 
فقلنا: هل فوق السموات شيء مخلوق؟ 
قالوا: نعم. 


فقلنا: فإنه لم بجعل ما فوق السموات مع الأشياء المخلوقة, 
وقد عرف آهل العلم أن فوق السموات السبع الكرسي» والعرش؛ 
واللوح المحفوظ والحجب. وأشياء كثيرة لم يسمها ول يجعلها مع 
الأشياء اللخلوقة وإنما وقع الخبر من الله على السموات والأرض 
وما بیٹھے|. 


مستخرج الرد للإمامأحمر هه 


وقلنا في| ادعوا: إن القرآن لا يخلو أن يكون في السموات أو في 
الأرض أو فیس بينهم). 

فقلنا: الله يََوََوَََكَ يقول: اما علق الہ اوت والارزش وما بنا إل 
بألْحَن 14لروم:۸] فالذي خلق بے السموات والأرض قد كان قبل 
السموات والأرض والحق الذي خلق به السموات والأرض هو 
قوله؛ لأن الله یقسول الحق. و لقال كال وی فول م4 (ص: ۸۶ مويو يفول 
نيون لالح #الانعام: ۷۷ فاالحق الذي خلق بے السموات 
والأرض قد كان قبل السموات والأرض. والحق قوله. وليس قوله 
خلوف))27. 

وهو مطابق لقول ابن بطة في «الوبانة»: 

(شم إن الجهمي ادعى أمرًا آخر فقال: إن الله يقول: # وما تًا 
السا وَالْارّسَ ما بنا عر ہ4 الانبياء: 17] فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون 
في السموات. أو في الأرضء أو فیے| بينه)! 

فيقال له: إن الله بارال ييقسول: ما حَكقَ أله اتوت وی مایا 
ِل يألْحَق # فالحق الذي خلق به السموات والأرض وما بينهما هو 
قوله وكلامه. لأنه هو الحق وقوله الحق ت٣‏ اقال ال وَلی افولُ ب4 وقال: 

اھت لات روا اى لكان سی 

وا حق قوله وكلامه. وقال: حا ت لسوت وَالْأَرَضَ یلق © [إبراهيم: 15] 
وقال: عالق لَه للحن 4(یونس: ہ] يعني قوله وکلامه» فقوله 


0 الردغل الق والونادقة(85؟), 


لوسغ مهب مستخرج الرد للإمامأحمد 


وكلامه قبل السماوات والأرض وما بیٹھے))''. 

فهذا النص كاملا بألفاظه وحروفه وأدلته متطابق تطابقًا نامًا 
مع كلام أحمد المدسوب إليه» لا يمكن فيه الادعاء بأنه توافق بين 
الكتابين دون نقل أحدهما من الآخر! فإما أن ابن بطة قد أخذه 
من کتاب أحمد, أو أن كتاب أحمد ليس سوى ختصر من كتاب 
ابن بطة» منسوب لأحمد خطأ! أو نسب إليه باعتبار أنه شرح 
لمذهبه وأصوله! 

كما لا توجد هذه النصوص المطابقة لكلام الإمام أحمد عند 
غير ابن بطة. بل حتى نسخة ابن تيمية وابن القيم من هذا 
الکتاب خلت من كثير نما ورد فيه منسوبًا للإمام أحمد في المطبوع! 


.)۱۹۰ /۳( الإبانة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد 


الفصل الثالث 
فی تحديد النص الأصلى للإمام أحمد 


ا 


ورد ددغ سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


إذائبت بم لا يدع مجالّا للشك أن هناك علاقة وثيقة تصل 
إلى حد التطابق الحرفى فى الفقرات بين کتاب «الرد عل الجهمية» 
النسوب للإمام أحمد. وكتاب ابن بطة «الإبانة» في فصل الرد على 
الجهمية فيم| تأولوه من متشابه القرآن. وهي كما يبدو علاقة شرح 
لنصوص أحمد ومذهبه في كتاب ابن بطةء ثم جرى اختصار هذه 
النصوص وشرحها ودمجها لاحقاني نص واحد بلا تمييز في كتاب 
«الرد على الجهمية» للإمام أحمد! 

فمن أين وقع الخلل؟ 

وأين النص الأصلى لكتاب أحمر؟ 

الذي يظهر أن الخلل وقع بعد عصر ابن بطة» وأن هناك 
من اختصر من كتاب ابن بطة «الإبانة» فصل الردعل الجهمية. 
وظن بعض الرواة والوراقين والنساخ المتأخرين أنه هو كتاب 
الإمام أحمد«الردعل الجهمية»! 

وقد قال ابن أبي يعلى عم رواه ا خضر بن المثنى: 

(منها«الردعب الجهمية) فیے| قرأته عب المبارك بن عبد 
الجبار, عن إبراهيم» عن عبدالعزيز غلام أبي بكر الخلال» عن 
أحمد بن حنبل)'. 


AOU 


مستخرج الرد للإمام أحمد ...ببس ۹۴ 


ولدسنة ۹ ١ھ‏ وتوفى سنة ٠٣‏ ھ. 

قال عنهالذهبي:(جمع وخرج» وسمع مالايوصف كثرة 
... وقال السلفي: هو محدث مفيد ورع كبير. لم يشتغل قط بغير 
الحديث,. وحصلا مالم يحصله أحد من كتب التفاسبر والقراءات» 
واللغة. واللسانید والتواريخ. والعلل» والأدبیسات والشعر؛ كلها 
مسموعة ... قال ابن سكرة: ذكر لى شيخنا أبو الحسين أن عنده 
نحو ألف جزء بخط الدارقطنی, أو أخيرت عنه بذلك» وأخبرني 
أن عنده أربعة اتن مضا این أبى الدتيب)۲۷۹, 

وشيخه فی هذا الإسناد إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي» 
توفى سنة ٤٤٥‏ هقال عنے الذهبى: (الشيخ الإمام المفتيء بقية 
المسندين.. تفقه على ابن بطةء وابن حامدہ وله إجازة من أبى بكر 
عبد العزيز غلام الخلال)”". 

فهو من تلاميذ ابن بطة وتفقه عليه» ولا يبعد أن يكونابن 
بطة قد اختصر فصل (ال رد عصل الجهمية)» من كتابه«الإبانة» 
كما فعل في اختصارہ «الإبانة الصغرى» أو اختصره تلميذه إبراهيم 
البرمكيء فرواه عنه بعضهم على أنه كتاب الإمام أحمد. أو يكون 
الطيوري المشهور بجمع الكتب والأجزاء» حتى لم يجمع أحد من 
الكتب كجمعه. قدرواهووهمفي نسبته للإمام أحمد, فقد وقع منه 
شىء من ذلك. 


)201 سير اعلام النبلاء (۱۹/ 5 .)7١‏ 
)( سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)١٦٦‏ 


:د لل سب مستخرج الرد للإمامآحمد 


فقد جاء في «ذيل تاريخ بغداد المستفاد» لابن الدمياطي: 

(وقال محمد بن علي بن فولاذ الطبري: سآلت أبا غالب 
الذهلي عن ابن الطيوري فقال: لا أقول إلا خيرًاء اعفني عن 
هذا! فألححت عليه وقلت له: رأينا سماعه أنا والسمعاني بكتاب 
«الناسخ والمنسوخ) لأبي عبيد ملحقًا على رقعة ملصقًا بالكتاب. 
وكتاب «الفصل» لداود بن المحر [لعله المحير] كان سےاعه إلى 
البلاغ بخط ابن خيرونء فآتم هو السماع للجميع بخطه؟ فقال: 
نعم» وغير ذا! وذكر المجلس عن الحفري فقال: قط لم یسمع منه. 
وأخرجه نی جزازة له بخطه. قالوا له: فأين كان إلى الساعة؟ قال: 
كان قد ضاع» وجدته الآن. وقال الأسدي أيضًا قريب منه. 

وذكره السلفي وأثنى عليه» ثم قال بعد كلام له: كتبت عنه 
فأكثرت, وأخرج لي فی جملة ما أخرج فی سنة أربع وتسعين جزءًا 
من حديث ماروى ال خطايء كان يرويه عن أي بكر بن النمط 
المقرر عنه» فكتبته» وكان سےاعا ملحقًّا بخطه. فحضرنا المجلس 
للقراءة على العادة فأعطيته المؤتمن الساجي» فنظر فيه فرأى 
الإ خاق, فقاللي: رأيت هذا التسميع؟ قلت: نعم» والشيخ ثقة 
جليل القدرء ربے) نقله من نسخة أخرى» وما ذكره ولا أحال 
عليه» فقال: نعم» يحتمل منه لأنه ثقة كبير. 

ثمرأيت بعد ذلك من هذا ا خط غير جزء ابن النمط.. 
أراني اللؤمن ومحمد بن منصور السمعاني» وكان أبو نصر محمود 
الأصبهاني حاضرٌا فذكر أنه وقف على مثل هذاء قال: والعلة 


مستخرج الرد للإمامأحمر هه 


فيه أنه صاحب كتب كشيرة» تنقل من نسخة إلى نسخة أخرى» 
ولا یذکر الطبشة وكذا الدسمیع: اتكالاعلى ثقته. وحلف أبو 
نصر بالله أنه رأى مشل ذلك نی أجزائه. ثم وجد في كتبه الأصول 
التي نقل منها. وأنا بعد وقفت على مثل ماذكره أبو نصرء فالله 
أعلم)”". 

فقوله: (والعلة فيه أنه صاحب كتب كثيرة تنقل من نسخة 
إلى نسخة أخرى) قد يفسر أيضًا ما تعرض له كتاب «الرد على 
الجهمية» من خلل وخلط! 

ولم يقتصر الأمر كما يبدو على هذا ا حللء بل ضم أيضًا إل 
هذا المختصر لاحقًّا فصل من كتاب «متشابه القضرآن) لمقاتل بن 
سليان في تفسير ما استشكله الزنادقة وادعوا فيه تعارض آيات 
القرآن» ما نقله عنه أبو حسین الملطي! وهذا الخلط لا يكون إلا 
من صنيع الوراقين ونساخ الكتب! 

ولا بقوي رواية الطيوري هذه رواية الأزجي كم فی نسخة 
محمد المقدمي؛ لأن أكثر رواتها رووها بالإجازة حال الصغرء 
فلم يقرأوها على شيوخهم» بل حصلوا على إجازة عامة بکتاب 
SEE‏ ل سو الوه ا بس 
الخعصرةمين جاب ابن بطق ترووشاظا م انبا لارام ايد 
التي أجيزوا بروايتها! 


(۱) ذيل تاریخ بغداد لابن الدمياطي (۱۷۰). 


هللب مستخرج الرد للإمام أحمد 


قال صاحب النسخة: (أخبرنا أبو طاهر المبارك بن المبارك 
ابن المعطوشء في كتابه» أن أبا الغنائم محمد بن محمد بن أحمد بن 
المهندي بالله أجازلهم. أن أبا القاسم عبدالعزيز بن علي الأزجي 
آجاز هم» عن أبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال. اُدای 
قال: أخبرني الخضر بن المثنى الكندي» أنبآنا عبد الله بن أحمد بن 
: ار 
صغيرًا من شيخه أبي الغنائم الذي ولد سنة ٤٣ھ‏ ونوفی سنة 
الأزجى الذى ولد سنة ٣٥۳ھ‏ وتوفى سنة 1541545 ه. 

وکذاسمع الأزجي من شيخه عبدالعزيز غلام ا خلال (الذي 

وكل ذلك على فرض أن كل شيخ منهم أجاز تلميذه في السنة 
التي توفي فيهاء وربم| كانت الإجازة قبل ذلك وهم أصغر ستاء 
کےا هي العادة باستجازة الأباء لأبنائهم وهم صغار ليحصلوا علو 
كتب» بناء على أنهم إذا تأهلوا لاحقا حصلوا الكتب وقرأوها على 
شيوخهم الآخرين» وفازوا بعل والإسناد بالإجازة. وهذا صحيح ف 


.)7 الردعل الجهمية والزنادقة (لوحة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد ل۷ 


الكتب المشهورة المتواترة عن مؤلفيهاء وليس كذلك الكتب التی لا 
تصرف إلا أسماؤهاء دون الوقوف على نسخ صحيحة مقروءة على 
الشيوخ» وشيوخهم. إلى مؤلفيهاء كهذا الكتاب المنسوب لأحمد! 

وعلى غلام الخلال هذا تفة تفقهابن بطة. وعل ابن بطة تفقه 
إبراهي هيم البرمكي رواي هذه النسخة بالإجازة عن غلام الخلال! 

كما أن المبارك الطيوري أخذ عن الأزجي وروى عنه! 

وبين هذين الإسنادين وقع الخلل والوهم نی رواية هذه 
النسخة المختصرة من كتاب ابن بطة وروايتها على أنهاهي كتاب 
«الرد عل الجهمية» الذي يرويه الخلال» عن ال خضر بن المثنى» عن 
عبدالله بن أحمد. عن أبيه أحمد! 

وبمايؤكدالخلل والاختلاف بين نسخ هذا الكتاب المنسوب 
للإمام أحمد أن المتقدمين من أئمة الحنابلة إلى القرن الرابع لم ينقلوا 
شيئًا من هذه النسخة اللوضوعة مع أن ا خلال ذكر الكتاب ورواه 
عن الخضر نفسه. ومع ذلك لا يوجد ني کتاب الخلال نص واحد 
منه! وإنما روى عنه ا خلال شيئًا آخر في «الرد على الجهمية» كما 

فكيف يروي الخلال عن الخضر بن الٹنی هذه النسخة من 
«الرد على الجهمية» للإمام أحمد. ثم لايروي منها ولو نصا واحد 
في كتابه «السنة» الذي جمع فيه كل كلام أحمد ني مسائل الاعتقاد. 
وكل حججه في الرد على الجهمية حتى لا يكاد يفوته شىء منه! 


۸ للب ماسقخرج الرد للإمامأحمد 


ثم يصرح ابن تيمية وابن القيم بأن الخلال ذكر هذه النسخة 
في كتابه. ثم لا يوجد منها شيء في كتابه «السنة» بل وجدناہ يروي 
عن الخ ضر ما رواه عبدالله عن أبيه من الاحتجاج على الجهمية 
بآبات القرآن فقط! 

ثم بدآالنقل من هذه النسخة في القرن الخامس الهمجري 
بعد عصر ابن بطة, وذلك فی طبقة أبي يعلى الحنبلي وابن عقيل» 
وقد نقلوا منها أشياء يسيرة» ثم لا يكاد يوجد من نقل عنهاء 
حتى جاء عصر ابن تيمية وابن القيم حيث وجدت نسخة منه 
حكم الذهبي بأأہاموضوعة وقد نقل منها ابن تيمية وابن القيم 
في مواطن عدة» وأعرض أيضًّا ابن تيمية عن أكثر ما نی هذه 
النسخة السقیمة وهذا يؤكد صحة كلام الذهبي عن هذه النسخة 
الموضوعة! 

وسنحاول تمييز كلام الإمام أحمد نی «الرد على الجهمية» من 
كلام ابن بطة الشارح له. لمعرفة أسلوب كل منهماء والوقوف على 
النص الأصل للإمام أحمد. 


مستخرج الرد للإمامأحمر هه 


المبحث الأول 
تمييز ابن بطة فی كتابه «الإبانة» بين كلامه وكلام الإمام أحمد 


كل ماسبق من حجج في مباحث هذا الكتاب هي في أصلها 
حجج الإمام أحمد واستدلالاته بالقرآن على المعتزلة الجهمية في محنة 
وفتنة خلق القرآن» حين جادلوه بين يدي الخليفة المعنصم في خلق 
القرآن» ثم حين رفع المتوكل الفتنة» وسأل الإمام أحمد عن السنة 
في القول بالقرآن وأنه كلام اللہ فألف جوايًا فی مجلسے بے| حضره 
من الأدلةء وتلك الحجج والأجوبة تمشل نواة الكتاب الأصلي 
للإمام أحمدفي «الرد على الجهمية»! 

وهذه هي حجج أحمد التي أدار عليها ابن بطة مباحثه 
وشرحهني فصل الرد على الجهمية فيم| تأولوه. واختصر بعد ذلك 
في (الرد على الجهمية) المنسوب للإمام أمد. وهي: 


“دلبب مستخرج الرد للإمامأحمد 
-١‏ مسألة 
علم الله الأزلي» وأن القرآن من علم الله, فهو أزلي كالعلم 

وقد وردت هذه المسألة في «الرد على الجهمية» للإمام أحمد 
المطبوع بتحقيق العجمي'''. 

وقد رواهابن بطة بإسناده في «الإبانة» في باب «الرد على 
الجهمية» في ذكر محنة الإمام أحمد., بإسناده عن أي طالب قال: 

(قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا طالب ليس شيء أشد عليهم 
ما أدخلت عليهم حين ناظروني! 

قلت هم: علم الله خلوق؟ 

قالوا: لا. 

قلت: فإن علم الله هو القرآن» قال الله عَلَكَيَل: مهن حَاجَكَ فيه مِنْ 


ہم مہہ الو 


بعد ماج من الولو 4 [آل عمرن: ]7١‏ وقال: نین أبعت أَهْوَآءَهُم بن بد 


3 


سہ 


ما اء ت اللي إِنََكَإِدًا َم اللي 7# [البقرة: ٥‏ هذا فى القرآن ف 


غير موضع من العلم)"". 


.)۲٤۷- الردعلى الجهمية والزنادقة (55؟‎ )١( 
.)۲٢۹ /۳( الإبانة‎ )٢( 


مستخرج الرد للإمامأحمد ل 
؟- مسألة 
عدم دخول القرآن في الكلية في قوله: اه ین ىو 4 

وهي ني كتاب «الرد على الجهمية)” المنسوب للإمام أحمد. 

ورواها ابن بطة بإسناده عن صالح بن الإمام أحمد: 

(قال: حدثني أبي» قال: قال هم المعتصم: كلموه! 

فقال لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ 

فقلت: ما تقول في علم الله ؟ 

فسکٹ. 

قال: فقسال لي بعضهم: قال الله عرََجَل: اللہ للق کل ىء (الرعد: 17] 
فالقرآن أليس هو شيئًا؟ 


فقلت: قال اا سیر ىء 4 [الأحقاف: ٥]فھل‏ دمرت إلا 
ہا ادے عليه ؟ )0 


.)785- 77( الردعل الجهمية والزنادقة‎ )١( 
.)7 59 /۳( الإبانة‎ )٢( 


٢‏ اس ل ا لجمعلل ‏ ل مستخرج الرد للإمام أحمد 
؟- مسألة 
إحداث الذكر وأنه يقتض خلق القرآن 
وهى في كتاب «الرد على ا حھمیة)'''. 
ورواه ابن بطة في «الإبانة» بإسناده عن صالح عن أبيه كما في 
النص السابق عنه: 
أفيكون محدث ٹ إلا En‏ 
قال: فقلت هم قال الله عَكَیَل: وص لقن ذى ادر # [ص: ]١‏ 
فالذكر هو القرآن. وتلك ليس فيها آلف ولا لام). 
ورواه عن حنبل وقال في روايته: (فقلت شم: هذا نكرة؛ فقد 
يكون على جميع الذکر والذكر معرفة وهو القرآن). 
ورواه ابن بطة بإسناده عن محمد بن الحكم سال الإمام أحمد 
قال: (سألته عم| احتج به حين دخل على هؤلاء؟ 
فقال: احتجوا عل بهذه الآية شِمَايأَيھم من ذ كر ين ديهم 
دب 4 أي: أن القرآن خدث فاحتححت عليهم 5 الآية موص 
لمران زی أَليَْ 4 قلت: فهو سےاہ الذكر. وقفلت: اإمايأّيهم مّن ذِكَرِيّن 
رهم دب 4 فهذا يمكن أن يكون غر القرآن محدناء پت 
وََلثَْانذِی الیم 4 فهو القرآن» ليس هو محدنًا). 
قال: فبهذا احتججت عليهم. 


.)۲٤۷-۲٤۲(ةقدانزلاو الرد على الجهمية‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد ...بيبا ۳ 


واحتجواعلي: (ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم 
من آية الكرسي». 

قال: فقلت له: إنه لم يجعل آية الكرسى مخلوقة, إنم] هذا مثل 

قال: واحتجوا علي بقوله: الله خیلق کر کی گا 

فقلت: ل وین ڪل ىء حلفا رَوجَينِ گ4 [الذاريات: 4] فخلق تع القرآن 
زوجين! ذا ا ى 4 [النمل: ٣‏ فأوتيت القرآن! فأوتيت 
النبوة! أوتيت كذاوكذا! وقال الله تعالى: دمر شىء % [الأحقاف: [o‏ 
فدمرت کل شيء! إنم| دمرت ما أراد الله من شيء. 

قال: وقال لي ابن أ بي دؤاد: أين تجد أن القرآن كلام الله؟ 

قلست: لا وآئل ما اوی کک من ڪ ااب ريك لامد لکیہ 4 [الكهف: 
[Yv‏ فسكت. وقلت له: بين يدي الرئیس, وجرى كلام بيني وبينه. 
فقلت له: اجتمعت أنا وأنت أنه كلام وقلت: إنه خلوق» فھاتوا 
الحجة من كتاب الله أو من السنة؟ 

فما أنكر ابن أبي دؤاد ولا أصحابه أنه كلام. 

قال: وكانوايكرهون أن يظهروا أنه ليس بكلام فيشنع 
عليهم!)". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير» باب: من سورة آل عمران (رقم .۲۸۸) من قول ابن مسعود. 
)٢(‏ الإبانة (۳/ .)۲٤۹‏ 


6٤‏ ۹٣ہ‏ لہ اہ مستخرج الرد للإمام أحمد 


2- مسألة 
التفریق بین الخلق والأمر 


وقد وردت فى كتاب «الرد على الجهمية)”'. 

وقد روى ابن بطة بإسناده عن عبسداللہ بن أحمدعن أبيه 
الإمام قوله: 

(وكان فيم] احتججت عليهم يومئذ قلت لهم: قال اللّهعَرَجَلَ: 
آل له الق والس [الأعراف: ٤‏ وذلك أهم قالوا لي: الجن كل مادون 
الله خلوق؟ 

فقلت غم: فرق بين الخلق والأمر» فم دون الله خلوق, فأما 


.)۲۲۷ - ٦٢ 5( الردعلى الجهمية والزنادقة‎ )١( 
.)7 59 /۳( الإبانة‎ )5( 


مستخرج الرد للإمامأحمر ب ب و 


۵- مسألة 
حدوث الشىء بلا قول من الله «كن» فيكون 

وهى في «الرد على ا حھمیة)'''. 

ورواه ابن بطة عن عبدالله عن أبيه في محاجّة أحمد للمعتزلة: 

(فقالوا: قال الله عل : تما قرا لیے لِد آرد ته أن تقول له کون 4 
[النحل: ]٠٤‏ 

فقلت هم قال اللہ تعالى: ا اَم الہ © [النحل: [١‏ فأمره كلامه 

قال حنبل: وقال ابو عبد الله: واحتججت عليهم فقلت: 
زعمتم أن الأخبار تردونہا باختلاف أسانيدهاء ومايدخلها من 
الوهم والضعف. فهذاالقرآن نحن وأنتم مجمعون عليه» ولیس 
بين آهل القبلة فيه خلاف» وهو الإجماع. 

قال الله َكَل في كتابه تصدیقا منه لقول إبراهيم غير دافع 
لمقالته ولا لما حكى عنه فقال: إِذ َال لَه یتلم دما لامع ولا تر 
ولا يكن عنک شیا © [مريم: ]٤٤‏ فذم إبراهيم آباه أن عبد ما لا یسمع ولا 
یبس فهذا منكر عندكم؟ فقالوا: شبةٌ شب ياأمير المؤمنين! 
فقلت: أليس هذا القرآن؟ هذا منكر عندكم مدفوع). 


.)۲۳۳( الردعلى الجهمية والزنادقة‎ )١( 
.)7 59 /۳( الإبانة‎ )٢( 


3 - ل لجل ل ل ل ل مسسقتخرج الرد للإمام أحمد 


1-مسألة 
ادعاء القرآن الربوبية لنفسه لوكان مخلوقًا 

ووردت في (الرد على ا حھمیة)'''. 

وهى عند ابن بطةء استک الا للنص السابق ف محاجة الإمام 
ہد للمعتزلة الجهمية. حيث يقول: 

(وهذه قصة موسی؛ قال الله عَرَبَجَلّ لموسى في كتابه حكاية عن 
نفسه: پا وم آله مُومیٰ 4# [النساء: ٤‏ فأثبت اللہ الكلام لموسى كرامة 
منه لموسىء. ثم قال: ياموسى ظا ئن آنا ال ذه إل آنا َاعبدن ‏ [طه: <[ 
فتنکرون هذا؟ فيجوز أن يكون هذه الياء راجعة ترد على غير 
الله أو يكون خلوق يدعي الربوبية؟ وهل يجوز أن يقول هذا غير 
الله؟ وقالله: موی لا خخ [النمل: 7 إن اريك فاحل علَيّك © [طه: [1Y‏ 
فهذا کتاب الله - يا أمير المؤمنين - فيج وز أن يقول لموسى: أنا 
ربك مخلوق؟ وموسى كان يعبد مخلوقا؟ ومضى إلى فرعون برسالة 

قال: فأمسكواء وأداروا بينهم كلامًا لم أفهمه! 

قال أبو عبد الله: والقوم يدفعون هذا وينكرونه. مارأيت 
أحدًا طلب الكلام واشتهاه إلا أخرجه إلى أمر عظيم» لقد تكلموا 
بكلام واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه. 
والقوم يرجعون إلى التعطيل في أقاويلهم, وينكرون الرؤية والآثار 
كلهاء ما ظننت أنه هكذا حتى سمعت مقالاتهم!)”". 


.)۲۲٢٢( الردعلى الجهمية والزنادقة‎ )١( 
.)7 59 /۳( الإبانة‎ )( 


مستخرج الرد للإمامأحمو ب ا 


/ا-مسألة 
شبهة: كان الله ولا قرآن, فأحدثه وجعله, فهو مجعول مخلوق 

ووردت في (الرد على الحھمیة)'''. 

وهي عند ابن بطة حيث يستكمل النص السابق: 

(قال أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]: قيل لي يومئذ: كان الله ولا 
ر 

فقلت له: كان الله ولاعلم؟ 

فامسك! 

ولو زعم غير ذلك أن الله كان ولا علم لکفر بالله. 

قال أبو عبد الله: وقلت له »يعني لابن الحجام: يا ويلك! 
واحد؟ كفرت بالله عام السر وأخفى. عالم الغيب والشهادة. علام 


ويلك! يكون علمے مثل علمك؟ تعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدور؟ 


قال أبو عبد الله: فهذه أليست مقالته؟ 
قال أبو عبد الله: وهذا هو الكفر باله» ما ظننت أن القوم 
هكذا! 


.)۲٢٢ -۲١٢( الردعلى الجهمية والزنادقة‎ )١( 


دلب مستخرج الرد للإمام أحمد 

لقد جعل برغوث يقول يومئذ: الجسم وكذاء وكلام لا 
أفهمه. 

فقلت: لا أعرف ولا أدري ما هذه إلا أنني أعلم أنه أحد 
صمد لاشبه له ولاعدل» وهو كما وصف نفسه. فیسکت عني. 

قال: فقال لي شعيب: قال الله: # إِنَاجَعَلَئَهُ ا عَرَبيا © [الزخرف: ؟] 
أفليس كل مجعول تخلوقًا؟ 

قلت: فقد قال الله: عله ٠‏ ددا 46 [الأنبياء: ۸۰ أفخلقهم! 

ا مک مني أل ) رضي ه] أفخلقهم ! 

أفكل مجعول خلوق! 

كيف يكون خلوقًا وقد كان قبل أن يخلق ا حعل! 

قال: فأمسك)2"2. 


.)١ 494 /۳( الإبانة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام آحمد هه 
/-مسألة 
شبهة کون القرآن شيئًا فهو مخلوق 
ووردت مشروحة في «الرد على ا حھمیة)'''. 
وهى عند ابن بطة. في المصدر السابق» عن محمد بن يوسف 
ابن سرية المروزي قوله: 
(دخلت عل أي عبد اللہ والجبائر على ظهره. قاللي: ياأبا 
جعفرء أشاط القوم بدميء فقالوا لے يعني المعتصم: ياأمير 
المؤمنين سله عن القرآن» آشيء هو أو غير شيء؟ 
: فق تصم: يا احہد أاجهم. 
قال: فقال می | يا أحمد أجبهم 
قال: فقلت له: یا أمير المؤمنين إن هؤلاء لاعلم لهم بالقضرآن 
ولا بالناسخ والمنسوخ. ولا بالعام والخحاص» قدقال الله عَرَبَجَلّ ف 
قصة موسى: # وَسحَعِبتَالهُ فى آلا لواح ین كل کیو 4# [الأعراف: ]٠٤١‏ فے| 
وقال في قصة سبا: اوت من حكن ْو 4 [النمل: 18] وما أوتيت 
ثم روى عن ابنه صالح بن أحمد عن أبيه الأمام قال: 
(قال لي رجل منهم: أراك تذكر الحديث وتنتحله؟ 
قال: فقلت له: ما تقول فی قول الله جب فا بوي گان وکر كم 


(1) الردغل الجهمية رال ناد (79-ع9), 


بم مستخرج الرد للإمام أحمد 


يل ل القن © [النساء: ۱۱]؟ 
فقال: خص الله بها المؤمنين. 
قال: قله : فما تقول إن كان قاتلا أو عبدًا أو يبوديًا أو نصرانیًا؟ 


فسکت). 

(لاقلت: لا أتكلم إلا ما کان في كتاب أو سنة احتج الأعمى 
الشافعی بحديث عمران بن حصين «خلق الله الذكر). 

قال: فقلت لے: هذا خطأ. رواه الشورى وأبو معاوية» وإنما 
وهم فيه نحمد بن عید وقد نہیتے أن يحدث به. 

قال: فقال أبو إسحاق [المعتصم]: أراه فقيهًا). 

ثم روى ابن بطة بإسناده عن بكر بن محمد عن أبيه. عن 
الإمام أحمد قوله: 

(وقاللي آخر: (ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية 
الكرسي»؟ 

فقلت: إنما هذا مثل. فسكت. 

واحتج عل آخر بحديث الطنافسی؛ عن الأعمشء عن جامع 
حدیث عمران بن حصين ١إن‏ الله خلق الذكر). 

فقلت: هذا وهم فيه - يعني الطنافسي - وأبو معاوية يقول: 
«كتب الله الذكر». 


مستخرج الرد للإمامأحمر ل 


قال: وكنت أصيح عليهم وأرفع صوتي» وكان أهون علي 
ولا أهابهم, فلم) یئسوا مني واجتمعوا علي قال لي عبد الرحمن: ما 
رأيت مثلك قط من صنع ما صنعت! 

قلت له: القضرآنء قد اجتمعت أنا وأنتم على أنه كلام اللہ 
وزعمتم أنه خلوق» فهاتوه من كتاب أو سنة! فقال لي ابن أبي 
دؤاد: وأنت تجد نی كل شىء کنابا وش 


.)۲٤۹/۳(ةنابإلا‎ )١( 


,)مدب سب مستخرج الرد للإمامأحمد 
9-مسألة 
خلق الأسماء ومنها أسماء الله 

وردت مشروحة فى «الرد على ا حھمیة)'''. 

وقد روى ابن بطة في باب (من زعم أن الإيمان خلوق) عن 

(الإيمان شهادة أن لا إله إلا اللہ و«لا إله إلاالله» غخلوق هو؟ 
قال الله تعالى: # أله لا إکه الا هو الح الوم © [البقرة: ]۲٥٢‏ اَمِل هْ امَك 
اف َلسَّلم الین اث اسر الجكاد اَلْمْتیر 4 [الحشر: [Yr‏ 

فهذه صفاته وأسماؤه غير خلوقة وصف الله ما نفسه. قال 
النبى ءوسل : «الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله) فمن قال: (لا 
هذه ا مقالةے وصفات الله وأسماؤه غير خلوقة» وهذهمن صفات 
الله تعالى» ولم يزل الله عالمّاء فمن قال: الا إله إلا الله خلوق» فقد 
قال مقالة الجهمية)”". 


وكل ما سبق من تفصيل هي زيادات ابن بطة وشرحه لكلام 


0 الرفغل الشهمية والزتادقة (۴۹۱۵), 
)٢(‏ الابانة(۳/ ۲۹۹). 


مستخرج الرد للإمام أحمد ...ييا ۲٣‏ 
١٠-مسألة‏ 
تكليم الله موس 

وقد وردت في (الرد على الجهمية)7©. 

وقد ذكرها ابن بطة بعد أن فرغ من هذه الروايات بأسانيده 
عن الإمام أحمد نی كتابه «الإبانة» في فصل (الرد على الجهمية) - 
بعنوان (التصديق بأن الله كلم موسى وبيان كفر من جحده) فقال 
شارحًا ومبينًا مذهب اہد: 

(باب: التصديق بأن الله ارا دَوَتكَاقَ كلم موسی: وبيان كفرمن 
جححدہ وأنكره. 

اعلموا - رحمكم الله - أنه من زعم أنه على ملة إبراهيم 
ودين محمد صَِإَِلَيَهوََ وأنه من أهل شريعة الإسلام ثم جحد 
أن الله كلم موسى فقد أبطل فيم| ادعاه من دين الإسلام» وكذب 
فى قوله إنه من المسلمين» ورد عل الله قوله. وكذب ہے| جاء به 
جبريل إلى محمد نواه ورد الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

قال الله عجر : كلم الہ ومیٰ تیا #النساء: 16] وقال: وا 
جاه موس لِميقلپتا و كمه رم ک4 [الأعراف: ]١٤١‏ لق اہك عل آنا 
رسکی وَيِكَلهِى ##[الأعراف: ٤‏ وقال: ظا الین آنا لاعن ا 
لزکرۍ 4 [طه: ٤‏ وقال: يمو اہ أنا آل۲ سم 1 وقال: 


.)717/6- ۲٦٢( الردعلل الجهمية والزنادقة‎ )١( 


۴م مستخرج الرد للإمامآحمد 


r ررم‎ 


یموس ات أا الله رَيث الک لیے ک4 [القصص: گا وقال: فإ أنأريك مَاحَلم 
تعَلَيكَ [طه:۱۲] وقال: ہا ہل الك حدبث موس ی ا )د نادن ريه الواح لمر 46[النازعات: .]۱١‏ 

فأنكر ا حجھمی الخبيث الملعون هذا كله وردہ وجحد به. وقال: 
إن الله ما تكلم قط ولايتكلم» وزعم أن ربه كالحجارة الصم البكم 
الجماد الخرس التي كانت تعبدها الجاهلية» لا تسمع. ولا تبصر ولا 
تنطق» ولا تنفع» ولاتضرء وهو مع هذا يزعم أنه يريد أن ينزه الله 
ويرفعه عن التشبيه ببني آدم یتکلمون» ویسمعون, ويبصرون! 

ويقول: إن الكلام لا يجوز أن يكون إلا من جوف بلسان 
وشفتين وحلق وضوات: فينفون عن الله القدرة» ويزعمون أنه لا 
يقدر أن يتكلم إلا بآلات الكلام. 

وقالوا: إن الله كوّن شيئًا فعبّر عنه. وخلق صونًا فأسمع 
موسى ذلك الكلام! 

قلنا: هل شاهدتموه وعاينتموه حتى علمتم أن هذا هكذا كان؟ 

قالوا: لا۔ 

قلنا: بلغكم أن رسول الله بَآَلتَهْءَكتَوِوَسَلَرَ قال ذلك ؟ 

قالوا: لا۔ 

قلنا: فهل أنزل الله عل ذلك في كتبه السالفة, أو قاله نبي من 
الأنبياء المتقدمين؟ 


قالوا: لاء ولكن المعقول يدل على ما قلناه. 


مستخرج الرد للإمامأحمر ب فا 


قلنا: فهل يجوز لمخلوق خلقه الله وكوّنه أن يقول: ٭ إِنَّىَأَناأمَهُ 
7 ا امدق و ترا لزڪرۍ 4 [طه: "٤‏ فمنزعم أن الكل 
لموسى كان غير الله فقد زعم أن الله خلق خلقًا ادعى الربوبية» وأن 
موسی أجابه وعبده من دونه» ومضى إلى فرعون برسالة خلوق» 
وآمر فرضوة أن يعبد غير الف تعال الله عن ذلك عفرا كرا 

قال الله عمجل في وصف به كتابه: ما يلِسَانِ رثن © [الشعراء: 
٥‏ وقال: فآ وما سلتا من رَسُولٍ إلا سان رمد [ابراهيم: ؛)فقدعلم 
آهل العلم بكلام العرب وفصيح اللسان أنه لايكون کلام إلا 
من متکلم كم لا يكون رسول إلا من مرسل» ولا عطاء إلا من 
معط وقال تعالى: پالم ا ا 4 [النساء: 114[ فأدخل 
نيما 4 تأكيدًا للكلام ولنفي المجازء فإنه لا جائز أن يقول 
إنسان: كلمت فلانًا في كتابي وعلى لسان رسو تكليمً). 

فأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلامن جوف وفم ولسان 
وشفتين! 

أفترى الجوارح التي تشهد على أهلها يوم القيامة بے كانوا 
يعلمون» حتى تنطق بكلام مفهوم وأمر معلوم» فهل كان لما 
جوف وألسنة وشفاه ولهوات! 

فإن الله تعسا ی قد أخبرنا بذلك فقال: # حى ا ما مم وعَاكہدعلتہِم 
سهم دارهم لود هم يعَاکاؤا معن (5)وكَالوأ وهم لم هدم لينا الا 


ا ا 
م 


آنطقتا آله ال ۍ آنطی کل کیو 4 [فصلت: .؟]. 


٦‏ مستخرج الرد للإمام أحمد 
فالذي أنطق كل شيء من غير ا حیسوان الناطق» من غير جوف 
ولالسان ولا شفتين» قادر أن يتكلم هو ہے| شاء كيف شاء لمن 
شاء» ولا نقول بلسان ولا بجوف ولا شفتین 
قد أخبرنا أن الملائككة صمد روحانيون لا أجواف هم # سبح 
ایک لاد لا یشار 4 ری ٠٠١‏ وقال: وح الد مدو وَلمکيکَدِن 


خیقَی۔ 4[الرعد: ]١١‏ وقد أخبرنا عن الجبال أنها تسبح فقال: 8 


وت 
م ۹ وقد قال: يجبا مال م 
٠‏ وقد أخبرنا عن السمء والأرض كذلك فقال: 5 اسر 
AHA‏ 


سوال الل 
وی د ان فقال لما 


وا EE‏ ا 00 
ومشل هذاني كتاب الله کشبر ولکن الجهمية الملحدة تجحده كله 
وتنكره» فتجحد القرآن وترد الآثار» فمن أنكر أن الله كلم موسى 


كلاما بصوت تسمعه الأذنان وتعيه القلوب. لا واسطة بیٹھے| ولا 
ترجمان ولا رسولء فقد كفر بالله العظيم وجحد بالقرآن)''' 


.)۳۰٣۳ /۳( الإبانة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمو ل۷ 
١١-مسألة‏ 
الاستدلال بالإسرائيليات في تكليم الله موس 

وقد ورد نی «الرد على ا حھمیة)''' الاستدلال بقصص كعب 
الأحبار في صفة كلام الله لموسى. 

وقد رواه ابن بطة بإسناده من حديث جابر مرفوعًا: 

(«ما كلم الله موسى ءالآ يوم الطور كلمه بغير الکلام 
الد تادا قال موسى: يا رب» هذا كللامك الذى کلمتنی به؟ 
قال: ياموسى كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان» ولي قوةالألسن 
كلهاء وأنا قوي من ذلك. فلم| رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: 
قالوا: يا موسى فشبهه. قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي 
تقبل فی أجلى جلاوة» وسمعتوه قط فإنه قريبٌ منه وليس به»). 

ثم روى بعده حديث الزهري عن كعب قال:(قالله 
موسى: يارب هذا كلامك؟ قال: يا موسى: أنا أكلمك بقدرما 
يستطيع بدنك احتماله. ولم كلوقك ادن قال 

ثم روى بعله: (حدشا أبو بكر أحمد بن سلمان النحاد. قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أييء قال: حدثنا 
سريج بن النعمان: قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك 
)١(‏ الردعلى الجهمية والزنادقة (۲۷۰ -۲۷۱). 


.)۳۱۰ /۳( الإبانة‎ )٢( 
.)۳۱۱ /۳( الإبانة‎ )9( 


كلل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


وروی بعده: (حدثنا أبوعمر حمزة بن القاسم قال: حدثنا 
حنبسل بن إسحاق قال: وسمعت أبا عبد الله [أحمد بن حنبل] 
بالقرآن» ورد على رسول الله صألل ووس يستتاب من هذه المقالة. 
فإن تاب وإلاضربت عنقه 

وسمعت أبا عبد اللہ قال: لالم الک مُومیٰ کیا ہ4 [النساء: 
116[ فاثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى» ثم قال بعد كلامه: 
نسحا 4 قلت لأبي عبد الله: يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: 
نمعم فمن يقضي بين الخلق إلا الله! يكلم الله عبده ويسأله. اللہ 

و 0 8 0 7 
متكلم. لم یسزل الله يامر با شاء ويحكم. وليس لله عدل ولا مثل» 
كيف شاء وأنى شاء)'''. 

ثم روى ابن بطة بإسناده عن أبي الحارث عن الإمام أحمد 
قوله: (إذا قال: إن الله م يكلم موسى» فقد كفر بقول اللہ تعالى في 
كتابه: وکلم الہ ومی كما م4 وهو يقول:لم يكلمه. يستتاب فإن 
تاب وإلا ضربت ہے وقال النبى علد هسه : «ماهِنْكُمْ مِنْ 
أحد إلا سیْکَلَمْه الف ليس بین الله وبیْنه زان" فمن زعم أن 
)١(‏ الإبانة (۳/ ۳۱۹)۔ 
(۲) الإبانة (۳/ .)۳۲٣- ۳٣٣‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذّب (رقم ۹٦٥٣)ومسلم‏ 

في كتاب الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (رقم )۱۰۱٦١‏ کلا ما من طريق 

الأعمش به. 


مستخرج الرد للإمام أحمد ل 


الله ليس بمتکلم فقد رڈ القرآن» ومن رد آبةً سن كتاب الله فقد 
کٹ )۷۷ 

فميزابن بطة فی ھذا الفصل كله بين كلامه هو ومارواه 
قبله عن الإمام أحمد من أقواله. وقد صار هذا الفصل كله بعد 
عصر ابن بطة كلامًا للإمام أحمدفي كتابه (الرد على الجهمية»! 

وهذا لفظه كا في النسخ المخطوطة والمطبوعة من (الرد على 
الجهمية» للإمام أحمد. مطابق تمام المطابقة لكلام ابن بطة نی ألفاظه 
واستدلالته مع شىء من الاختصار حيث جاء فيه: 

(بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى: 

فقلنا: لم انکرتم ذلك؟ 

قالوا: إن الله لم يتكلم, ولا یتکلے: إنما كوّن شيئًا فعبّر عن اللہ 
ولسان وشفتين! 
[طه: ۱۲] أو يقول: اانا الہ له إل نأ ةيدف وَأَقِ الکو لِززکِری © [طه: 


"٤ 


فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية» ولو کان 
كما زعم الجهم أن الله كوّن شيئًا کان يقول ذلك المكوّن: موم 
ات أا آله رث اليرت #[القصص: .:] وقد قال جل ثناؤه: لوم الہ 


OLY 


:]سل ل لم_الللل ‏ ا لل مستخرج الرد للإمام أحمد 


2 


ا 0 5 ا ضر و ر ا ا ری سد 
مُومیٰ تَحَكَلِيمًا ک4 [النساء: ]٤‏ وقال: 0 ج2 مُومیٰ لِمِيِقَدِنا وَكَلْمَهُه رهه 


[الأعراف: ]٠٤١‏ وقال: لإ ا عل الاس برست ویککیی 4 [الأعراف: ]٠٤٤‏ . 

فهذا منصوص القرآن. 

فأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم» فكيف يصنعون بحديث 
الأعمش» عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي: قال: قال 
رسول الله ادرا : «مامِئْكُمْ مِنْ أحدِ إلا سيْكلَّمُهُاللى ما به 
وببْنة تَرْحُمان). 

وأما قوههم: إن الكلام لا یکون إلامن جوف وفم وشفتين 
ولسان وأدوات [عند ابن بطة: لموات]! أليس الله قال للسموات 
والأرض: امیا طرعا أَوَكَرَها فالتا ا طأبعينَ 4 [فصلت: ١‏ تراها أماقالت 
بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات! 

وقال: خر نامع داود لجال سبح 46 [الأنبياء: ۷۹] أتراها سبحت 
بجوف وضم ولسان وشفتين! وا جوارح إذ شهدت على الكفار 
فقالسوا: ایم مهدح ایتا قالواً آنطمتا هه از ىسى مَئْءِ 4 [فصدت: .؟] أتراها 
ہا نطقت بجوف وفم ولسان! ولكن الله أنطقها كيف شاء. 

وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولافم 
ولااشفتين ولالسان. 

قال أحمد وَعَإبَدَعَنهُ: فلے) خنقتے الحجة قال: إن الله كلم موسى 
إلا أن كلامه غيره. 


فقلنا: وغبره خلوق؟ 


مستخرج الرد للإمامأحمو ب ام 


قال: نعم. 

فقلنا: هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم 
الشنعة بم| تظهرون. 
إنها كلمتك على قدر مايطيق بدنك» ولو كلمتك بأكثر من ذلك 
قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة 

وقلنا للجهمية: من القائل يوم القيامة: #إيلعيسى اب ميم نت 
لت لتاس ادون وای إِلهَيْنِ ِن مُونِ الو 4 [المائدة: ]۱۱١‏ اليس الله هو القائل؟ 

قالوا: فيكون الله شيئًا فیسبر عن اللہ كما كوّن شيئًا فعبر 
امو تسى 

قلنا: فمن القائل: # مسك أل أرَسِل إِلبهِمَ كى الْمرَسَلینَ 
© فصن ليم بعلو [الأعراف: ٦-۷]؟‏ أليسس الله هو الذى يسأل؟ 

قالوا: هذا كله إن يكون شیتّاء فيعير عن الله. 

قلنا: قد أعظمتم عل الله الفرية» حين زعمتم أنه لا يتكلم 
فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله؛ لآن الأصنام لا تتكلم, 
ولا تتحرك,. ولاتزول من مكان إلى مكان. 


دل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 

فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم ولكن كلامه 
خلوق قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم خلوقء فقد شبهتم الله 
بخلقه حين زعمتم أن كلامه خلوقء ففي مذهبكم قد كان في 
وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق الکلامء وكذلك بنو آدم 
كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلامّاء وقد جمعتم بین كفر 


وتعالى الله عن هذه الصفة؛ بل نقول: إن الله لم يزل متكلمً) إذا 
شاء. 

ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام. 

ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علا فعلم. 

ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه القدرة. 

ولا نقول: إنه کان قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورًا. 

ولا نقول: إنه قد كان ولا عظمة له حتى خلقه لنفسه عظمة. 

فقالت الجهمية لما وصفنا الله هذه الصفات: إن زعمتم أن الله 
ونوره» والله وقدرته. والله وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى حين 
زعموا أن الله م يزل ونوره» ولم يزل وقدرته. 


قلنا: لا نقول: إن الله م يزل وقدرته» ولم يزل ونوره. ولكن 
نقول:لميزل بقدرته ونوره» لا متى قدر ولا كيف قدر. 


فقالوا: لاتكونون موحدين أبدًا حتى تقولوا: قد كان الله ولا 


مستخرج الرد للإمامأحمر ا 


شیء. 

فقلنا: نحن نقول: قد کان الله ولا شیءء ولكن إذا قلنا: إن الله 
م يزل بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إِا واحدًا بجميع صفته! 

وضربنا هم في ذلك مثلا: فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة, 
أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار واسمها 
اسم شيء واحدء وسميت نخلة بجميع صفاتها! 

فكذلك الله - وله الشل الأعلى - بجميع صفاته إله واحد لا 
نقول: إنه قد کان فی وقت من الأوقات. ولايقدر حتی خلق له 

ولا نقول: قد کان ني وقت من الأوقات» ولايعلم حتى خلق 
جمنج مھ ولحي د يسلجم سو جاهل رک الو لم يزل اللہ 
عانًّا قادراء لامتى ولا كيف. وقد سمى الله رجلا كافرًاء اسمه 
الوليد بن المغبرة المخزومى. فقال: # درن وَمَنْ خَلَقَّتُ وح دا © [المدثر: ]١١‏ 
وقد كان هذا الذي سمه الله وحيدًا له عينان وأذنان ولسان وشفتان 
ويدان ورجلان» وجوارح كثيرة» قد سمه الله وحيدًا بجميع صفاته. 
فكذلك اللہ وله المثل الأعلىء هو بجميع صفاته إله واحد)”". 


.)١5٠- ١ 0( الردعلى الجهمية والزنادقة‎ )١( 


غدل لب مستخرج الرد للإمام أحمد 
المبحث الثاني 
الاحتجاج بالأخبار الموضوعة والمذكرة 

وما يلاحظ على كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد: 

١‏ - احتجاجه بال موضوع والمتروك من الأخبار ما لا يتوافق 
مع منهجه الذي صرح بے واشتهر عنه. وأنه لايحتج خاصة في 
صفات الله إلا بالصحيح» بخلاف احتجاجه هنا بحديث (إن الله 
كلم موسى بعشرة آلاف لسان) وهو حديث منكرء راويه متروك؛ 
وكذا الاحتجاج بحديث الزهري من قول كعب الأحبار! 

وبعيد جدًا أن يحتج الإمام أحمد ني مقام الجدل والمناظرة على 
خصمه بحديث منكر أو خبر إسرائيلي» فليس هو ممن يستحل 
رواية النکرات فضلا عن الاحتجاج بها به الاستدلال بها على 
صفات الله وإنما هذه روايات رواها عنه ابنه عبدالله. لا على سبيل 
احتجاج الإمام بها بل الاستئناس بها والاستدلال بهاعبلى أن آهل 
الکتاب أنفسهم يثبتون تكليم الله لموسى. فانتقل هذا الحديث فجأة 
من دائرة الرواية والإخبار عن آهل الکتاب: فیے| يروونه من تكليم 
الله لموسى كما يثبته القرآنء إلى دائرة الاحتجاج بها على ا خصم في 
كتاب «الرد على الجهمية» کے فعل ابن بطة في كتابه (الإبانة) في 
فصل الرد على الجهمية الذي اختصر ثم تسب للإمام أحمد! 

وإنما الصحيح عن الإمام أحمد احتجاجه هنا بحديث الأعمش 
عن عدي بن حاتم (ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه» فهذا الثابت 


مستخرج الرد للإمام أحمد سم ف 


عنه عند ابن بطة وفی المصادر الأخرىء كما عند عبدالله بن أحمد 
في كتاب «السنة» تحت عنوان (ما جحدت الجهمية)"'' ورواه عن 
أبيه''" وعن غيره من شيوخه”" بینما لم يثبت عنه نی أي من كتبه 
الأخرى الاحتجاج في المحنة بمثل هذه المنکرات: كحديث جابر 
والزهري عن كعب. 


.)٤١۹ رقم‎ ۲٢٢ /۱( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 

.)٤١۸ رقم‎ ۲٥٢ /۱( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )٢( 

(۳) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۱/ ۲٢١٢‏ رقم 55١‏ -557). 

)٤(‏ روي هذا الخبر من حديث جابر مرفوعاء وهو منكر بل موضوع» وقد أورده ابن الجوزي 
في الوضوعات: ومن حديث الزهري مقطوعًا من كلام كعب الأحبار» وقد رواه عبدالله 
ابن ثابت التوزي في زياداته على «تفسير مقاتل) ۳/ ۲۸۳ في آخر سورة الشعراء قال: 
(حدثني آبي» عن الهذيل» عن على بن عاصم» عن الفضل بن عيسى الرقاشي» عن محمد 
ابن المتكدرء عن جابر بن عبد اللہ عن رسول الله وسار قال: «لا كلم الله َال 
موسى عََنآتَكِمُ فوق الطور فسمع كلامًا فوق الكلام الأول فقال: يارب هذا كلامك الذي 
كلمتني به؟ قال: لايا موسى: إنم| كلمتك بقوة عشرةآلاف لسان ولي قوة الألسن كلهاء وأنا 
أقوى من ذلك فلا رجع موسى َال إلى قومه قالوا: يا موسى» صف لنا کلام الرحمن. 
قال: سبحان الله! لا أستطيع. قالوا: فشبّهه. قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقتل 
بأحلى حلاوة إن سمعتموه! فإنه قريب منه ولیس به). 
ورواه عبدالله في (السنة) (رقم 579 - 5٠‏ 5): (حدثني أيء ثنا عبد الرزاق» نا معمرء 
عن الزهري» عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أخبرني جزء بن جابر 
الخثعمي» أنه سمع کعبّا يقول: «لما كلم الله موسى تَبَردََََلَ كلمه بالألسنة كلها قبل 
لسانه فطفق موسى يقول: يا رب: والله ما أفقه هذا. حتى كلمه آخر ذلك بلسان مثل 
صوته فقال موسى عَیَەاكَک: هذا يا رب كلامك؟ فقال الله عََجَلُ لو كلمتك كلامي 
لم تكن شيئًا. أو قال: لم تستقم له. قال: أي ربء فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ 
قال: لا وأقرب خلقي شبھَا بكلامي أشد ما يسمع الناس من الصواعق». 
ورواه الآجري في «الشريعة» (رقم 384): (أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزيء ثنا 
يوسف بن موسى القطان» ثنا علي بن عاصم» عن الفضل بن عيسى الرقاشي» حدثني 
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محمد بن المنكدر» حدثني جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صََِلدَعلَهوَسَاءٌ: «لا كلم 
الله عَرَجَلٌ موسى الل من الطورء كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداہء فقال له 
موسى: يا رب» هذا كلامك الذي کلمتنی به؟ قال: يا موسىء إنم| كلمتك بقوة عشرة 
آلاف لان ون قرة الآلسة كلها وآنا آقری من ذلك): 

ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (رقم ٣٢۸٦‏ - 1۲۸۷) قال:(حدثنا أحمد بن منصور 
ابن بشار الرماديء ثنا عبدالرزاق» أنباً معمر» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن اس حارث: عن جزء بن جابر الخثعمي؛ عن كعب قال: إن الله تعالى لما كلم موسى 
بالألسنة كلها سوى كلامه؛ فقال له موسى: أي رب هذا كلامك؟ قال: لاء ولو 
كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: أي رب فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: 
لا. قال: وأشد خلقي شبها بكلامي أشد ما تسمعون من الصواعق. حدثنا أبي» ثنا 
عمرو بن الصلت» ثنا علي بن عاصم» عن الفضل بن عيسى الرقاشي» حدثني محمد بن 
المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: لما كلم الله تعالى موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام 
الذي كلمه يوم ناداہء فقال له موسى: يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: لا یا 
موسى إنم| كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك» 
فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل» قالوا: يا موسى» صف لنا كلام الرحمن. فقال: لا 
أستطيعه» قالوا: فشبه» قال ألم تروا إلى صوت الصواعق فإنها قريب منه وليس به). 
ورواه ابن بطة في «الإبانة») باب الرد على الجهمية (رقم ٦۷۸۰ ٤۷۷‏ ء :)5/١‏ (حدثنا 
ابن خلد قال: حدثنا عبدالله بن أيوب قال: حدثنا علي بن عاصم» قال: حدثنا الفضل 
ابن عيسى قال:حدثني محمد بن المنکدر قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله صَرَلتَدعَييِوسَدءَ: «لما كلم الله موسى الخ يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي 
ناداه» قال موسى: يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: يا موسى كلمتك بقوة 
عشرة آلاف لسان» ولي قوة الألسن كلهاء ونا قوي من ذلك. فلما رجع موسى إلى 
بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن. قال: سبحان الله! إذا لا أستطيع. 
قالوا: يا موسى فشبهه. قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقبل في أجلى جلاوة» 
وسمعتوه قطء فإنه قريب منه ولیس به). 

قال علي بن عاصم: فحدثت بهذا الحديث في مجلس الليثي» وفيه ختن سليمان بن علي 
رجل من بني زهرة» فقال الزهري: حدثني ابن شهاب الزهري» عن كعب قال: قال له 
موسى: يا رب هذا كلامك؟ قال: يا موسى أنا أكلمك بقدر ما يستطيع بدنك احتماله» 
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حدثنا إسماعيل بن محمد الصفارء قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» قال: حدثنا 
عبد الرزاق قال: حدثنا معمرہ عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 
عن جرير بن جابر ا لحمصي» عن كعب قال: إن الله تعالى لما كلم موسى وكلمه بالألسنة 
لم تستقم له. قال: يا رب فهل من خلقك شيء أشبه كلامك؟ قال: لاء وأشد شبهًا 
بكلامي أشد ما تسمعون من هذه الصواعق). 

ورواه حرب الکرمانی في (مسائله) 565/7 )١١‏ قال: (حدثنا الحسن بن الصباح» وعبد 
ال رمن بن محمد بن سلام» قالا: ثنا علي بن عاصم» قال: حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي 
قال: ثنا محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللہ صََِتَهَتَهوَسَارَ: 
الما كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناجاه» فقال له موسى: 
هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: يا موسى لقد كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان» ولي قوة 
الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك, فلا رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: یاموسی صف 
لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيع. قالوا: ما يشبه؟ قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي 
تقبل بأحلى حلاوة سمعتموه! فإنه قريب منه» ولیس به)). 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )۲٠١‏ قال: (حدثنا عبد الله بن جعفرء ثنا إبراهيم بن 
محمد بن ال حسنء ثنا يوسف القطان» ثنا علي بن عاصم» عن الفضل بن عیسی؛ عن 
محمد بن المنکدر» عن جابر قال: قال رسول الله صَزَلنعَكََِوسَدر: الما كلم الله تعالى موسی 
والس من الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه» فقال موسى: يا رب 
هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: يا موسى إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي 
قوة الألسنة کلھاء فللا رجع موسى عََنلتَكَ إلى بني إسرائيل قالوا له: صف لنا كلام 
الرحمن. قال: لا أستطيع» ألم تروا إلى أصوات الصواعق تقبل في أجلى جلاء يسمعونه! 
فإنه قريب منه وليس به». هذه الأحاديث ما تفرد بها الفضل عن محمد بن المنكدرء وم 
يتابع عليه» وما رواه عنه أبو عاصم العباداني فمن مفاريده عن الفضلء واسمه عبد الله 
ابن عبید الله المري بصري» سكن عبادان» وفيه وفى الفضل ضعف ولين). 

وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» )١١77/١(‏ وقال: (وهذا الحديث ليس 
بصحيح. قال أبوالسختيانى: لو ولد الفضل أخرس كان خيرًا له. وقال ابن عیینة: 
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؟- عدم وجود أكثر هذه الاستدلالات الواردة في (الرد على 
الجهمية» للإمام أحمد فی كتبه الآخرى» لا عند ابنه عبدالله كما في 
كتابه «السنة» وقد بث في ثناياه كتاب أبيه «الرد على الجهمية) ولا 
عندالخلالفي كتابه «السنة) وهو أوسع كتاب تتبع كل رسائل 
الإمام عن أصحابه فی مسائل الاعتقاد! 


وكل حجج الإمام أحمد على الجهمية كان يقتصر فيها على الآية 
والحديث الصحیح وبيان وجه الاستدلال منهماء وقد نص في كتابه 
إلى أمير المؤمنين المتوكل العباسى على منهجه. وأنه لايرى الجدل ولا 
الرأي ولا الخصومے ولا يتجاوز ما وردنی الكتاب والسنة» وما ورد 
عن الصحابة والتابعين. 

وسيأتي من كلامه عن القرآن» وأنه صفة لله ومن علم الله 
- كما أورده ابنه عبدالله في «السنة» وا خلال في «السنة» وهو متواتر 
عنه كم نقله عنه أصحابه - ما يتبين منه أسلوبه فى البيان ومنهحه 
في الاستدلال. ما یؤکد عدم صحة نسبة الكتاب المطبوع باسم 
(الرد على الجهمية» وأنه ليس هو الكتاب الأصلي للإمام أحمد ني 
«الردعل الجهمية»! 


وقال البيهقي في «الأسماء والصفات» (۳۱/۲): (فهذا حديث ضعیف؛ الفضل بن 
عيسى الرقاشي ضعيف ا حدیث: جرحه أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري 
َعَمُعاللَا وحديث كعب منقطع» وقد روي من وجه آخر موصولا. وأما قول كعب 
الأحبار فإنه يحدث عن التوراة التي أخبر الله تعالى عن أهلها أنہم حرفوها وبدلوهاء 
فليس من قوله ما يلزمنا توجيهه إذا لم يوافق أصول الدين. والله أعلم). 


مستخرج الرد للإمام أحمد هة 
المبحث الثالث 
في نصوص أحمد في «الرد على الجهمية» في المصادر الأخرى 

وھنا لابد من مقارنة نص (الرد صلی الجهمية) المطبوع 
النسوب للإمام أحمد. مع نصوصے الآخری التي تواترت عنه 
برواية هل بيته؛ ابنيه عبدالله وصالح» وعمه إسحاق وابن عمه 
حنبل بن إسحاق» وخاصة أصحابه كأبي بكر المروذي وغيرهم من 
روى عنه أقواله ورسائله وردوده على الجهمية ني القضايا الشلاثٹ 
التي هي موضوع «الرد على الجهمية) وهي: 

١‏ -قضية خلق القرآن وصفة الكلام. 

؟"-قضية الاستواء على العرش وصفة المعية. 

٣-قضیة‏ رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة. 

والتي يمكن من خلاضا تصور لغة النص الأصل للكتاب» 


وأسلوب مؤلفه. وما طرأ عليه من شروح تخالفه ني الأسلوب. 
وإن وافقته فی الضمون من حيث الجملة. لاستبعاد ما لا يتوافق 
مع مذهب الإمام في ترك ا خوض فی هذا الباب والوقوف مع 
النصوص حيث وقفت. 

ومن ذلك: 

١‏ -ما رواہ عبدالله بن أحمد: 


قال عبدالله في كتابه «السنة» والمشهور أيضًا باسم «الرد على 


۰ سس ملح سس ل_ ب مستخرج الرد للإمام أحمد 


الجهمية» والذي بوب أيضًّا فيه باب (مايحتج به على الجهمية) 
فقال فى أول كتابه هذا: 


9 


ve 


له يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا 
كافرء لأن القرآن من علم الله عَرَتِبَلَ وفيه اُسےاء اللهعَجَل. 
سمعت أب َال يقول: إذا قال الرجل: العلم خلوقء فهو 
كافر؛ لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه! 
00 
كافر؛ لن القرآن من علم اللہ عا 


قال اللهعَرَجَلَ: کمن حَاجَكَ فی من بعد مَا جآ من الولو # [آل عمران: ]1١‏ 


ع 
سمعت ابي رجا 


نت بَا إبع قب وَمَا وما بعضه e‏ وَلینِ بن اٹک 0+ 
جك مت اليل ! لدا لَيَ ايک #[البقرة: ٠٤١‏ وقال عَرَيَجلَ: آلا له 
SES‏ شارك الله رت ال 4 [الأعراف: 04]. 

قال أ َمَءُللَ: وا خلق غر الأمر. 

وقال عجل: ومن کر بو مِنَالْخَحرَانٍ 4 قال أي تَِمَداللَهُ: قال سعيد 
ابن جبير: والأحزاب الملل كلها ىة ۷ 

وقال عَرَجَلّ: تومن الراب کرس تا ال سر 
شرك پء ادعو رد متاب ۵7ا وَكَدكَ أَرَلََهُ ححا عر وكين امعت أَهْوآء هم 


مستخرج الرد للإمامأحمر بيب سس هم 


بک ما جا مالا ما ك یں و من ول وآ ات ا(4 [الرعد: )0 . 


سر 


(وجدت في كتاب أبي بخط يده: نمايحتج به على الجهمية من 
القرآن الكريم فی سورة البقسرة ف ال يکنو ما ار مالكب 
وک وت يد مالیا يک مايا وتف ُطلونهز إلا الگا وا بُڪرمه م هه بم 
اليتمة ولا ير ڪين وَلَهُمّ عَدَابُ ألم گ4 [البقرة: 114] إلخ)”". 

وهذا النص من کتاب «السنة» لعبدالله بن أحمد. والمشهور 
أيضًا باسم «الرد على الجهمية» يبين بجلاء أسلوب الإمام أحمد 
ولايوجد فيهاشىء ما ورد نی کتاب (الرد على ا حھمیة والزنادقة» 
المنسوب للإمام أحمد الذي يروى من طریق الخضر عن عبداللہ! 
الجهمية): 


(حدشنی أب رَيِمَهُلَنَهَ نا عبدالرمن بن محمد المحاربي» عن 
لاس حر ما مر مسر ولوق هيده ا اک و 
بالوحي سمع صوته أهل السےاء فيخرون سجذاء حتى إذا فزع 
عن قلوبہم - قال: سكن عن قلوبهم - نادى أهل السماء: ماذا 
قالربكم؟ قال صَِآَنَنَمعَِتَوِوَسََ: (ا حی قال كذاوكذا..»). 


.)7- ١ رقم‎ ٠١7 /١( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 

(5) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۲/ 017 رقم )١707‏ وسيأتي هذا النص كاملا في آخر 
فصل من هذا الكتاب» وفيه نحو ۳٣٣‏ آیة. 

(۳) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۲۸۱/۱ رقم ”07). 


م مستخرج الرد للإمام أحمد 


وقال:(حدتثدى آں: ٹنا عبد الرزاق» تا معمرءعن الڑعری)؛ 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن ا حارث بن هشام» أخبرني جَزءُ 
ابن جابر الخثعمي» أنه سمع كعبًّا يقول: قال عبد الله: لما كلم الله 
موسى َِآَلنَهعَليَوِوَسَرَرَ كلمه بالألسنة كلها قبل لسانهء فطفق موسى 
يقول: يارب والله ما أفقههذا! حتى كلمه آخر ذلك بلسان مثل 
صوته» فقال مو سی يو السا : هذا يا رب كلاامك؟ فقال ال حول 
فهل من خلقك شىء يشبه كلامك؟ قال: لاء وأقرب خلقى شبها 
بكلامي أشد ما يسمع الناس من الصواعق. والحديث على لفظ 
أبي» عن عبد الرزاق)'''. 

وقال: (حدثني محمد بن بکار نا أبو معشر عن محمد بن 
كعب قال: قالت بنو إسرائيل لموسى عََدِالمَاخ: بعا شبهت صوت 
ربك عبَبَجَلَ حين كلمك من هذا الخلق؟ قال: شبهت صوته 
بصوت الرعد حين لا يترجع)"". 

وقال: (حدثنی محمد بن بكارء نا أبو معشر» عن أي الحويرث 
قال: (إنما كلم الله یل موسى مدال بقدر ما يطيق موسى من 
کلامےء ولو تكلم بكلامهلم يطقه شیء)'''. 

وقال: (حدثنا أي نا يحيى بن سعید عن ابن عجلان» 
سمعت أبي» عن أبي هريرة» عن النبى صََللدعكَوَََر قال: (إِنْ الله 
)١(‏ السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل /١(‏ ۲۸۲ رقم 074). 


.)0 57 رقم‎ 585 /١( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )٢( 
.)0 55 رقم‎ 585 /١( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )۳( 


مستخرج الرد للإمامأحمر مم فوم 


کتب على نَفْسِهٍ بيو لا خلق الخلق: إِنّ رمي تغْلِبُ غضبي))”". 
وقال: (قرأت على أبي: نا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال: 
حدثني أبي» عن عكرمة قال: إن اللهعَرجَلٌ ‏ يمس بيده شيئًا إلا ثلاثا: 
خلق آدم بيده» وغرس الحنة بيده» وکتب التوراة بیده). 
وقال: (حدث: آي نان 1 ن ميمون قال: سمعت بكر 
سی اي رح بس : 
ابن معروف أبا معاذ قاضي نيسابور» عن مقاتل بن حيان» عن 
الضحاك ف قوله 3-2 ما يڪو ث من موی کلک لاشو داه لات 
لاشو ساد هم 4 [المجادلة: ۷ قال: مو عل العرش» وعلمه معهم)"". 
وقال الخلال في «السنة): 
(آخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يُسأل 
يسال ویتعلے)'. 
وقال: (وأخبرنا عبد الله قال: سمعت أبي مرة أخرى يُسأل 
عن الواقفة قفةنقال: (من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. وقال 
مرةأخرى: هو شر من الجهمية)". 
)١(‏ السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ۲۹٥/۱(‏ رقم .)01/١‏ 
)٢(‏ السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ۲۹٦/۱(‏ رقم /01). 
() السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ۳٣ 5 /١(‏ رقم 097). 


.)۱۷۸٦ رقم‎ ١7١ /٥( السنةللخلال‎ )٤( 
)۱۷۸۷ رقم‎ ۱۳۰ /٥( السنة للخلال‎ )٥( 


ع _ لل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


وقال: (وأخيرنا عبد الله بن أحمد. في موضع آخرء قال: سمعت 
فأمسك عن أن يقول: القرآن ليس بمخلوق» فهو جهمي)”". 

؟- ما رواه ابنه صالح بن أحمد: 

وكذاروى صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه بعض رده على 
الجهميةء كما في «سيرة الإمام اہد) قال: 

(قال أبي: أسمء الله في القرآنء والقرآن من علم الل وعلم 
الله ليس بمخلوقء والقرآن كلام الله ليس بمخلوق على كل وجه. 
وعلى كل جهة» وعلى أي حال. 

فقيل لأبي عبد الله: قوم يقولون: إذا قال الرجل: کلام الله 
ليس بمخلوق. يقولون: ما إمامك ني هذا؟ ومن أين قلت: ليس 
بمخلوق؟ 

قسال: الححة قول الله تباركوتعال: مهن حَجَكَ فيه من بد مَا ج12 مِنّ 
ايگ #[آل عمران: ]٦٦‏ فے| جاءه غير القرآن. 

قال: القرآن من علم اللہ وعلم الله ليس بمخلوق» والقرآن 

قيل له: يجزئ أن أقول: هذا قول جهم. وعلى كل حال هو 
كلام الله. 

قال: نعم. 


)۱۷۸۸ رقم‎ ١7٠١ السنة للخلال(5/‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد م 


قبل له: فأحد من العلماء قال: لیس بمخلوق؟ 

قال: جعفر بن محمد [الباقر]. 

قال صالح: فحدثني أبي» أملاه عل من كتابه» قال: حدثنا 
بے رت و سد کا 
الشرآن؛ أغلوق هو؟ قال: لیس بخالق ولاغلوق ولكنه كلام اللہ 

قال أبي: وقد رأيت معبدًاء وبلغني أنه كان يفتي برأي ابن أي 
۲ 

وقال: (سمعت أبي يقول: اف زقت الجهمية عل ثلاثة فرق؛ 
فرقة قالوا: القرآن خلوق» وفرقة قالوا: كلام اللہ ونسکٹ: وفرقة 
قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق. 

قال الله عرَيَعَلى في كتابه: امار حى سمح كم أل © [التوبة: 1 فحبریل 
سمعه من اللہ وسمعه النبسيی صَللدَليِوَمَا من جبريل َو امھ 
خلوق)'''. 

وذكر صالح رسالة أبيه إلى المتوكل وفيها: 

(وقد قال الله تعالى: #ون أحد س الْمشركيرت أ aa‏ 
سمح كم أ © [التوبة: ٦ا‏ وقال: YÎ‏ اَل وَلْشُ ک4 [الأعراف: ]٤‏ قأخير 
)١(‏ سيرة الإمام أحمد لابنه صالح (59). 
(؟) سيرة الإمام أحمد لابنه صالح (۷۲). 


اہ 
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ر 


وقال: امن عَم اقرا 9 حَلَقَ الإضدن 0 عَلَمَهُ لبان 4 
[الرحمن: ]٤-١‏ فأخبر تعالى أن القرآن من علمه. 

وقال تعالى: #إولن رَصَئ عَنك الود ولا النصاریٰ حى تنيع لهم لإ 
لله هو أ هد وين بعت اوا ھم بد ایی جال می الور ما الو ین ولوک یر 4 
[البقرة: ٠١١‏ 


وعرس رکا عم 2 تی سے 


وقال: # وَلِينَ اتيت الذي أوثوأ الككب يِل ءَايَةٍ ما َبِعُوأولَتَكَ ومآ ات بِتَلِع 
قبل وما بَمْصُّهُم ايع فة بع وئین ابع أَهْوَاءَهُم ین بے ما ج1 
یرے الیل ِنَكَِدًا لح ادييت 4 [البقرة: 140]. 

وقال تعسا ی: ف٭اوکذايك آنرآنه کا عا وکین امت أَهْوَآءَهُم بعد ما جاه 
سام فو کے من وَج ولا واي ا [الرعد: .٦‏ 

فالقرآن من علم الله تعالى» وني هذه الآيات دليل على أن الذي 
جاءه صَأَللاَلِمِوََلَر هو القرآن لقوله: #ولنِ اعت أَهْواء هم بعد ما ج32 من 
هو #وقد روى عن غير واحد, ممن مضى ممن سلفناء أآہم كانوا 
يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وهو الذي أذهب إليه. 
لست بصاحب كلام» ولا أدري الكلام في شيء من هذاء إلا ما كان 
في كتاب الله أو حديث عن النبي صا وسار أو عن أصحابه أو عن 
التابعين يَجَقءللَہ فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير حمود)"'. 

؟- ما روى حنبل بن إسحاق عنه: 


قال الخالال ف (السنة): 


.)۱۲۰( سيرة الإمام أحمد. لابنه صالح‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد ل 


(أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي حنبل قال: سمعت 
با عبد الله [الإمام أحمد] يقول: قال اللْهعَرَبَلٌ في كتابه: لون َحَدَیِنَ 
ال کر اا ليزه حى مع کلم الو © [التوبة: ]٦‏ فجبريل سمعه 
من اللہ وسمعه النبي من جبريل عَليهمَالتَكة وسمعه أصحاب 
النبي من النبي السك والقرآن کلام الله غير خلوق» ولا نشك ولا 
نرتاب فيه. وأسمء الله في القرآن وصفاته في القرآن من علم اللہ 
وصفاته منه. فمن زعم أن القرآن خلوق فهو كافر. والقرآن كلام 
الله غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود. فقد كنا ہاب الکلام في هذا 
حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا وقالوا ما قالواء ودعوا الناس إلى 
مادعوهم إليه. فبان لنا أمرهم., وهو الكفر بالله العظيم. 

ثم قال أبو عبد الله: لم يزل الله عالًا متكلمّاء نعبد الله بصفاته 
غير محدودة ولا معلومة إلا بےما وصف بها نفسه: سميع» عليم» 
غفور, رحيم. عالم الغيب والشهادة علام الغيوب» فهذه صفات 
الله يَبَارَكَوتَعَالَ وصف بها نفسه. ولا تدفع ولا ترد. وهو على العرش 
بلااحد كم قال لا استی یع الم 4 كيف شاء. 

والمشيئة إليه والاستطاعة له اکرو سء وهو آلََِيعٌ 
لبَصِيْرٌ » [الشورى: ١١‏ لا يبلغ وصفه الواصفون وهو كما وصف نفسه. 

نؤمن بالقرآن محكمه ومتشامه ينعد ينا [آل عمران: ۷] قال 
الله تل : لوا رايت ال تو تيا عض عنم ی جوا فى حَديثِ رو 4 
الآية (الأنعام: ]٦۸‏ فنترك ا خدال والمراء في القرآن» ولا نجادل ولا نهاري 


عوسيب سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


فيه» ونؤمن به كله. ونرده إلى عالمه؛ إلى اللہ بعال فهو أعلم به. 
منه بدأ وإليه يعود. 

قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الرحمن بن إسحاق: كان الله ولا 
قرآن؟ 

فقلت مجيبا: كان الله ولا علم؟ 

فالعلم من الله وله» وعلم الله منے؛ والعلم غير خلوق» فمن 
قال إنه مخلوق فقد كفر بالله. وزعم أن الله خلوق فهذا الكفر 
الئراح)". 

وقال ابن ابن بطة في «الإبانة»: 

(حدثنا أبو عم حمزة بن القاسم» قال: حدثنا حنبل 
ابن إسحاق قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله م 
يكلم موسى فهو كافر بالله. وكذّب بالقرآن» ورد على رسول 
الله صَأَلنمَليَِوَََ یستتاب من هذه المقالة» فإن تاب وإلاضربت 
عنقے)'''. 

وقال: (وسمعت أباعبدالله قال: رکم ال موی کیا 4 
[النساء: 174] فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسىء ثم قال بعد 

قلت لأبي عبد الله: يكلم عبده يوم القيامة؟ 


.)۱۸۵۸ السنة لأبي بكر الخلال (رقم‎ )١( 
.)٥۹٤ الإبانة (۳/ ۳۲۳ رقم‎ )٢( 


مستخرج الرد للإمامأحمر مسب فلؤم 


قال: نعم» فمن يقضى بين الخلق إلا الله! يكلم الله عبده 
ویسالہ الله متکلم» لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم. وليس لله عدل 
ولامشل؛ كيف شاء وأنى شاء)!''۶. 


وقال: (حدثنا أبو عمر مزۃ بن القاسم اغاشمی قال: حدثنا 
حنبل قال: سمعت أبا عبد اللہ وسئل عمن قال: الإيمان خلوق» 
فقال: هذا کلام سو رديء. وي شيء بقي والنبي مەسا 
يقول: (الڑیےان شهادة أن لا إله إلا الله» فلا إله إلاالله» خلوق! من 
قال هذافهو قول سوء يدعو إلى كلام جهم» يحذّر عن صاحب 
هذاالكلام ولا يجالس ولايكلم حتى يرجع ويتوب» وهذاعندي 
يدعو إلى كلام جهم. 

الایےان شهادة أن لا إله إلاالله. و«لا إله إلاالله» خلوق هو! 
قال الله تعالى: © الہ لا إکه إل هو الى الو 4 [البقرة: ]۲٢٢‏ فلا الہ الا هر 
للك الّٹڈُرش السَلَمْ الو امین المَزیزالْجَنَاز اکر 4 [الحشر: 
٣‏ فهذه صفاتے وأسماؤه غير خلوقة وصف الله مها نفسه. قال 
النبي صرالهَييِوَسَّ: (الڑیےان شهادة أن لا إله إلا الله) فمن قال: الا 
إله إلا الله» خلوق» فقد قال بقول الجهمية, يحذر عن صاحب 
هذه ا مقالةء وصفات الله وأسماؤه غير خلوقة» وهذه من صفات 
لله تعالى» ولم يزل الله عانّاء فمن قال: الا إله إلا الله) غلوق, فقد 
قالمقالةالجهمية)". 


EE TROND 
.)591/ رقم‎ ۳۲٣ الإبانة(۳/‎ )1( 


عم لهب مستخرج الرد للإمامأحمد 


وروی حنبل بن إسحاق في (المحنة) عن أبيه: 

(وقال أبو عبد الله: واحتججت عليهم فقلت: زعمتم أن 
الأخبار تردونها باختلاف أسانيدهاء وما يدخلها من الوهم 
والضعف. فهذا القرآن نحن وأنتم مجمعون عليه وليس بين آهل 
القبلة فيه خلاف» وهو الإجماع. 

قال اللْهعَيبَلَ في كتابه تصديقًا منه لقول إبراهيم» غير دافع 
لمقالته ولا لما حكى عنه»ء فقال: ٢إ‏ فال لِقَيْهِيَتِِم تيد ما لامع ولا مر 
ولا يغْنی عَنك سينا 4[مریم: ]٤٤‏ فذمإبراهيم أباه أن عبد ما لایسمع ولا 
یہس فهذا منكر عندكم! 

فقالوا: شبّهء شبّه يا أمير المؤمنين! 

فقلت: أليس هذا القرآن! هذا منكر عندكم مدفوع! 

وهذه قصة موسى. قال اللهعَيَيَجَلَ لموسى في كتابه حكاية عن 
نفسه: وم الہ موس [النساء: ٦٦‏ فأثبت اللہ الكلام لموسى كرامة 
منهلموسىء. ثم قال:ياموسى لا یئن أن الہ الا اسا عم ک4 [طه: 
٤‏ فتتكرون هذا! فيجوز أن تكون هذه الياء راجعة ترد على غير 
الله أو يكون خلوق يدعي الربوبية؟ وهل يجوز أن يقول هذا غير 
الله؟ وقسال له: #إيموى لا تحن [النمل: ]٠١‏ لإ انا رك فاحل تعليك ک4 [طه: 1۲[ 
فهذا كتاب الله يا أمير المؤمنين» فيج وز أن يقول لموسى: آنا ربك 
خلوق؟ وموسى كان يعبد خلوقًا؟ ومضى إلى فرعون برسالة خلوق 


مستخرج الرد للإمامأحمو ل 


قال: فأمسكواء وأداروا بينهم كلامًا لم أفهمه. 

قال أبو عبد الله: والقوم يدفعون هذا وينتكرونه. مارأيت 
أحدًا طلب الكلام واشتهاه إلا أخرجه إلى أمر عظيم» لقد تكلموا 
بكلام» واحنجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه. 
والقوم يرجعون إلى التعطيل في أقاويلهم, وينكرون الرؤية والآثار 
كلهاء ما ظننت أنه هكذا حتى سمعت مقالاہم. 

قال أبو عبد الله: قیل لي يومئذ: كان الله ولا قرآن. 

فقلت له: كان الله ولا علم؟ 

فأمسك» ولو زعم غير ذلك أن الله كان ولا علم لکفر بالله. 

قال أبو عبد الله: وقلت لے يعني لابن الحجام: يا ويلك! لا 
يعلم حتى يكون» فعلمه وعلمك واحد. كفرت بالله عالم السر 
وأخفى, عالم الغيب والشهادة» علام الغيوب» ويلك! يكون علمه 
مثل علمكء تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور! 

قال أبو عبد الله: فهذه أليست مقالته! 

قال أبو عبد الله: وهذا هو الكفر بالله. ماظننت أن القوم 
هكذا. 

لقد جعل برغوث يقول يومئذ: ا چسے: وكذاء وكلام لا 
أفهمه! 

فقلت: لا أعرف. ولا أدري ما هذ إلا أنني أعلم أنه أحد 


دل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


صمد لا شبه له ولاعدل» وهو كم وصف نفسه. فيسكت عني. 

قال: فقسال لی شعيب: قال الله: # إِتَاجَعَلئَهُ فْرَ ا عَرَيا 4 [الزخرف: ]٣‏ 
أفليس کل مجعول مخلوقًا؟ 

قلت: فقد قال الله: #مَجَعَلَهُمَ مِدادًا 4 الانبياء: ٠١‏ أفخلقھم! 

«جْمَلَهُحْ عضن مَأ ڪول ) [الفيل: ٥‏ أفخلقهم؟ 

أفكل يجعول خلوق؟ كيف يكون خلوقاوقد كان قبل أن 
يخلق الجكل؟ قال: فأمسك)'. 

وقال الخلال في باب (مقالة الجهمية وما افترقت عليه): 
أبا عبد الله يقول: الجهمية على ثلاث ضروب؛ فرقة قالوا: القرآن 
خلوق. وفرقة قالوا: كلام الله. وتقف. وفرقة قالوا: ألفاظنا بالقرآن 
خلوقة. فهم عندي في المقالة واحد). 

وروى حنبل عنه: 

(سئل عن قوله: وهو میک ای مَاشتُمْ 4 [الحديد: ]٤‏ وقوله: ا 
يحو ثُ ين جنوك تَلََةِ لاهو ريمه المجادلة: ۷] قال: علمه. عالم بالغيب 
والشهادة. علمه حيط بالكل» وربنا على العرشء. بلا حد ولا 
صفة وسع كرسيه السے|وات والأرض بعلمه)”". 
)١(‏ محنة الإمام أحمد, لحنبل بن إسحاق .)١١١(‏ 


0( السنة للخلال ۱۲١ /٥(‏ رقم ۱۷۷۸). 
(۳) شرح أصول الاعتقاد (۳/ ٥٤٤‏ رقم .)۷٦١‏ 


مستخرج الرد للإمامأحمر ا 


٤-ما‏ روى أبو بكر المروذي: 

وقال الخلال أيضًا: 

(وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: 
القرآن كلام الله غير خلوق» ومن قال: القرآن خلوق» فهو كافر 


بالله واليوم الآخرء والحجة فيه: امن اجك مہ من بعد ماجاء ك ون ایر 


رع < ہے 8 کس ہر پر مس صظ ہم 00 ی ت من ے >4 دسم سج عن أو © 

قل تیالو دع بسكا وَأسَاءكْرٌ #الآبة [آل عمران: ]1١‏ مإوَلِينِ اَتَبَعَتَ أهُوَآء هم بعد ای 
ل 

جا مال ماك ماک من و ولا ير # البقرة: ۱۲۰ ڈو نین أبعت أَهَوَآءهُم ينا 

دما جا یرے للم لدا لن ادييت 48 [لبقرة: 145] وقال: لا وَلَین 


امعت أطواء هم بعد ما جع نالل ما لَك من الہ من ول ولا وَاقٍ +4 [الرعد: ۳۷]. 


والذي جاء النبيٗ صَإَللَِموََتر القرآنء والذي جاءه العلم 
غير مخلوق. والقرآن من العلم» وهو کلام الله. 
وقال: ال من عَلَّمَ قران 3 حَلقَ لاضن 7 [الرحمن: [r‏ 
وقال: ملآلا له لواد 4(شمرف: ٥ہ‏ فأخر أنه خلق الخلق» 
3 8 0-۲ 1 5. ا ہے 2 
والأمرغير الخلق. وهو كلام اللہ وان الله عَريجَلَ لم بل من العلم. 
وقال: # نان راتا ألدكرَ ونا فظوت 4 [الحجر: ۹] والذكر هو 
5 5 5 5 و ١‏ 7 
القران» وآن الله لم يمحل منهمء ولم يزل الله متكلمً) عالما. 
8 . . 5 ل مو 
وقال في موضع آخر: وان الله لم يمحل من العلم والكلام» وليسا 
من الخلق؛ لأنهم يل منهماء فالقرآن من علم اللہ وهو کلامے)'''. 


.)۱۸۸۲ السنة للخلال (رقم‎ )١( 


عل سب ماسقخرج الرد للإمامأحمد 


وأخرج المروذي الفعل من الكلام. 
7 8 5 8 سے 

وزاد المروذي عن أبي عبد الله قال: (وقا لابن عباس: أول ما 
خلق الله اقلم فقال له: اكُتبُْ. قال: يارب وما أكْتَتبُ؟ قال: 
اتب القدر. فجرى بم هُو كائِنٌ مِنْ ذلك الْيِوْم إلى قيام السَاعةٍ. 

رواه الأعمش. عن أبي طبيان» عن ابن عباس . 

وأبو الضحى» عن ابن عباس. 

ورواه منصور بن زاذان» ورواه مجاهد. عن ابن عباس. 

ورواه عروة بن عامر» عن ابن عباس. 

وحدث به الحكم. عن أبي ظبيان» عن ابن عباس: کان أول ما 
خلق الله عل القلم. 
في ظَلَلٍ من الاو 4 [البقرة: ١٠؟]‏ مل وجاء ريك َال صما صن [الفجر: .]۲٢‏ 

وقال: امبرل کلم © [الأنعام: ۱۱١‏ ومؤلاء يقولون إنه مخلوق! 
وی هذه الآيات أيضًا دليل على أن الذى جاء هو القرآن لقوله: 
ڈو کین امَك لوم ين بد ما جا يرب للم ک4 البقرة: .)]٠٤١‏ 

وقال الخلال: 

(وأخبرنا أبو بكرالمروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن 
وقف؛ لا بقول: غير خلوق. قال: آنا أقول: كلام الله. قال: يقال 


.)۱۸۸۲ السنة للخلال (رقم‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمر ف 


له: إن العلےاء يقولون: غير خلوق فإن أبى فهو جهمي)'. 

وقال أبو بكر المروذي: 

(سمعت أبا عبد الله. وقيل له: روى علي بن الحسن بن 
شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف اللّه؟ قال: على 
العرش بحدٌ. فقال: بلغني ذلك عنه. وأعجبه. ثم قال أبو عبد 
اللہ : هل بود لا أن ايهم الد ظلَلٍ ون الْمَمَاوِوَاَلْمَكِحكَهُ 4 [البقرة: ۰ 
ثم قال: توا ريك الماك صَفَا صما (الفجر: .]٢۷‏ 

وقال يوسف بن موسى القطان: قيل لأبي عبد الله: والله تعالى 
فوق السماء السابعة» على عرشه. بائن من خلقه. وقدرته وعلمه 
بكل مكان. قال: نعم» على عرشه» لا يخلو شيء من علمه)”". 

وقال الخلال أيضًا في «السنة): 

(أخبرنا أبو بكر المروذي قال: هذا مااحتج بهأبوعبد 
الله على الجهمية فی القرآن» وكتبه بخطے وكتبته من كتابه. فذكر 
المروذي آيات كثيرة دون ما ذكر الخضر بن أحمد عن عبد اللہ 
وقال: وفيه: سمعت أبا عبد الله يقول: فی القرآن عليهم من 
الحجج في غير موضع يعني ال جھمینة. 

وأخبرنا الخضر بن أحمد بن المثنى الكندي» قال: سمعت 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وجدت هذا الكتاب بخط أبي فیے| 


.)۱۷۸۵ السنة للخلال (رقم‎ (١) 
.)١155 /7( الإبانة‎ )٢( 


دلب مستخرج الرد للإمام أحمد 


يحتج به على الجهمية» وقد ألف الآيات إلى الآيات من السورة 


23 ۰ 0 
واول ماد كر عبد اللہ : 
بوا يقن اکر ات گکگ مك و أطليدت ۵ 
ع سر و 2 عرو و7 ي اي س 
[الأنبياء: ۸۷] ما سَاء اللہ لا لا يالله أ [الكهف: 4[ 3 # اوک دناد رد أي 
عرص خرن و 2 ری > 
مشق الط ےا کم الہ رے 4 [الأنبياء: [AY‏ . 


ياالله» يارحمن»يارحيم»ياراحم»يامالك»ياملِك»يا 
ملييك یا حي یاقیوم یاغفار یاتواب یا حکیم یاعزین 
ياوهاب»ياودود» یا محیطء یا فاطر یا فاصل یا فالق؛ یا 
مولى» یا بصبر یا واسع یاقابض یا باسط یا محیي یا میت» 
یامغیث يا حسیب یا رقیب» يا شهيدءيابرءياعبيءياولىيءيا 
فتاح یا منان, یا جواد یامتین یا قدوس یا سلام يامۇمن› 
یامھیمن یا عزیز یا جباں یامتکبر يابارئ» یا مصور يا 
من لے الأسماء ا حسنی؛ يا خير الحاسبين» يا أرحم الرا مین يا 
أحكم الحاكمين. ياأحسن الخالقين» يا كبيرء يا متعالء [ياعلي: 
مکررایاعظیےم يا حلیےم ياقيوم» یا ذا الطول لا إلے إلا آنت» 
یا ذا ا حلال والإكرام» یا قيوم»يا قائم على كل نفس ہے| كسبت» 
ياذاري» یارفیع یا ماجد [یاجواد: مكرر]يامدبرءياخير 
الرازقينء ياإله العالمين. 

ثم ولّفت ما روى المروذي وعبد الله من ها هنا: 


في سورة البقرة: 8الۃ ناك سکنل نیہ هافن )40 [البقرة: ؟] 


مستخرج الرد للإمامأحمد ل 


یہ ور د 


لول لغری َال اما تو کم وَج اورک الد یح عل 14ل قر١۱۱].‏ 


مل ادم من ريه کت فاب عليه إن هو اواب رجہ 4 [البقرة: ۳۷]. 


کر ت گرم 


معو کک بعد مَا عَهَلُوه أ [البقرة: ۷۵]. 

مايا وف بطو نه م لا ار وا مُڪلمه م انی اة ولا رڪيه 4 
[البقرة: .]۱۷٤١‏ .)7 . 

أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال: أمرني 
الشك. قال: وكتيت مايقوله وينت ما جری ڈرے!". 

وأخبرنا قال: أمرني أبو عبد الله أن أكتب إلى محمد بن حمدون 
الأنطاكى مواعظ فی بعض الكتاب. وكتبت الكتاب فعرضته عليه» 
فصححه یدہ. قال: وكانت له معرفة بالحديث. وكان يحتاب أبي» 

أكتب أناء وانظر ما عندك من المشيخة ممن قال القرآن: غير 
خلوق» فصبّره معه واكتب به أنت إليه» اكتبها نسختین؛ فإني لا 
آمن إن لم يقبل أن يكتمهاء واكتب إلى عيسى الفتاح نسخة» وإليه 


.وه 


نسحه. 


قال ابو بكر المروذي: وزاد أبو عبد الله فيه ونقصء ثم أمرني 
أن أوجه به إليه. وهذه نسخته: 


)١(‏ السنة للخلال (رقم1897). 
() السنة للخلال (رقم ۱۸۹۹). 


عل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها برحمته. وأعاذنا وإياك 
من الأهواء المردية والفتن المضلة بقدرته. ومن علينا وعليك 
بالتمسك بكتابه والعمل بطاعته. 

الذي حملني على الكتاب إليك. وإن لم يجر بيني وبينك خلطة» 
ما أوجبه الله بَردَوتعَلَ على المؤمنين من النصح بعضهم لبعض» 
وما رأيته من اغتمام أبي عبد الله بأمرك؛ للمکان الذي كنت فيه 
من قلبه» ومذهبك في اتباعك الآثار وتركك من خالفها ومجانبتهم. 

بلغه عنك الشك في القرآن وأنك لا تقول: القرآن غير خلوق. 

وأبو عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير خلوق» وأنه من اللہ 
ويحتج لذاك بغير شيء. 


7 5 5 لا 
قال الله: للا ولین تبعت أهواءهم بعد ِى ج12 مِنَ الْعِلوِ مالك من ال من وي وا 


کیب © [البقرة: 1۱۲۰ ون اعت اھوء هم بعد ما ج2 من الیل ما أك یں اللہ من وَل 


7 وای 4 [الرعد: ۳۷]. 


یکن ا(۸ i‏ حَقَّ من یک فلا تک م الممَريَ 4 [آل عمران: ].-٥۹‏ 

وقال: وكين تبت أَمْوَآءَهُم من بم] ماج3 یے اليلم #الآية 
[البقرة: 46 ]١‏ فالقرآن تع العلم الذى جاء. 

وقال: الا له َلاق الد 4 [الأعراف: [ot‏ فأخبر أن الخلق غير الأمر. 


وقال تارك وده 0 : ٹاومن اد ن قوم ااه ران با رو 4# [الروم: 6]. 


مستخرج الرد للإمام آحمد ....... . _._ ب ي 


وقال: ارما مره ]راد سیکا أن يمول لهك فَيسکَوت 46 (یس: ۸۲]. 

وقال: اکم قرلا لیو إا ارد نه أن تقول لم کن ہیں © [النحل: ٠‏ فا خيره 

وف رق بین خلقه وآمره فقال: اَن عل اشر © گے 
اتی را علمة ليان © [الرحمن: .]٤-١‏ 

وقالأبو ذر عن النبي صيَأَللَهَلِتِوسَلرٌ: «عطائي كلام وعذابي 
کلام). 

فأخسي تِبَارَكَوَتَعَاقَ أن الخلق يكون بكلامه. وفرق بين الخلق 
والأمر. 

وقال ابن عباس: إن أوّل ما خلق الله القلم» فقالله:اكْتبُ. 
فقال: يارت وماأكْتبٌ؟ قال:اكْت ب القدر. فجری بم هُو كائ 
إلى قيام الساعة. 

ورواه الأعمش» عن أي طبيانء عن ابن عباس . 

ورواه وكيع» وأبو معاوية» والثشوري» وشعبة» وحدث به عن 
الحكم. عن أبي ظبيان. رواه منصور بن زاذان. ورواه مجاهد عن ابن 
عباس. وعروة ابن عامر» عن ابن عباس. وأبو الضحى عن ابن 
عباس. 


فكان أول ما خلق الله القلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة (رقم 540 7) وحسنه. 


.سود ليس مستخرج الرد للإمام أحمد 


ا معي 5 معي 

فالله لم يمحل من العلم والكلام» ولیسا من الخلق؛ لانه لم یل 
منها. فالقرآن كلام الله ومن علم اللہ وليس بمخلوق» ولم يزل الله 
عانًا متكلمً. 

وعند جماعة من العلماء آم قالوا: غير خلوق. 

فاتق الله وانظر لنفسك» فإن هذا أمر قد بان لأهل الإسلام 
أنه ضلالة» وأنه أحيا رأي جهم. وإنےا يضلكم في هذه المقالة 
رجلان» وهمالقائلانمها: 

أحدهما قد عرف الناس أمره كيف کان وأنه قد كان تجهم 
وصحب بشر المريسي» ثم جاء إلى الناس فأظهر تكفير الجهمية 
بالنفاق منه. عدو الله. لما رأى من الذلة. حتی إذا ظن أنه قد تمكن 
أظهرها ثانية. 

وآخر قد عرف الناس جهله» وإن كان قد سمع الحديث فقد 
عرف أهل العلم بأنه ليس من آهل المعرفة بمعاني الأخبار, ولا 
بأحكامهاء ولا بالتفقه فيهاء ولا بالتمييز لضعيفها من قويباء وأنه 
صاحب لجاج وخفة وقلة فهم. بحمد الله ونعمته. وإلاافهل يشتبه 

إن قومَا قصدوا إلى جعل جهم وضرار وأي بكر الأصم وبشر 
المريسي رؤساء الضلالة والكفرء وإلى مشل عبد الله بن المبارك وابن 
عيينة ووكيع ويزيد بن هارون. فقالوا: هؤلاء وهؤلاء سسواء 


مستخرج الرد للإمامأحمر لل 


هؤلاء فيم| أحدثوا من التكذيب بكتاب الله وقول رسول الله 
هوس إذ جحدوا كلام اللہ وصفاته وقالوا: إن أساءه خلوقة» 
فلم يثبتوا شيئًاء حتی قال حماد بن زيد: إنما يحاولون أن لا شيء نی 
السماء. رواه عنه سليمان بن حرب. ورواہ إبراهيم بن سعد. إنم| 
يعبدون صنً). ورواه عنهم هارون بن معروف. 

فسووا بينهم وبين الذين قاموا بكتاب الله وسنة رسوله 
صََلَندَ>َِوَمَلر. وقد بين الله لنا أمرهم بأئمتنا الذين أدركناهم وبم| 
نقل إلينا الثقات عمن مضى من سلفناء مشل جعفر بن حمد» 
وحماد بن زيدء وابن عبينة» وإبراهيم بن سعد» ووكيع. ويزيد 
ابن هارون, وابن المبارك» ويحيى بن عبد الرحمن. وأبو بكر بن 
عیاش وحضص وابن إدريسء وخلق من خلق الله كثير» ممن 
أكفرهم وضللهم» فبين الله لنا ہم وبے| بين في كتابه» أنه متكلم 
عالم سمیع بصير. كل هذه صفاته. 

وقد بين ذلك أيصاعلى لسان نبيه اهيوسا إذ أخبر أن 
المؤمنين ينظرون إلى رهم في القيامة ويكلمونه ويسائلهم ويضحك 
إليهم» وهم يعاينون ذلك منه وينظرون إليه ویسمعون منه. ولقد 
أكد ذلك فقال: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترحمان ولا حاجب). 

رواه أبو أسامة قال: ثنا الأعمش قال: ثناخيثمة» عن عدي 
ابن حاتم قال: «ليس بينهم وبينه ترجمان). 


۲ لل سب ماسقخرج الرد للإمامأحمد 


وحدثناه الحكم بن موسى قال: ثناعيسى بن يونس قال: 
نا الأعمش» عن خيثمة» عن عدي بن حاتم قال: قال رسول 
الله صََلدَهءَلِنَهوَسَلهَ: «ما منکم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه 
چان 

وحدّثونا عن عبد الواحد أيضًا عن الأعمش. 

قال رسول اللہ صََلنءَلَوسَل: (یدنو المؤمن من اله عل يوم القيامة 
فيضع عليه كنفه فيقول: هل تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: رب 
أعرف. فيقول: هل تعرف؟ فيقول رب أعرف. فيقول: أنا سترتہا 
عليك في الدنيا وانا أغفرها لك اليوم». 

حدثناه أبو المنهال الضرير [محمد بن منهال] قال: ثنايزيدبن 
زريع قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادق عن صفوان بن محرز 
قال: بيناذات يوم مع ابن عمر يمتها إذعرض له شيخ فقال له: 
يابن عم هل سمعت من النبي َِآآَءََوسَ في النجوى شيئًا؟ 
قال: نعم» سمعت رسول الله صََلَلدعََِمِوَمَ يقول. وذكر القصة. حتى 
قال عبدالله بن مسعود: وليس أحد إلا يخلو الله به. 

حدثونا به عن شريك» عن هلال الوزان» عن عبد الله بن 
عكيم» عن عبد الله بن مسعود. 

ثم مابينه من الزيادة والدنو والقرب على قدر التسارع إلى 
الجماعات. 


.)۱۸۹۹ السنة للخلال (رقم‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمر ام 


وني ذلك من الأخبار أمر عظيم لا يجهلها أحدمنأهل 
العلم» رد على أعداء الله المكذبة الرادة على رسول الله ايوس 
بقوله أنهم يعاينون ذلك من ربهم ويسمعون. 

ولقد قال محمد بن عبد الله بن نمير: من شك في القرآن فهو 
شر من الجهمية. وقال: هذا الوقف زندقة. ولقد أخبرني شيخ أنه 
سمع ابن عيينة يقول: القرآن خرج من الله. 

وقد أخبرتك من ينصب في هذا الأمر» ويقوم به فی تكفير من 
مضى لهم بيان ذلك حتى تكلموا في استتابتهم وموارثتهم. ولو 
كان هذا الأمر الذي جاءت به الجهمية أمرًا يرتاب فيه أو يشك 
في هلما وسع أهل العلم التكذيب به ولا إخراج أهله من الحق. 
ولا إثبات ما جحدوه من صفات الله عَرَبِجَلَ وأسمائه وانتحاشم خلق 
القرآن ولا جاز لهم مباينتهم إذا استتابوا يدر وأصحابه. ولوجب 
عليهم الإمساك عنهم وترك الرد عليهم والخلاف هم» ولكنهم 
كانوا - والله أعلم - أعلم بالله وأشد في أمره في أن يشكُوا فيما قد 
وضح لهم من ا حق وبان هم من الباطل. 

فاتق الله وانظر لنفسك فإني قد نصحتاك, وأحببت لك ما 
أحببت لنفسي» ودعوتك إلى ما عليه شيخ الإسلام أبو عبد الله 
وأهل العلم قبلناء وما عليه أهل الثغور, وانقدٌ للحق وتواضع 
عليه وعظم أمره وبيّن ذلك واكشفه فإني أرجو أن يُقبل الله عمل 
إليك بقلوب المؤمنين» ويشرح صدرك بالذي شرح به صدورهم» 


عن ل ب دب سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


إذا علم منك الصدق والتواضع والاستكانة والتضرع إليه. 

فإن کان قوم قد نازعوك هذا وأنكروه عليك. فألن ل هم جانبك 
وتواضع للحق وألفهم وبين ذلك» فقد كان من ابن غَليّة كلام في 
نبله ومجالسته أيوب ويونس وابن عون والتيمي» فم| منعه ذلك أن 
كشفه على رؤوس الناس ورجع عنه فرفعه الله بذلك. 

فإن اله عل كافيك ما حذر فان قد رأيت أبا عبد الله يحب 
أن يوفقك اللہ ورأيته معت 
عليه أصحابك من أهل السنة وأهل الحديث,. فإن هذا عنده مثل 
رأي الجهمية. 

عصمنا الله وإياك وبالله التوفيق» وجمع لٹا ولك خر الدنيا 


وقد بلغني أن زكريا أظهر كتابًّا بحضرتك» حكى فيه 
حكايات في الوقف عن مشيخة عرفها الناس عندنا أهاكذب. 

قال أبو بكرالمروذي: هذا آخر الكتاب الذي سطر أبو عبد 
الله فيه. وصححه بخطے)!'''. 

وقال الخلال في باب (مقالة الجهمية وما افترقت عليه): 

(أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: 
افترقت الجهمية على ثلاث فرق؛ الذين قالوا: خلوق. والذين 
شكوا. والذين قالوا: ألفاظنا بالقرآن خلوقة. فقال أبو عبد الله: 


.)۱۸۹۹ السنةللخلال (رقم‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمر فم 


ولانقول: هؤلاء واقفة. نقول: هؤلاء شسکاكة)!''. 

وقال الخلال في باب (مقالة الجهمية وما افترقت عليه): 

وأخبرني أحمد بن يحيى الصفار قال: سمعت الحسن بن البزار 
قال: قال أبو عبد الله. 

وأخبرني محمد بن علي قال: نا صالح بن أحمد. قال: 
سمعت أبي - والمعنى واحد - يقول: افترقت الجهمية على ثلاث 
فرق؛ فرقة قالوا: القرآن خلوق. وفرقة قالوا: كلام الله ونسكت. 
وفرقة قالوا: ألفاظنا خلوقة. 

زاد صالح بن أحمد عن أبيه قال: وقال الله في كتابه: لَلرَءُ 
صَأَللعكَيَِوََل مسن جبر بل جنوه وسمعه أصحاب النبي من 
النبى صََلَلَكَِمِوَمَةُ فالقرآن کلام الله غير خلوق)"'. 

وهؤلاء جميمًا کےا يظهر من سياق رواياهم يروون عن أحمد 
نضّامِن كتاب «الرد عل الجهمية». 

وقال الخلال: 


.)۱۷۷۷ رقم‎ ۱۲١ /٥( السنة للخلال‎ (١) 
.)۱۷۷۹ رقم‎ ۱۲٦ /٥( السنة للخلال‎ (٢ 


للد سب ماستخرج الرد للإمام أحمد 


محمد بن مسلم أن أبا عبد الله قيل له: فالواقفة؟ قال: أمامن كان 
لايعقل فإنه يبصّرء وإن كان يعقل ويبصر الكلام فهو مثلهم. قال: 
والقرآن حيثم) تصرف كلام الله غير مخلوق)"". 

وقال الخلال أيضًا: 

(وأخيرني علي بن عيسى أن حنبلًا حدثهم قال: قلت لأبي 
عبدالله: إن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي بن عار أنه إنم| 
أخذاعنك هذا الأمر الوقف! 

فقال أبو عبد الله: كنا نأمر بالسكوت» ونترك الخوض في 
الكلام وني القرآن» فلم دُعِينا إلى أمر ما كان بد لنا من أن ندفع 
ذاك ونبين من أمره ما ينبغي. ۰ 

قلت لأبي عبد الله: فمن وقف فقال: لا أقول مخلوق ولاغير 
خلوق؟ 

فقال: کلام سوء» هو ذا موضع السوء وقوفه» كيف لايعلم! 
إماحلال وإماحرام إماهكذاوإماهكذاء قد نزه الله عل 
القرآن عن أن يكون خلوقًاء وإنما يرجعون هؤلاء إلى أن يقولوا إنه 
خلوق» فاستحسنوا لأنفسهم فأظهروا الوقف. القرآن كلام الله غير 
خلوق» بكل جھة وعلى كل تصريف. 

قلے: رضي الله عنك» لقد بينت من هذا الأمرماقدكان 
تسس ضل اسان 


.)۱۷۹۰ السنةللخلال(ه/ ۱ رقم‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد ىب 72 ب ب 804 


قال: لا تجالسهم, ولا تكلم أحدًا منھم)'''. 

0- ما روى أبو داود السجستانى عنه: 

وقال أبو داود ف مسائله: 

(ثنا أحمد قال: نا نوح بن ميمون قال: ثنا بکیر بن معروف. 
عن مقاتل ابن حيان» عن الضحاك فی قوله: ٭مایسخوٹین نوی 
کے اهو ابه وَلَاحَحسَة لاهو ساو شم [المجادلة: /] قال: هو على العرش» 

0 

1- ما روی ابو طالب عنه: 

وقال أبو طالب» كم عندابن بط ةف «الإبانة» فی الرد على 
الجهمية: 

(سألت أبا عبدالله عن رجل قال: إن الله معنا. وتلاهذه 
الآبة: ظإمَايَححُو ث ين تو َة إِلَاهْوَرَابكُهُمَ 4 قال أبوعبد الله: قد نجهم 
هذا! يأخذون بآخر الآية ويدعون أوها: آَل تر أن َعَم ماف السَمْوتِ 
وما ف اَی مَِيَححُو ين موی تَكََةٍ لاهو ابه 4 العلم معهم. وقال في 

سر سوک ہے ےم ہے 2 جر فى سے ہے حرج مم 

او تما ما وسوس يف سر و ب لمن حَبَلِ وريد © [ق: 17]: فعلمه معهم)"". 

۷- ما روى أبو بكر الأثرم وجماعة من أصحاب أحمد عنه: 


قال الخلال: 
(١)‏ السنة للخلال ١75 /٥(‏ رقم ۱۷۹۷). 


00 مسائل أب داود (رقم .)۱٦۹۸‏ 
(۳) الإبانة (۳/ .)١159‏ 


۸ لل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


(وأخيرنا محمد بن علي قال: ثنا أبو بكر الأثرم قال: أتينا أبا 
عبدالله آنا والعباس بن عبد العظيم» فقال لنا العباس. 

وأخبرني موسى بن سهل قال: ثنا محمد بن أحمدالأسدي 
قال: حدثني إبراهيم بن الحارث العبادي قال: قمت من عند أي 
عبد الله فأتيت عباسًا العنبري» فأخيرته بم| تكلم أبو عبد اللہ في 
أمر ابن معذل» فشُر به ولبس ثيابه. ومعه أبو بكر ابن هانی» 
فدخل عل أبي عبد اللہ فابتداً عباس فقال: يا أبا عبد اللہ قوم 
هاهنا حدثوا يقولون: لا نقول خلوق ولاغير خلوق؟ 

قال: هؤلاء أضر من الجهمية على الناس! ويلكم! فإن م 
تقولوا ليس بمخلوق. فقولوا مخلوق. 

فقال أبو عبد الله: كلام سوء. 

فقال العباس: ما تقول يا أبا عبداللہ؟ 

فقال: الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير 
خلوق. 

ثم قال: سبحان الله! ومن يشك في هذا! 

ثم تكلم أبو عبد الله استعظامًا للشك ني ذلك فقال: سبحان 
الله! في هذا شك! قال الله عَرَجَلٌ: :ألا له لفق وألا 4 [الأعراف: ٥ہ]‏ فضرق 
بين الخلق والأمر. 


قال أبو عبد الله: فالقرآن من علم الله ألااتراه يقول: عل 


مستخرج الرد للإمامأحمر ب 


لقّرْءَانَ ‏ [الرحمن: ؟] والقرآن فيه أسم)ء الله عَرَبِجَلَ ا أي شيء تقولون! ألا 
تقولون إن أسمء اللْهعَرجَلَ غير خلوقة! من زعم أن آسےاء الله عمل 
خلوقة فقد کضر م يزل اللْهعَيجَلَ قديرًا علیع عزيرًا حکیۓ) سميعًا 
بصيرًاء لسنا نشك أن اُسےاء الله ليست بمخلوقة: ولسنا نشك أن 
علم الله عمجل ليس بمخلوق» وهو كلام اللَهعَرَبَبَلَ ولم يزل الله عل 

ثم قال أبو عبد الله: وأي كفر أبين من هذا! وأي كفر أكفر 
من هذا ! إذا زعموا أن القرآن خلوق فقد زعمسوا أن اُسےاء الله 
خلوقةء وأن علم الله خلوق» ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون: 
إنما يقولون القرآن خلوق» فيتهاونون ویظنون أنه هين ولا يدرون 
مافيه من الكفر. 

قال: فأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد. وهم يسألوني» فأقول: 
إن أكره الكلام في هذاء فبلغني ہم يأعون علي أني أمسك. 

قلت لأبي عبد الله: فمن قال القرآن خلوق فقال: لا أقول 
اُسےاء الله خلوقة ولا علمه. وم يزد على هذاء أقول: هو كافر؟ 

فقال: هكذا هو عندنا. 

قال أبو عبد الله: نحن نحتاج أن نشك في هذا! القرآن عندنا 
فيه أسمء الله عيبل وهو من علم اللہ من قال خلوق فهو عندنا 
كافر. 


ثم قال أبو عبد الله: بلغني أن أبا خالد وموسى بن منصور 


۰۶ سس ااال معلل ل ل لب مستخرج الرد للإمام أحمد 


وغيرهم يجلسون ني ذلك الجانب» فيعيبون قولنا ويدعون إلى هذا 
القسول؛ ألا بقال: خلوق ولاغير غخلوق» وبعیبسون من يكفرء 
ويزعمون أنا نقول بقول الخوارج. ثم تبسم أبو عبد الله كالمغتاظ 
ٹم قال: هؤلاء قوم سوء! 

ثم قال أبو عبد الله للعباس: وذاك السجستاني الذي عندكم 
بالبصرة» ذاك خبيث,. بلغني أنه قد وضع في هذا يومّا يقول: لا 
أقول مخلوق ولاغير مخلوق. وذاك خبيث. ذاك الأحول. 


فقال العباس: كان يقول مرة بقسول جهم. ثم صار إلى أن 


فقال أبوعبدالله: مايعني أنه کان يقول بقول جھم إلا 
الشفاعة)0'. 
وقال الخلال: 


حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قو لابن عباس حجة 
عليهم «أول ما خلق الله القلم) وكلام الله قبل أن يخلق القلم). 
وقال ابن بطة فى «الإبانة»: 
(وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن داود قال: حدثنا أبو الحارث أنه سمع أبا عبد الله قال: 


.)۱۸۰ ١ رقم‎ ۱۳۷ /٥( السنة للخلال‎ )١( 
.)۱۸۸۳ السنة للخلال (رقم‎ )٢( 


مستخرج الرد للإمامأحمر ل 


إذا قال إن الله م يكلم موسى فقد كفر بقول الله تعالى في كتابه: 
الم الله موس 5 كليمًا 4 [اشاء: 174] وهو يقول: لم يكلمه ب پستتاب؛ 
فإن تاب وإلاضربت عنقه. وقال النبي صَإَِءَيَوسَر: «مامنكم 
من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان) فمن زعم أن الله 
ليس بمتكلم فقد رد القرآن. ومن رد آية من كتاب الله فقد كفر. 
ابن هارون قال: حدثني عبد الملك الميموني أنه سمع أبا عبد الله 

۸- ما روى البخاري والحربي وغيره من الأئمة عنه: 

وكذا نقل بعض کلام الإمام أحمدني الرد على الجهمية الإمام 
البخاري نی كتابه «خلق أفعال العباد» في الرد على من اختلفوا من 
أصحاب أحمد فى الرواية عنه قوله فى اللفظ بالقرآن. قال: 

(فأمااما احتج بے الفريقان لمذهب أحمد ويدّعيه كل لنفسه 
فليس بثابت كثير من أخبارهم. وربے| لم يفهموادقة مذهبه. بل 
المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير خلوق» وما سواه 
خلوق» وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة» 
ونجنبوا أهل الكلام وا خوض والتنازع» إِلا فیے| جاء فيه العلم, 


وينه رسسول الله صاالە ووس . 


.)٤۹۸- ٤۹۷ الإبانة (۳/ ۳۲۱ رقم‎ )١( 
.)١٦(دابعلا (؟) خلق أفعال‎ 


۴ مستخرج الرد للإمامأحمد 


وقال إبراهيم الحربي في رسالته: 

(كنت جالسًا عند أحمد بن حنبل» إذ جاءه رجل فقال: با 
أبا عبد اش إن عندنا قومّا يقولون إن ألفاظهم بالقرآن خلوقة؟ 

فقال أحمد بن حنبل: يتوجه العبد بالقرآن إلى الله لخمسة 
أوجه كلها غير خلوقة: حفظ بقلب. وتلاوة بلسان» وسمع بآذان» 
ونظر ببصر. وخط بيد فالقلب مخلوق والمحفوظ غير خلوق» 
والتلاوة خلوقة والمتلو غير خلوق» والنظر خلوق والمنظور إليه 
رغخلرف). 

روى عبدوس العطار عن الإمام أحمدني رسالة «أصول 
السنة»: 

(والقرآن كلام الله وليس بمخلوقء ولا یصح أن يقول: ليس 
بمخلوق» فإن كلام الله لیس ببائن منه» وليس منه شيء مخلوقًا. 
إياك ومناظرة من أخذل فيه. ومن قال باللفظ وغيره. ومن 
وقف فيه فقال: لا أدري خلوق أو ليس بمخلوق» وإنما هو كلام 
لله! فهذا صاحب بدعة مثل من قال: هو مخلوق. وإنما هو كلام 
الله ليس بمخلوق» والإيمان بالرؤية يوم القیامةء كما روي عن النبي 
صرالثَيَيوَسَارَ من الأحاديث الصحاح). 

وكذانقل غير أصحاب الإمام أحمد عنه بعض نصوص 
من كتابه «الرد على الجهمية» منهم ابن جرير الطبري في «(صريح 


.)77( رسالة في أن القرآن غير خلوق‎ )١( 
أصول السنة(757).‎ )٢( 


مستخرج الرد للإمامأحمو فم 


السنة» حيث قال: 

(فإن أبا إساعيل الترمذى حدثنی قال: سمعت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية؛ لقول الله جل اسمه: ٭حَقٌ 
وسمع کلم الو 4 [التوبة: ]٦‏ فممن يسمع! 
ومن قال: ھوغر خلوق؛ فهو مبتدع)'''. 

وكا نقله أبو الحسن الأشعرى فى «الإبانة»: 

(قال أبو عبدالله [أحمد بن حنبل]: والقرآن علم اللہ ألا تراه 
يقول: 'عَلَم لمران 4 [الرحمن: ]٢‏ والقرآن فيه اُسےاء الله َكَل أي شىء 
يقولون! آلا يقولون: إن أسمء الله غير مخلوقة»لم يزل الله قديرًا 
علخ غويرًا حکا سميعًا بر لسنا نفك أن آسےاء ال ع شر 
الله وفيه أسم)ء اللہ فلا نشك آنه غير خلوق» وهو كلام الله عل 
ولم يزل بے متكلًا. 
إذا زعموا أن القرآن خلوق فقد زعمسوا أن اُسےاء الله خلوقة» وأن 
علم الله خلوق» ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون: إنما يقولون 
القرآن مخلوقء ويتهاونون به ويظنون أنه هين! ولا يدرون مافيه 


(1) صتريح الس( ؟ رقم 11 ۴۷۲). 


غدل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


وهو الكفر! وأنا آکرہ أن أبوح بہذالکل ہیں وهم يسألون, 
وآنا أكره الکلام في هذاء فبلغني أہم يعون أني أميك... وروی 
وكيع» عن الأعمش. عن خيثمة» عن عدى بن حاتم قال: قال 
رسول الله صَيَلدَتعَهوَسَر: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس 
وحوري ما ال 

4- ما روى عبد الواحد التميمي عنه: 

وقال أبو الفضل عبد الواحد بن عبدالعزيز التميمي (المتوفى 
سنة ١٠4ه‏ )في «اعتقاد أحمد» وليس هو نص أحمد. بل مذهبه 
الاعتقادي كم رواه التميمي: 

(وكان يقول: إن لله تعالى علمَاء وهو عالم بعلم؛ لقوله تعالى: 

وهو گل شَىْءِ کلم 4 [الأنعام: ١‏ ۰ وبقولے: ولا یْحِطونَ ن پل من علد [البقرة: 

٥‏ وذلك في القرآن کشیر وقد بينه الله عل بيانًا شافيًا بقوله: # لیکن 
ديما ارد إِللک انرک لیے 4 [الساء: 177] وقال: إل جيرا 
لک ناعلوا 6 ما ال بعلم الو 4 [هود: ٤]وقال:‏ # فصن 4ت علیہ بعر 4 [الأعراف: ۷ 
ومذایدل عل أنه عام بعلم» وأن علمه بخلاف العلوم المحدثة... 

وكان يقول: إن لله تعالى قدرة» وهي صفة في ذاته» وأنه ليس 
بعاجز» ولا ضعیف؛ لقوله: وهو عَكُْل تَی یڑب4 [هود: ؛] وقوله تعالى: 
قل هر نار ا أن بت کک # [الأنعام: 10] ا فمدرنا عم امرون 4 
[المرسلات: ]٣٢‏ وبقوله تعالى: # اور روا کک آلله لی حَلَفَهُمْ هو أَسَد مم فو 7 


.)۹۲- ۸۸/۱( الإبانة للأشعري‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد م 


[فصلت: ]٠١‏ وبقولے تعالى: دو افو الَسَِينُ 4 [الذاريات: ۸] فهو قدير وقادں 
وعليم وعالمء ولا يجوز أن يكون قديرًا ولا قدرةله ولا بجوز أن 
يكون عليمً] ولاعلمله. 

وكان يقول: إن الله تعالى لم يزل مریڈاء والإرادة صفة له في ذاته. 
خالف بها من لا إرادة لے والإرادة صفة مدح وثناء؛ لأن كل ذات 
لاتريد ما تعلم أنه كائن فهي منقوصة. والله تعالى مريد لكل ما 
علم أنه كائن» وليست كإرادات الخلق» وقد أثبت ذلك لنفسه 
فقسال: انما قرا لیو دا ارد ته أن تقول لد فَےکونُ 46 [النحل: .4] وقال تعالى: 
إإتَما مر إا آراد سیا أن يفول لگن کوٹ 4 [یس: ۸۲] فلو كانت إرادته 
خلوقة كانت مرادة بإرادة أخرى» وهذا ما لا يتناهى» وذلك في 
القرآن كثيرء وقد دلت العبرة على أن من لا إرادة له فهو مكره. 

وكان يقول: إن لله عَرَيَبَنَ كلامًا هو به متكلم» وذلك صفة له 
في ذاته خالف بها الخرس والبكم والسکوت وامتدح بها نفسه. 
فقال عمجل فی الذين اتخذوا العجل: لم رئ أنه لا يْعِلِمهُم وكا يدم 
سبلا ذو کاو ليرت 14ضرد: ١١۸‏ فعابهم لما عبدوا إا لا 
يتكلم ولا كلام له» فلو كان إهنا لا يتكلم ولا كلام له رجع العييب 
عليه» وسقطت حجته على الذين اتخذوا العجل من الوجه الذي 
احتج عليهم به. ويزيد ذلك أن إبراهيم الَا آنب أباه بقوله: 
يتأت لم تعب ما لا سمع ولا بت ولا ين عَنك سا [مريم: .]٤٤‏ 


وحكى عن ابن مسعود وابن عباس أَنہے| فسّرا قولے: # مان 


3ع لهب ب مهسقخرج الرد للإمام أحمد 


عرس و حت 


رار دی عِوج لَعَلَّهُمْ بمو #[الزمر: ۲۸] قالا: غير مخلوق. 

وكان يقول: إن القرآن كيف تصرف غر مخلوق. وأن الله تعالى 
تكلم بالصوت والحرف. 

وكان يقول: إن الله عَيجَلَ مستو على العرش المجيد. وحكى 
جماعة عنه أن الاستواء من صفات الفعل» وحكى جماعة عنه أنه 
كان يقول: إن الاستواء من صفات الذات. وكان يقول في معنى 
الاستواء: هو العلو والارتفاع» ولم يزل الله تعالى عاليًا رفيعا قبل 
أن يخلق عرشه. فهو فوق كل شيء» والعالي على كل شيء» وإنم| 
خص الله العرش لمعنى فيه خالف لسائر الأشياءء والعرش أفضل 
الأشياء وأرفعهاء فامتدح الله نفسه بأنه على العرش استوى» أي 
عليه علاء ولا يجوز أن يقال: استوى بمهاسة ولا بملاقاة» تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًاء والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدلء ولا تلحقه 
الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق الصرش. 

وكان ینکر على من يقول إن الله في كل مكان بذاته؛ لن الأمكنة 
كلها حدودة. 

وحكي عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك: إن الله تعالى 
مستو على عرشه المجيد كم| أخبرء وأن علمه في كل مكان, ولا يخلو 
شيء من علمه. وعظّم عليه الکلام في هذا واستبشعه. 

فهو سبحانه عالم بالأشياءء, مدبر لها من غير مخالطة ولا 
موا لجة» بل هو العالي عليهاء منفرد عنهاء وقرا أحمد بن حنبل 


مستخرج الرد للإمامأحمر ل۷ 


قوله تعالى: # وهو الاه ر قوق عاو 4 [الأنعام: ۱۸] وقراً: مله تصعد 
اللہ اليب وَالْمَمَلُ ایخ رمعد 4 [فاطر: ١١ا‏ وقرأ: ل يمرم ألا 


ت افر 017 ے ہے کہ 1 ا و 2 نے وو ٤‏ ہے ضر اوح بو ھت مد 5 ٠‏ 21 
إلىا رض محر إِلبَهِ في و كان مقدارم آلف سَتَویْعًا تعدو [السجدة: °[ وقرا: 
ا 2 ى صصح حر ار ضر م 


إن مُتوَیک وَرَافْعَكَحَ 4 [آل عمران: ]٥٥‏ وقرأ: # عافن رهم من فوقَهم وََفعلونَ ما 
َؤْمَرُونَ 4R‏ [النحل: .]٠١‏ 


وذهب أحمد بن حنبل ووَدَلتَدْعَنَهُ إلى ان الله عيبل یغضب وير ضى» 


و 2 .عع 7 لڑھ عق ع6 0< اعرش کپ رر معد 
وأن له غضبًا ورضاء وقرأ أ مد قوله: #ولا تطنوا فیه فیچل علیکر عَضی 
َيِل على قد 4 اطه: 1۸۱ فأضاف الغضب إلى نفسے؛ 
وقال: 00 6ےا ءاسٹرکا أَنتَکَمَتَا مِنَهُمَ ##[الزخرف: ده] قالابن عباس: يعني 
أغضبونا. وقوله أيضًا: َراو جلد کردا فا وعض ب اله عله 
رلته [النساء: ۳ ومثل ذلك فى القرآن كثير... 

وذهب إلى أن لله نفسَاء وقرأأحمد بين حنبل: ویڪ رڪم الہ 
مَس [آل عمران: ۲۸] وقال: کنب رکم عل تتّرے أَلتَحَمٌََ 4 الأنعام: ]٥٥‏ 
وقال: او اصطنعتك فی 4 [طه: ]٤١‏ وليست كنفس العباد التی هى 
متحركة متصعدة مترددة في ابداہم بل هي صفة له في ذاته خالف 
بها النفوس المنفوسة المجعولة» ففارق الأموات. وحكى في تفسيره 
عن ابن عباس في قوله تعالى: تلم ماف قى ول آعم مان يك ]4 
[المائدة: 117] قال: تعلم مافي النفس المخلوقة. ولا أعلم ماني نفسك 


وكان يذهب إلى أن الله تعالى يُرى في الآخرة بالأبصارء وقراً: 


۸ ل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


اموس فض )إل راہ [القيامة: ۷۴ ولولم يرد النظر بالعين ما 
قرنه بالوجه. وأنكر نظر التعطف والرحمة؛ لآن الخلق لا يتعطفون 
على الله تعالى ولايرحمونه. وأنكر الانتظار من أجل ذكر الوجه. 
ومن أجل أنه تبعيض وتكرير» ولأنه أدخل فيه «إلى» وإذا دخلت 
«إلى» فسد الانتظارء قال الله تعالى: 6 مابنطرونَ إِلَاصَيْحَة وده 4 (یس: 
۹ وقال: "اق اظرۂ یم جع الْمرسَلُونَ © [النمل: ٥‏ فلے| راد الانتظار ل يدخل 
«إلى» وروی الحديث المشهور في قوله: ترون ربکےم...) إلى آخره. 

وعظّّم عليه الكلام في الاسم والمسمى؛ وتكلم أصحابه في 
ذلك فمنهسم فين قال الاسم للمسمى. ومنهم فين قال: الاسم 
هو المسمى» والقول الأول قول جعفر بن محمد والقول الثاني 
قول جماعة من متكلمي أصحاب الحديث» والذين طلبوا السلامة 
أمسكوا وقالوا: لانعلم)"". 

فلم يذكر التميمي - مع أنه متأخر نی وفاته عن ابن بطة - 
شيئًا ما ورد نی «الرد على الجهمية) المطبوع المنسوب للإمام أحمد! 


.)3١ اعتقاد أحمد للتميمي(5‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمر هل 


المبحث الرابع 


فيما لم یوجد في كتاب ابن بطة «الإبانة» 
مما ورد في كتاب أحمد «الرد على الجهمية) 
فإذاثبت أن جل ما وردني كتاب «الرد على الجهمية) النسوب 
للإمام أمد هو ختصر بتصرف من كتاب ابن بطة «الإبانة» باب 
الرد عل الجهمية فیے| تأولوه من متشابه القرآن. بألفاظه وحروفه. 
أو معناه وفحواف فإن فی كتاب أمد النسوب لهخطأًبعض 
النصوص ليست في «الإبانة» فيحتمل أنها سقطت من الأصول 
الخطوطة لکتاب «الإبانة). 
ومن الأمثلة على ذلك ما ورد فی باب (ماتأولت الجهمية فی 
قوله تعسا ی: هالول وَالْآْرٌ ک4 (الحدید: )في کتاب الإمام أمد''' وفيه 
الرد على قو لالجهمية بفناء ا حنة والنار. فقد سقط من «الإبانة» 
الطبوع بدليل قول ابن بطة: 
(وزعموا أن الجنة تفنى وتبيد ويزول نعيمهاء وأن النار تزول 
وينقطع عذابهاء ردًا ما نص الله عليه في كتابه من الآيات التي تكثر 
على الإحصاء من دوام الدارين وبقاء أهلها فیھےاء مثل قوله: 
أَكُلْهًا ديم 4 [الرعد: ه] وكل ذلك يأتي ذكره فی مواضعه وأبوابه)”". 
فقد نص ابن بطة على هذه المسألة وجواءها في باءهاء إلا أنه لا 
وجود هاف المطبوع منه في يابها! 


0 الرد عا اپ وال تاد( ۲ 
۶(7 ۱۴۷۴), 


٣ا‏ هب ب مستخرج الرد للإمامأحمد 


ومثله باب (بيان ما ذکر الله في القرآن: طِرَمَُمَمَہ46) في كتاب 
أحمد”" ني تأويل آبات المعية» فليست في «الإبانة» المطبوع» مع أنه 
مبثوث في تفسير مقاتل» فلا يبعد أن يكون في كتاب مقاتل المفقود 
«متشابه القرآن). 


اج جو 


وقد جاء عند أحم دفي تفسير ای ممما اسمع ور 4 [طه: 
٦‏ يقول: ني الدفع عنكم|". وهو كذلك في تفسير مقاتل: إن 
سک #ني الدفع عنكم”". 

وعند أحمد فی تفسير #إإت الله هَ معنا 47 [التوبة: ] يقول: في الدفع 
عنا“. وهو كذلك في تفسير مقاتل لاک أله مَعَا ‏ في الدفع عناء 


وكذا دير 4% [البقرة: ۹ فعند أحمد ومقاتل: ف النصر 
وابن عباس. 


.)۳۰۷ الردعلى الجهمية والزنادقة (ص‎ )١( 

(0) الرد على الجهمية والزنادقة (ص58١).‏ 

(۳) تفسير مقاتل (۲۸/۳). 

.)١58ص( الردعلى الجهمية والزنادقة‎ )٤( 

.)۱۷۱/۲( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

.)۲۰۹/۱( تفسير مقاتل‎ )۱٥۸ الرد على ال حھمیة والزنادقة (ص‎ )٦( 


مستخرج الرد للإمامأحمو ب ااا 


المبحث الخامس 
إعادة إخراج النص الأصلى لكتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد 


بعد اسستخراج النصوص المبثوثة للإمام أحمد نی رده على 
الجهمية» ومعرفة موضوعهاء وتبین أسلوبه فيهاء ومنهجه في المحاجّة 
بالنتصوصء وتمييز كلامه من كلام غيره من شراح مذهبه العقائدي» 
وأشهرهم ابنه عبدالله في كتابه «السنة» والخلال نی «السنة» وابن بطة 
العكبري في «الإبانة» - أمكن إعادة إخراج الكتاب ني صورة أقرب 
للأصل» مع ملاحظة أن الإمام أحمد. كما يبدوء كان يُقرأعليههذا 
الكتاب» ويُسأل أثناء القراءة» ويجيب عن الأسئلة» فيحفظ أصحابه 
إجاباته وزياداته في نسخھم, فتختلف النسخ في بداياتهاء وقد بدأت 
تستقر فی نسخة ابنه صالح والمروذي والبزار وابن حازم حيث 
اتفقوا جميعًا على لفظ واحدفي بيان أقسام الجهمية, وهي إضافة 
مهمة يناسب البدء بها في كتاب في الرد عليهم. 

ولم يسم الإمام أحمد كتابه بهذا الاسم وإنم) اشستھر به 
لموضوعه؛ وقد كان يعرف أيضًا باسم «رسالة في القرآن» كتبها 
في مجلسه. لا محبسه. کے| وقع في بعض النسخ المخطوطة» أملاها 
على ابنه صالح. ثم أرسلها للوزير عبيدالله بن جیی بن خاقان. 
فرغب الوزير بزيادة الدعاء للخليفة المتوكل في أوٰاء فزادوه ثم 
أملاها الإمام أحمد ثانية على ولده عبدالله. فكان كل منھے| يقول: 
«أملى عل أبي» وكلاهما صادق. 


۲ علدب يب ماسقخرج الرد للإمامأحمد 


وقد قال صالح بن أحمد ني مسائله: 

(كتب عبيد الله بن يحيى إلى أبي» رحمة الله علیہ يخبره: إن أمير 
المؤمنين أمرني أن أكتب إليك أسألك عن أمر القسرآن لا مسألة 
امتحان ولكن مسألة معرفة وبصيرة. فأملى عل أبي ری ا 

إلى عبيدالله: أحسن الله عاقبتك - أبا الحسن - في الأمور كلهاء 
ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته. قد كتبت إليك - رضي الله 
عنك - بالذي سال عنه أمبر المؤمنين بأمر القرآن. بها حضرني)'. 

فقولے (ہے| حضرني) هو معنى قول صالح (كتبه في مجلسه) 
وقوله (بأمر القرآن) يعني ادعاء الجهمية أنه خلوق» وهي القضية 
الرئيسة في الكتاب. 

ورواه أيضًا عبد الله بن أحمد في «السنة» فقال: 

(نحن كتبنا الصدر وقرأنا عليه. قال أبو عبدالرحمن [عبد الله 


ء۶ 


ابن أحمد]: 

وكان قال لنا الشيخ [الإمام أحمد]: اذهبوا بهذا الكتاب إلى 
آي علي [الوزير عبيدالله] بن يحيى بن خاقان» وكان هو الرسول» 
فاقرأوه عليه. فإن أمركم أن تنقصوا منه شيئًا فاتقصوا لہء وإن زاد 
شيئًا فردوه إلّ حتی أعرف ذلك. فقرأته عليه [على الوزير] فقال: 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد, لابنه صالح 5١9/7(‏ رقم 5 .)١١١‏ 


ورواه أبو نعیم في الحلية (۹/ )۲۱٦‏ من طريق صالح ومن طريق عبد الله» كليهما عن 
أبيهماء به» وقال فيه: (فنفى الله بأمير المؤمنين كل بدعةء وانجلى عن الناس ... فصرف 
الله ذلك كله» وذهب به أمير المؤمنين» ووقع ذلك من المسلمين موقعًا عظيً). 


مستخرج الرد للإمام أحمد ا 


يحتاج أن يراد فيه دعاء للخلیفة فإنه يُسر بذلك. فزدنا فيه هذا 
الدعاء. 

كتسب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره: إن أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه - يعني المتوكل - أمرني أن أكتب إليك أسألك عن 
أمر القرآن» لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة وبصيرة. 

وأملى عل أبي: 

إلى عبيد الله بن يحيى: أحسن الله عاقبتك - أبا الحسن - في 
الأمور كلهاء ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته. فقد كتبت 
إليكء رضى الله عنك» بالذي سأل عنه أمير المؤمنين» أيده الله من 
أمر القرآن بما حضرني. وقال في أثنائه بعد ذكر الآثار: 

قال عبدالله: قال أبي ِمَُلَنَهُ: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما 
تقدم من اليمين التي حلفت بها نما قد علمه أمير المؤمنین, أيده 
الله تعالى» لولا ذلك لذكرتها بأسانيدها..). 

فهذاهو الإملاء الثاني للرسالةء فكانت الأولى على ابنه 
صالح» فذهب بها عبد الله إلى الوزیسر ثم عاد بها لوالده الإمام 
أحمد. برغبة الوزير بتقديمها بالدعاء للخليفة ا لمت و کل فأملاها 
الإمام ثانية على عبدالله. 

ورواه أيضًا ا خلال من أربعة طرق صحيحة في «السنة» نقلا 
من رسالة الإمام أحمد للخليفة المتو کل . 
)١(‏ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (۱/ ۱۳۳). 
)٢(‏ السنة للخلال (رقم/951١‏ -۱۹۵۰). 


8٤‏ لبس مستخرج الرد للإمام أحمد 


وقد ضمّن الإمام أحمد رسالته هذه جزءًا من كتابه «الرد 

عل الجهمية) ہو ا پچ ہر بت 
ے أسْتَجَارَكَ 4... وكين أبعت أَهْوَآءَهُم 4) وهو ا حزء نفسه 

الذي ضمنه رسالته إلى ابن حمدون الأنطاكي» فدل على أن الإمام 
كان يرسل كتابه «الرد على الجهمية) أو يقتبس منه وينتسخه إلى من 
يسأله عن هذا الآمرء كما في رسالته لمسدد بن مسرمد وك )اهنا 
مع المتوكل. 

وقد قدم الإمام هنا بمقدمة عن النهي عن الخوض في القرآن. 
أورد فيها كثيرًا من الآثار عن السلف. فإما أغباكانت جزرءًا من 
الكتاب في الأصلء أو إضافة عليه بعد سؤال المتوكلء. وني كلتا 
الحالتين فقد أصبحت جزرءًا منه. 

وقد قرأها الإمام أ مدعل أبى بكر المروذي» كما قرأها 
الخلال على عبدالله بن أحمد. ورواها أيضًّاعن صالح بن أحمد 
وعن أبي مزاحم موسىء وهو ابن عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 
وزير المتوكلء فكأنم اطلع الخلال على أربع نسخ من هذا 
الكتاب. هي: 

(أخبرني أبو بكر المروذي قال: قال أبو عبد الله [أحمد بن 
حنبل]: قد كتب إل - يعني المتوكل - يسألني عن القرآن» فكتبت 
إليه إنه ليس بمخلوق» واحتججت من القرآن. فقرأه عل أبو 


عبد اللہ)'''. 


.)۱۹۰۷ السنةللخلال (رقم‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامآحمد م 


وقال الخلال أيضًا: 

(وأخبرنا المروذي في موضع آخر قال: قلت لأبي عبد الله أحمد 
ابسن حنبل: أجبت في القضرآن غير خلسوق ني الرسائل التي وردت 
عليك من الخليفة؟ قال: نعم. قد كتبت إليه. يعني إلى عبيد الله 
ابن يحيى بن خاقان» فق رأعلّ أبو عبد الله: كتبت إليك بالذي 
سأل عنه أمير المؤمنين من أمر القرآن با حضرني» وقد كان الناس 
في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه. فانجلى عن 
الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابسء. فصر ف الله ذلك 
وذهب بے ووقع على المسلمين موقعًا عظیحٌ'' ودعوا الله عَرَبَجَلَ 
لأمير المؤمنين. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لاتضربوا کتاب 
الله بعضے ببعصضں..)''' وساق الخلال الكتاب كاملاً كم أثبتناه في 
الأعلى. 

ثم قال الخلال: 

(قال عبداش: قال أبي: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من 
اليمين التي حلفت بها ما قد علمے أمير الؤمنین: ولولاذلك 
لكتبتها بأسانيدها)". 

وقال الخلال: 


)١(‏ وعند أب نعيم في الحلية )۲۱٦/۹(‏ من طريق صالح ومن طريق عبد الله كليهم| عن أبيهما» 
به» وقال فيه: (ووقع ذلك من المسلمين موقعًا عظيً)). 

(0) السنة للخلال(رقم/95١).‏ 

(۳) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (177/1). 


٦‏ سس ہا مستخرج الرد للإمام أحمد 


(أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: أملى عل أبي إلى عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان. وأخبرنا محمد بن علي قال: نا صالح قال: أملى 
عل آي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 

قال أبو بكر الخلال: وهما صادقان. فأرجو أن يكون أملى 
عليه جميعًا كما قالاء وذاك أن أبا بكر المروذي قرأ على آي عبد 
الله فكتبت إليك بالذي سأل عنه أصير المؤمنين» وأملى على صالح 
الکتاب الذي بين يدي أبيه ا حجواب؛ وعبد الله أملاها عليه على أبي 
بكر المروذي» وكان قال حنبل: قال إسحاق... 

قال ا خلال: فدل على أن القوم كلهم صدقوا فيما قالواء وهم 
أهل صدق كلهم. والحمد لله. ولكنني بينت هذا لأن يعلم من 
یسمع قول واحد منهم فيشك فيه فيلبسه؛ لألايُشك في قلوهم. 
وقد كانوا زادوا فيها الدعاء فعرضوه على أبي عبد اللہ فوجدته 
عند آي مزاحم موسى بسن عبيد بسن يحيى بن خاقان كيف كان. 
وجواب كتاب أبي عبد الله إلى عبيد الله خاصة. 

فأخبرنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن بجیی بن خاقان» 
قال: حدثني عبد الله بہذہ الرسالة» قال: أملى عل أبي: 

إلى عبيد الله بن يحيى: أحسن الله عاقبتك - أبا الحسن - في 
الأمور كلهاء ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته. وقد كتبت 
إليك. رضی الله عنك» بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من 
أمر القرآن بيا حضرني.. فذكر الكتاب. 


مستخرج الرد للإمامأحمو ل۷ 


قال أبو مزاحم: قال عبد اللہ بن أحمد بن حنبل: جئنا 
هذه الرسالة إلى أبي محمد بن العباس. المعروف بابن سارة» وكان 
صاحب أبي عبيد الله بجیی بن خاقان بغداد. فزاد فیے) دعا لأمير 
المؤمنين. قال عبد الله: ثم عرضها عل أبي فأجازها. قال أبو 
مزاحم: وهذه نسخة كتاب أحمد بن حنبل بجواب كتاب إليه في 
رسالة القرآن)0". 

فقدسمها أبو مزاحم (رسالة القرآن» وقد نقل فيها الإمام 
أحمد جز٤ا‏ كبيرًا من كتابه «الرد عل الجهمية» وزاد في المقدمة 
النهي عن الجدل والخوض في القرآن. 

وقد تكون الرسالة هذه إلى الملتوكل وسؤاله عن القرآن هي 
أصل الكتاب الذي كتبه الإمام أحمد فی مجلسه ہے| حضره من 
الآدلة والحجج ني الرد على الجهمية وذلك سنة ۲۳۲ھ حين تولى 
المتوكل الخلافة ورفع الفتنةء ثم زاد عليها الإمام بعد ذلك كلما 
قرئت عليه» أو سكل أثناء القراءة عن قضية خلق القرآن والرد 
على شبه الجهمية؛ فتشكل النص الأصلي شيئًا فشيئًا إلى وفاة 
الإمام أحمدسنة١154ه.‏ 

إذلم تنتے القضية برفع المتوكل للفتنة بهاء بل ظلت قضية 
مثارة نی الأوساط العلمية» وكثر حولما الجدل وتفرعت مسائلهاء 


كما جرى مع حسین الكرابيسي الذي كان يقول بقول الإمام أحمد 


.)١195/مقر(لالخلل السنة‎ )١( 


۵۸ لبحب مستخرج الرد للإمامأحمد 


وقول آهل السنةء ثم تكلم فی قضية اللفظ بالقرآن سنة 5 7ه 
فرد عليه الإمام أحمد. وشغلت القضية آهل العلم» حتى ابتلي بها 
الإمام البخاري نفسه» وألف كتابه «خلق أفعال العباد» للرد على 
المعتزلة الذين ينون القدرء وإثبات أن الله خالق الإنسان وفعله. 
وأن أفعال العباد مخلوقة, بے| في ذلك قراءهم للقرآن وتلاوتهم له. 

فليس «الرد على الجهمية» كتابًا ألفه الإمام دفعة واحدة في 
محبسه كما راج بعد ذلك: إذ يبعد - وهو في السجن حيث الأغلال 
والظلام» كما وصف حالے التي كان عليها ابنه صالح في سيرته. 
وابن عمه حنبل بن إسحاق في محنته - أن يكون قادرًا على تأليف 
مشل هذا الكتاب؛ إذلم يكن یسمح له بذلك المعتصم ولا الواثق» 
وما یہددانه بالقتل ليقول بأن القرآن خلوق» فضلًا عن السماح 
له بأنيؤلف الكتب في الرد عليهه)! 

ولاهونمنيرىأصلا وضع مشل هذه الكتب وتأليفهاء وكان 
ينهى عن ذلك أشد النهي» لولا طلب الخليفة المتوكل منه ذلك 
فکان ذلك منه طاعة للمتوكل على خلاف رأي نفسے وكراهته 
ذلكءلمايراه من السمع والطاعة للخليفة. 

ثم بعد رفع الفتنة صار الإمام أحمد يجادل کل من خالفه في 
هذه القضية, أو توقف فيهاء أو من لم يستبن له الحق» وكان يراسل 
من يسأله. كما في رسالته إلى ابن حمدان الأنطاكي ورسالته إلى مسدد 


ابن مسرهد البصري» وني كل هذه الرسائل قدر متفق عليه من 
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حججہ على الجهمية» ورأيه في هذه القضية, تكرر ني كل الرسائل» 
وزيادات زادها عليها اقتضتھا حال من راسله وموضوع الرسالة. 

كما في رسالته إلى مسدد التي زاد فيها الخطبة المشهورة في مقدمة 
کتاب «الردعل الجهمية» ثم قال: 

(فآمركم ألا تؤثروا على القرآن شيئًاء فإنه كلام اللْهعَرَيَجَلَ وما 
تكلم الله به فليس بمخلوق» وما أخبر به عن القرون الماضية فغير 
خلوق وماني اللوح المحفوظ. وما نی الصاحف وتلاوة الناس» 
وكيفم| قرئ» وكيفم| يوصف. فهو كلام الله غير خلوق» فمن قال: 
خلوقء فهو كافر بالله العظيم» ومن ل يكفّره فهو كافر). 

وشرع بعد ذلك ني بيان أصول السنة فی المسائل الأخرى. 

ونمايؤكد أن موضوع الكتاب استغرق عشر سنوات حتى 
اكتمل في صورته النهائية» ما ذکرہ ابنه عبدالله أنه رأى كتاب أبيه 
فيما يحتج به على الجهمية» ونسخه من خطه. وهذا بعد وفاة أبيه. 
وكذا قال المروذي. 

فقد قال عبدالله في «السنة»: (وجدت في كتاب أبي بخط بدہ: 
بمايحتج به على الجهمية من القرآن الكريم فی سورة البقرة)''' 
فذكره مطولا. 

وقد رواه عنه أيضًا الخلال عن عبدالله في «السنة» فقال: 

(أخبرنا أبو بكر المروذي قال: هذا مااحتج بهأبوعبد 


.)۱۲۰١ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد(رقم‎ )١( 


سسسب مستخرج الرد للإمام أحمد 


الله على الجهمية ني القرآن وكتبه بخطه وكتبته من كتابه. فذكر 
المروذي آيات كثيرة دون ما ذكر الخضر بن أحمد عن عبد الله 
وقال: وفيه: سمعت أبا عبد الله يقول: في القرآن عليهم من 
الحجج في غير موضع يعني الجهمية. 

قالالخلال: وأخيرنا الخضر بن أحمد بن المثنى الكندي قال: 
می ا E E‏ 
أي فيم| يحتج به على الجهمية, وقد آلف الآيا ت إلى الآيات من السورةت 


وأول مسا ذكر عبد الله: سے 27ا تیم 0 ۴ انت سحَدتَلک ي 


کرو ایک [الأنبياء: ۸۷ ۸ اما ما ہت هوه إلا بال 4 [الكهف: ۳۹] 
1ج و ریت آدنادی ركه أن مالس وات يكم لے 4 [الأنبياء: [AY‏ یا اللہ 


0 ترس يه ع ات 


البقرة: 71د () دك ندب لات یہ می لين 42 [البقرة: ]١‏ فو الخ 


ہے ہے لور م 


.2700... ]٠٠١ فتم وجه کو رک ال وَاسِمٌ عَلِيمٌ ک4 [البقرة:‎ EE 
وقد تشعث كتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية» بعد ذلك‎ 
في بطون الكتب التي اقتبست منه ونقلت عنه» كما في كتاب ابنه‎ 
عبدالله «السنة» والخلال في «السنة» و«الجامع» وروى أصحاب الإمام‎ 
بعض ما سمعوه منه ساعاء دونے| بقي وجادة بخطه ما نسخه‎ 
ابنه عبدالله وأبو بكر المروذي» وقاما بتأليف الآيات من كل سورة‎ 


.)۱۸۹۲ السنة للخلال (رقم‎ )١( 


مستخرج الرد للإمامأحمد بت َأ اير 


وضم بعضها إلى بعسضء وترتيب السور على ترتيب المصحف. 
وهذا هو نص كتابه من مجموع الروايات الصحيحة كلها. 
- مع الإشارة لكل مصدر في الحاشية. 
- وبيان السبب الذي ترجح به كون النص من هذا الكتاب. 
- وإثبات أسماء أبوابه كما في النسخة المطبوعة. 
- إلا مالم يوجد له اسم من الأبواب فأزيده بین معكوفين []. 


- وكذا مازاده بعض الرواة على بعض ميزته بين معكوفين 


.][ 

- وشرحت في ا حاشیة ما يحتاج منه لشرح. 

- وقد ميزت كلام الإمام أحمد بوضع دائرة أمامه (38). 

- وحیٹے| زاد بعض الرواة على بعض میسزت زيادته بين 
معكوفين [] وبينت ذلك. 

- فإن زاد آخر عل ذات النص ميزت زيادته بين قوسين () 
وبينت ذلك في ا حاشیة. 


لأهمية ذلك في كشف حقيقة أننا أمام نص كتاب تشعث 
بالرواية نی بطون الكتب» حتى ضدا كأنما هو نصوص قولية 
شفهية للإمام يرويها أصحابه عنه. لا كتاب يقتبسون منهما 
يريدون الاستشهاد به» ويرؤونه عنه بأسانيدهم كجزء من روايتهم 
للكتاب نفسه. 


]عدللددلللل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


كتاب 
«الرد على الجہمیة> 
أو«رسالة القرآن» 
للإمام أحمد بن حنبل 


بتحقيق وضبط وشرح 
أ.د. حاكم المطيري 


مستخرج الرد للإمامأحمد سس سب ۸۳ 


قرأت كتب المذهب الحنبلي أصولًا وفروعًاء وغيرها من العلوم 
الشرعية والعربية» على جماعة من الشيوخ الحنابلة الفقهاء الأعلام 
منهم في الكويت: 

-١‏ الشيخ المعمر الفقيه محمد بن سليمان الجراح الحنبلي. 

"-وأخيه الشيخ الأديب المعمر إبراهيم بن سلیمان الجراح. 

وهماأخذاعن شيخها قاضى الكويت العلامة عبدالله الخلف 
الدحيان الحنبلي» وقدأخذالشيخ الدحيان صن شيوخه» فمنهم في بلدة 
الزبير الشيخ الفقيه صالح بن حمد المبيض الحنبلي» والشيخ عبدالله بن 
عبدال رحمن الحمود الحنببي» والشيخ محمد بن عبدالله العوجان الحنبلي. 
ومنهم في نجد شيخه إبراهيم بن عيسى بإسناده المشهور بالفقه الحنبلي. 

٣‏ الشيخ الفقيه د محمد بن سليان الأشقر الحنبلي. محقق «نيل 
المآرب شرح دليل الطالب». 

٤‏ -الشیخ عبد ال رمن بن عبد الخالق. 

ه-الشيخ د عجيل جاسم النشمي. 

ومن قرأت عليهم أو حضرت دروسهم في نجد: 

٦-الشیخ‏ العلامة عبد العزيز بن باز. 

۷ -الشیخ الفقيه محمد العثيمين. 

۸-الشيخ محمد بن صالح المنصور. 

۹-الشیخ عبد الله بن صالح الفالح. 

٠‏ -الشيخ عبد الله بن قعود. 

وهؤلاء أخذوا المذهب الحنبلي أصولا وفروتًا عن شيوخهم, 


د ل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ عبد الرحمن السعدي» 
والشيخ ابن عتيق» وغيرهم من علماء نجد. وهؤلاء عن شيوخهم إلى 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

وقدأخذ الشیخ السعدي والشيخ الدحيان عن الشيخ إبراهيم 
ابن صالح بن عيسى الحنبلي المتوفى في عنيزة سنة 1147 ه. وقد أجاز 
ابن عيسى الشيخ الدحيان بثبته المشهورء ومنه إسناده بالفقه الحنبلي 
عن ابن عمه الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى» وابن عمه القاضي 
على بن عبدالله بن عيسى» كلاهما عن الشيخ عبدالرمن بن حسن آل 
الشيخ» وابنه عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن وعبدالله بن عبد 
وغيره. عن أبيه الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليان الحنبلي. 

وكذا أدرك عبدالر من بن حسن جده الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

وقد أخذ الشیخ محمد بن عبدالوهاب عن أبيه وغيره. عن جده 
مشرف عن موسى الحجاوي الحنبلي المصري صاحب امتن الإقناع) 
«ومتن زاد المستقنع». 

وكذا أخذ الشیخ محمد بن عبدالوهاب عن الشيخ عبدالله بن 
سيف النجدي الحنبل المدني» عن شيخه فوزان بن نصر اللہ عن 
الشیخ عبدالقادر بن عمر التغلبى صاحب «نيل المآرب شرح دليل 
الطالب». 


وكذا أخذ الشيخ إبراهيم بن عيسى الفقه الحنبلي عن الشيخ 


مستخرج الرد للإمامأحمو لف 


صالح بن حمد المبيض الحنبلي قاضى الزبير» عن الشيخ عبدالله بن 
سليمان بن نفيسة» عن الشيخ عبدالجبار بن علي البصري الحنبلي» عن 
الشيخ محمد بن علي بن سلوم الحنبلي» عن الشيخ محمد بن عبد الله 
ابن فبروز» عن أبيه» عن فوزان بن نصر اللہ عن الشيخ عبدالقادر 
التغلبى الحنبلى. 

وقد أخذ الشیخ عبد القادر التغلبي» عن الشیخ عبدالباقي بن 
عبدالباقي البعلي. والشيخ شمس الدين محمد بن بدر الدين البلباني 
الأنصاري الخزرجي وغيرهماء وهماعن الشيخ الوفائي أمدبن 
أي الوفاء علي بن إبراهيم المفلحي. ثلاثتهم - الوفائي وابن مشرف 
ومحمد بن أحمد بن إسماعيل - عن الشيخ موسى الحجاوي الحنبلي» 
عن الشيخ أحمد الشوبكي» عن الشيخ أحمد بن عبدالله العسكري» 
وا چےال يوسف بن حسن بن عبد اهادي ابن المبرد الحنبلي» عن أي بكر 

وكذا أخذ العسكري» عن الشيخ القاضى علاء الدين علي بن 
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سليمان المرداوي المصري» عن أبي بكر تقي الدين بن قندس البعلي. 
واخذابن قندسء عن الشيخ علي بن محمد بن عباس ابن اللحام 
البعلى. عن الحافظ زین الدين عبدالرحمن بن رجب الحنبلى البغدادى 
الدمشقيء عن شمس الدين محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» عن 
شيخه شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالرحيم» ابن تيمية» عن 
شمس الدين عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدمى. عن عمه الموفق عبدالله بن أحمد. ابن قدامة صاحب ا(المغنی) 
عن ابن المنّىّ والشيخ حي الدين عبدالقادر الجيلاني والحافظ عبدال رحمن 
ابن الجوزي. وأخذ هؤلاء الثلاثة - ابن المني والجيلاني وابن الجوزي 


1 لس ا السملس س لہا مستخرج الرد للإمام أحمد 


- عن أبي الوفاء على بن عقيل الحنبلى» وأبي ا خطاب الكلواذي» وأي 
کر اوري ر ااا اة سو أن مل اہ ارا ا 

کے أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية» عن والده. عن جده مجد الدين 
أبي البركات ابن تيمية صاحب امنتقی الأخبار» و«المحرر) عن الفخر 
إسماعیل بن علي الأزجي البغدادي والعماد أي بكر محمد ابن الحلاوي. 
ثلاثتهم - الموفق والأزجي والحلاوي - عن ابن المي أي الفتح نصر 
ابن فتيان» عن أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري» وأبي الخطاب محفوظ 
ابن أحمد الكلواذي» عن القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء 
البغدادي» عن أبي عبدالله ا حسن بن حامد البغدادي. عن أي بكر 
عبدالعزيز بن جعفر غلام الخلال» عن شيخه أبي بكر أحمد بن محمد 
ابن هارون الخلال صاحب كتاب «الجامع لأقوال الإمام أحمد). 

وأخذ ابن حامد أيضًا عن عبيدالله بن محمد بن مدان المشهور 
بابن بطة العكبري الحنبلي. عن أبي القاسم عمر بن الحسين ال خرقي؛ 
عن والده أبي علي ا حسین, كلاهما - الخلال وأبو علي الحسين - عن 
أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي وغيره من أصحاب الإمام 

كما أروي کتب المذهب من طرق أخرى كثيرة عن غير الحنابلة 
كم في ثبي «إتحاف الثقات بأسانيد الأثبات». 


مستخرج الرد للإمام أشعد ل 


قال الإمام أحمد رجِدالند: 
٭ بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم» يدعون 
من ضل إلى الهدى [ويصبرون منهم على الأذى] وينهون عن الرّدى. 
يُيُون بكتاب الله تعالى الموتى» وبسنة رسو ل الله صراة يوسا أهل 
الجهالة والرّدى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه! وكم من ضال 
تائه قد هدوه! فم| أحسن آثارهم على الناس [وأقبح أثر الناس 
عليهم ]. 

ينون عن دين اللْهعَرَجَلَ تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الضالين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عنان الفتنة» 
يقولون عل الله وني الله - تعالى الله عم يقول الظالمون علوًا كبيرًا 
- وفي كتابه بغير علم» فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة. وصل الله 
فل حبك 

أما بعد: وفقنا الله وإياكم لما فيه طاعته. وجنبنا وإياكم ما 
فيه سخطه. واستعملنا وإياكم عمل [الخاشعين له] العارفين به 
الخائفين منه» إنه المسئول ذلك. 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم» ولزوم السنة فقد علمتم 
ماحل بمن خالفها وما جاء فيمن اتبعهاء بلغنا عن النبي 
َلوسر أنه قال: (إن الله عَربَلَ لیدخل العبد الجنة بالسنة یتمسك 
ما فآمركم ألا تؤثرواعل القرآن شيتاء فإنه كلام الله َرَج وما 


54د سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


تكلم الله به فليس بمخلوقء وما أخبر به عن القرون الماضية فغير 
خلوق؛ وماني اللوح المحفوظء ومافي المصاحف. وتلاوة الناس» 
وکیضم| قرئ» وکیفم| یوصف فهو كلام الله غير خلوق» فمن قال: 
خلوق فهو كافر بالله العظيم» ومن ل يكفّره فهو كافر. 

ثم من بعد كتاب الله سنة النبي صَإَْهءَْيَوََ والحديث عنه. 
وعن المهديين أصحاب النبي موسر والتصديق با جاءت به 
الرسلء واتباع سنة النجاةء وهي التي نقلها أهل العلم كابرًا عن 
کابر» واحذروارأي جهم فإنه صاحب رأي وكلام وخصومات”". 


0 هذه المقدمة رواها ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد» ( ص 5 37) في مقدمة «رسالة الإمام 
أحمد إلى مسدد بن مسرهد» فقال: أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم [هو ابن سهل الهروي 
ا حافظ] أخبرنا عبدالله بن محمد الأنصاري [أبو إسماعیل ال هروي الحافظ] قال: أخبرنا أبو 
يعقوب الحافظ [إسحاق بن إبراهيم الس رخسي ا روي ا حافظ] قال: أخبرنا محمد بن أحمد 
ابن الفضل قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن بشر بن بكر قال: حدثنا أبو بكر أحمدبن محمد 
هو ابن أبي سهل» البردعي التميمي [البرديجي الحافظ ]) وما بین المعكوفين منه. 
وكذا رواها ابن أبي يعلى» واللفظ له في طبقات الحنابلة (۱/ 57 )١‏ بإسناده: (أنبأنا علي 
ذبن اعة ال ی الدار منهد العراق] عن ا بط ([اشکری اغیل ۲ حن عل بن 
أجد القرى ال اض با اغ خد غنيك رم جعتر بن همد اسر د جحد عل بن 
عنمن بن فرق اشا امرف بابق المدل» حدقا اعد محمد التي قال اا 
أشكل على مسدد بن مسرهد بن مسربل أمر الفتنقہ وما وقع الناس فيه من الاختلاف 
في القدر والرفض والاعتزال وخلق القرآن والإرجاء» كتب إلى أحمد بن حنبل: اكتب 
إل بسنة رسول الله صََِلنَهمَلهوَسَة. فلا ورد كتابه على أحمد بن محمد بكى وقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون! يزعم هذا البصري أنه قد أنفق على العلم مالا عظيًا وهو لا بہتدي 
إلى سنة رسول الله صَآَلدَمعبتَوِوسَةَ!ا فكتب إليه..). 
وقد تكلم ابن منده على هذه الرسالة» قال ابن تيمية في الفتاوى :)۱۳۱/٥(‏ (وقد 
صنف أبو القاسم عبدال رحمن بن منده في ذلك مصنفا وزيف قول من قال: ينزل ولا 
يخلو منه العرش» وضعًف ما قيل في ذلك عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسددء 


مستخرج الرد للإمامأحمو ببسب ۸ 


[باب: في أقسام الجهمية]: 

قال الإمام أحمد: 

٭ افترقت الجهمية على ثلاث فرق؛ فرقة قالوا: القرآن خلوق. 
وفرقة [الذين شكُوا] قالوا: كلام الله وتسكت. [ولا نقول: هؤلاء 
واقفة» نقول: هؤلاء شكاكة] وفرقة قالوا: ألفاظنا بالقرآن خلوقة 
(وشرها من قال: لفظي بالقرآن مخلوق)”". 


وطعن في هذه الرسالة وقال إنہا مكذوبة على أحمد. وتكلم على راويها البردعى أحمد 
ابن حمد» وقال: إنه جھول لا يعرف في أصحاب أحمد). وقال مرة /٥(‏ 795): (وأما 
رسالة أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد فهى مشهورة عند آهل الحديث والسنة 
وأصحاب أحد وغيرهمء تلقوها بالقبول» وقد ذكرها أبو عبداللہ بن بطة في كتاب 
«الإبانة» واعتمد عليها غير واحدء كالقاضى أبى يعلى» وكتبها بخطه). 
وكلام ابن تيمية هنا مشكل؛ إذ لم يذكر ابن بطة رسالة أحمد إلى مسدد في كتابه «الإبانة) 
وهو ما يرجح کون الكتاب المطبوع ناقصًا. وهذه الخطبة في رسالة مسدد موافقة ما 
في المطبوع والمخطوط من كتاب «الرد على الجهمية» إلا أنه زاد: (في كل زمان فترة 
من الرسل...يدعون من ضل إلى ال هدى» ويصبرون منهم على الأذى...وأقبح أثر الناس 
رواة النص: 
هذه الروایات بمجموعها ترجح أن أصلها للإمام أحمد, افتتح بها كتابه إلى مسدد الذي 
ذكر فيه بعض قوله في القرآن وأنه كلام الله غير خلوق» وذكر فيها تقسيم الجهمية إلى 
ثلاث فرق» وهذا كله جزء من كتابه «الرد على الجهمية» كا سیأتی في ا حاشیة التالية» 
وقد اعترى رسالة مسدد ما اعتراها بعد ذلك من زيادات لا تثبت عن الإمام أحمد 
كا لا خفی. وقد وردت هذه الخطبة أيضًا في الكتاب المنسوب للإمام أحمد «الرد على 
ا حجھمیة) بنسخه ا خطیة القديمة والمتأخرة. 

(١)‏ رواہ ال خلال في (السنة) ۱۲٦-۱۲١ /٥(‏ رقم۱۷۷۷)عن ا مروذي؛ و(رقم ۱۷۷۸)عن 
حنبل بن إسحاق» و(رقم 17179 ) عن أحمد بن حازم وحسن البزار وصالح بن أحمد وهذا 
لفظه» وما بين المعكوفين زيادة من نسخة المروذي» وما بين القوسين من رواية البزار عند 


۰ 


مستخرج الرد للإمام أحمد 


الأصبهاني في «الحجة» (۱/ )47١‏ وقال حنبل: (ثلاثة ضروب) بدلا من (ثلاث فرق) 


رقال:(ر لاف و ا 


وكذا رواه ابن ابطة في «الإبانة» (۳/ ۳۰٣‏ رقم 45) قال: (حدثنا أبو عمر حمزة بن 
القاسم قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الجهمية على 
ثلاث ضروب؛ فرقة قالت: القرآن خلوق. وفرقة قالوا: كلام اللہ ونقف. وفرقة 
قالوا: ألفاظنا بالقرآن خلوقة. فهم عندي في المقالة واحد). 

ورواه ابن بطة أيضًا (۳/ ۳٣٤‏ رقم )١15١‏ قال: (حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال: 
حدثنا أبو جعفر محمد بن داود» قال: حدثنا أبو بكر المروذي» قال: سمعت أبا عبد اللہ 
يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: الذين قالوا: خلوق؛ والذين شكواء والذين 
قالوا: ألفاظنا بالقرآن خلوق). 

وكذا هو في «رسالة في القرآن» للحربي (ص ۳٣‏ رقم )٢‏ من زيادات راوي النسخة 
عليه» قال: (أخبرنا أبو العباس أحمد بن على بن إسحاق المعروف بالکسائی المصري» 
إجازة بخطه» قال ثنا أبو الحسين بوانة أحمد بن عيسى بن بوانه الموصليء إملاء من كتابه 
بلفظه وأنا آسمع» قال ثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن مروان بن بديناء قال ثنا أبو 
الفضل صالح بن أحمد» قال سمعت أب يقول: افترقت الجهمية على فرق؛ فرقة قالوا 
القرآن خلوق. وفرقة قالوا كلام الله وسكتت. وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن محلوق قال الله 
تعالى في كتابه [فأجره حتى يسمع كلام الله] فجبرئیل عليه السلام تسمع من الله تعالیء 
ليسمعه النبي اليهس من جبرئيل» ويسمعه أصحاب النبي اليهس من النبي 
لایرس فالقرآن كلام الله غير خلوق. 

ورواه إسماعيل الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» )57١ /١(‏ فقال: (أخبرنا عبد 
الغفار بن أشتة» أنا أبو بكر بن أبي نصرء نا أبو الشیخ؛ نا إبراهيم بن محمد بن الحسنء نا 
محمد بن مسعود الطوسوسي قال: سمعت الحسن ابن الصباح البزار قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل يقول: (افترقت الجهمية على ثلاث فرق؛ فرقة قالت: بالخالق. وفرقة قالت: 
بالمخلوق» وفرقة قالت: لفظنا بالقرآن مخلوق» وشرها من قال: لفظي بالقرآن مخلوق). 
ولم يتابع على لفظة:(فرقت قالت بالخالق). 

ورواه أيضًا ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» )75١/١(‏ وابن الجوزي في «مناقب أحمد) 
(ص 5 ۲۲) في رسالة الإمام إلى مسددہ وأورده في أول الرسالة» ولفظ ابن أب يعلى: 


(أجمع من أدركنا من أهل العلم أن الجهمية افترقت ثلاث فرق» فقالت طائفة منهم 


مستخرج الرد للإمامأحمو ل 


القرآن کلام الله خلوق» وقالت طائفة القرآن كلام الله وسكتت» وهي الواقفة الملعونة» 
وقال بعضهم ألفاظنا بالقرآن محلوقة» فكل هؤلاء جهمية كفار يستتابون فإن تابوا وإلا 
قتلوا). 

ولفظ ابن الجوزي: (وأما الجهمية؛ فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم قالوا: 
افترقت الجهمية على ثلاث فرق» فقال بعضهم: القرآن كلام الله وهو مخلوق. وقال 
بعضهم: القرآن كلام اللہ وسكت وهم الواقفة. وقال بعضهم: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة. فهؤلاء كلهم جهمية. وأجمعوا على أن من كان هذا قوله» فحكمه إن لم یتب م 
تحل ذبيحته ولا تجوز قضاياه..). 

ولا يخفى ما اعترى هذا النص للإمام أحمد من زيادات في رسالة مسدد» كقول (أجمع 
من أدركنا من أهل العلم..)ء بینم| قول الفرقة الثانية والثالثة وهم اللفظية والواقفة 
حدث في زمن الفتنة» وتصدى لهم الإمام أحمد نفسه سنة ٤ء‏ وهو إمام الناس في 
بيان السنة فيها. 


وكل هذه الروايات بهذا التفصيل لفرق الجهمية» تؤكد أن هذا النص من كتاب كان 
يقرأ على الإمام أحمدء وليس روايات شفهية» وسیأتي إكال النص من رواية صالح 
للكتاب.وهذا النص المهم غير موجود في كتاب «الرد على الجهمية» المنسوب للإمام 
أحمد لا في المطبوع منه ولا المخطوط! 

رواة النص: 

هذا النص متواتر عن الإمام» ورواته عنه كلهم أئمة أثبات» ومن خاصة الإمام أحمد 
وفيهم ابنه صالح» وابن عمه حنبلء وتلميذه أبو بكر ا مروذي. وتابعهم أحمد بن حازم 
هو ابن أبي غرزة الغفاري, ا حافظ صاحب ا مسندہ كوفي ثقة» شارك الإمام أحمد ببعض 
شيوخه كأبي نعيم وعفان بن مسلم» وتوفي سنة ۲۷٦‏ قال عنه الذهبي في السير ۱۳۴/ 
4( الإمامء الحافظ, الصدوق). 

والحسن بن الصباح البزار قال من طبقة الإمام أحمد وأقرانه» وشاركه في شيوخه. قال 
عنه الذهبي في السير ۱/ ۱۹۲ (الإمام الحافظ الحجة» شيخ الإسلام أبو علي الواسطي» 
ثم البغدادي البزار... قال أبو حاتم: صدوق» كانت له جلالة عجيبة ببغداد . كان أحمد 
ابن حنبل يرفع من قدره ويجله. وقال عبد الله بن أحمد ء عن أبيه: ما يأتي على ابن البزار 
يوم إلا وهو يعمل فيه خبراء ولقد كنا نختلف إلى فلان» فكنا نقعد نتذاكر إلى خروج 
الشيخ» وابن البزار قائم يصلي. 


۲ سآ آس  ٣‏ الڈ7٣ٌُ‏ آ۹٣‏ سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


قال الإمام أحمد: 


#وهم عندي في المقالة واحدا". 


قال أبو العباس السراج: سمعت الحسن بن الصباح يقول: أدخلت على المأمون ثلاث 
مرات: رفع إليه أول مرة أنه يأمر بالمعروف -قال: وكان نہی أن يأمر أحد بمعروف 
فأخذت» فأدخلت عليه» فقال لي: أنت الحسن البزار؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» 
قال: وتأمر بالمعروف؟ قلت: لا ولكني أنبى عن ا منکرہ قال: فرفعني على ظهر رجل» 
وضربني مس دررہ وخلى سبيلي. وأدخلت المرة الثانية عليه» رفع إليه أني أشتم علي 
رضي الله عنه» فأدخلت» فقال : تشتم عليا؟ فقلت: صل الله على مولاي وسيدي علي» 
يا أمير المؤمنينء أنا لا أشتم يزيد لأنه ابن عمك» » فكيف أشتم مولاي وسيدي؟! قال: 
خلوا سبيله. وذهبت مرة إلى أرض الروم إلى البذندون في المحنة» فدفعت إلى أشناس . 
قال: فلا مات خلي سبيلي. قال أحمد بن حنبل: ثقة صاحب سنة). 

شرح النص: 

وقول الإمام أحمد: (وشرها من قال: لفظي بالقرآن مخلوق) يؤكد خطورة هذا القول 
من جهتين: الأول: لأن التنصيص والتقييد بخلق اللفظ أخص من عبارة من قال 
(القرآن مخلوق) وأطلقء إذ لا حقيقة للكلام دون اللفظ والنظم» فهو أدل على معنى 
خلق القرآن وأصرح» إذ القرآن كلام منظوم بألفاظ. والثاني: أنه لفظ موهم لمن لم يقصد 
بہذہ العبارة أن القرآن خلوق؛ وإنما قصد فعل القارئ والقراءة» ولم يقصد الکلام نفسه 
والألفاظ. ولهذا سيأتي عنه أنه قال: (من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن 
قال غير خلوق فهو مبتدع)ء لأنه لفظ موهم يحتمل باللفظ الکلام ا لمتلوء ويحتمل فعل 
التالي وقراءته لا المتلو والمقروء وهو ما حققه عنه الإمام البخاري» كا سيأتي. 

(١)‏ رواہ الخلال في السنة» ١١ /٥‏ رقم ۱۷۷۸ عن حنبل» وكذا رواه ابن ابطة في «الإبانة) 
٥‏ رقم٦۹‏ قال: حدثنا أبوعمر حمزة بن القاسم قال: حدثنا حنبل بن إسحاقء قال: 
سمعت أبا عبد الله فذكره» بعد تقسيم الجهمية إلى ثلاث فرق. 
شرح النص: 
وذلك أن القرآن كلام الله على الحقيقة» وهو من علم الله بنص القرآن» والسنة» وإجماع 
سلف الأمة. فمن قال بأنه خلوق» أو قال لفظى به خلوق» أو شك فيه ووقف» فقد 
عالف الس رلا فرق ين اقرق اقلت ف الخالقة الس من هذه اة ئا لا 
فرق بین من نفى آية من كتاب الله أو شك في ثبوتها وتوقف. 
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[باب: الحجة على أن القرآن کلام الله ومن علم الله غير مخلوق]: 


قال الإمام أحمد: 


کے ہے ص جرح 


٭ قال الله عمل فى كتابه: ٭او ان أحد ین المنی 


ای 


ج وع ای 
يوه من جبريل عََهاتَلعٔ وسمعه أصحاب النبي من النبي 

والقرآن كلام الله غير خلوق» ولانشك ولا نرتاب فيه» وأسماء 
الله في القرآنء وصفاته ني القرآن من علم اللہ وصفاته منه» فمن 
زعم أن القرآن خلوق فهو كافر. والقرآن كلام الله غير خلوق» منه 
بدأوإليهيعود. 

فقد کنا ہاب الكلام في هذاء حتی أحدث هؤلاء ما أحدثواء 
وقالواما قالواء ودعوا الناس إلى ما دعوهم إليه» فبان لنا أمرهم. 
وهو الكفر بالله العظيم. 

[و] م يزل الله عانًا متكلمً) [غفورًا] (فحد لنفسه صفة ليس 

نعبد الله بصفاته. غير محدودة ولا معلومة (ليس كمثله شيء 
في ذاته) [كما وصف به نفسه» قد أجمل الصفة لنفسه] (ولا يبلغ 
الواصفون صفته. وصفاته منه. وله). 

[ولا نتتعدى القرآن والحديث, فنقول كم قال» ونصفه كما 
وصف نفسه. ولا نتعدى ذلك] إلا ہے| وصف بها نفسه: سميع» 


ع دل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


عليم» غفو ع غموں رحیم عالم الغيب والشهادة علام الغيوب» فهذه 


صفات الله تَارَكَوَتَعَالَ وصف بہانفسے ولاتدفع ولائرڈ. 


ےم < ے گر ص د 


[وقال: آله لا إلله | لا هو الى ألمَيوم ک4 [البقرة: J [roo‏ "ال إا هْوَالْمَِكُ 


گے - 


وی ئک 


ادوس اَلمَلَم رہ Cea‏ لعز رْالْجِبَارُ الڪ رر [الحشر: ٣‏ هذه 
صفات الله وأسماؤه]. 

[ولا نزيل عنه. تعالى ذكره. صفة من صفاته لشناعة شنعت؛ 
ولانزيل ما وصف به نفسے من کلام ونزول» وخلوه بعبده 
يوم القيامة» ووضع كنفه عليه» هذا كله يدل على أن الله يُرى في 
الآخرة, والتحديد نی هذا بدعة» والتسليم لله بأمره]. 

(ولا نتعدى ذلك ولا تبلغه صفة الواصفين) 
الله عَرَيَجَل: 027 ران ان کر وہ 0 
[الأنعام: 14] فنترك ا خدال والمراء فى القرآن» ولانحادل ولانےماری فیےء 
ونؤمن به كله. ونرده إلى عالمه؛ إلى الله تبَركَوَتََالَ فهو أعلم به منه 
بدأوإليهيعود. 

وقال لي عبد الرحمن بن إسحاق: كان الله ولا قرآن؟ 

فقلت مجيبًا: كان الله ولا علم؟ 

فالعلم من الله وله. وعلم الله منه. والعلم غير خلوق» فمن 
قالإنه مخلوق فقد كفر بالله. وزعم أن الله خلوق فهذا الكفر 
الصراح 
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وهو على العرش بلا حد, كم قال: اتی الت 4 كيف 
شساء إلیے؛ والاستطاعة له ایی گور کی ء وهو اسيع 
لص 4 ایس دو تَى م 4 وهو خالق کل شيء). 

لا 0 وصفه الواصفون» وهو کے| وصف نفسه [سميع 
بصير بلا حد ولا تقدیر]. 

جس وت بن إبراهيم لما قرا الكتاب بالمحنة: تقول: 
طس کیو شی 4؟ 

فقلت له: ای یگینرو۔ می وهو ایخ لص 4 [الشوره: ١١]؟‏ 

قال: ما أردت مها؟ 

قلت: القرآن صفة من صفات الله تعالى وصف مها نفسے لا 
نتكر ذلك ولا نردہ). 

[قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: والمشبهة مايقولون؟ قال: 
بصر كبصريء ويد كيديء وقدم کقدمي» فقد شب الله بخلقه. 
وهذا كلام مسوءء والكلام في هذا لا أحبه]. (نحن نصف الله بے| 
وصف نفسه. وبے| وصفه به رسوله. 

قال عبد الله: جر دوا الْقْرْآن. 

وقال النبي يوسر (یضع قدمۂ)''' نؤمن به» نحده 
ولانرده على رسول الله وسار بل نؤمن به» قال الله بَا ر 


)٤۸٤۸ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: قول اللہ: إوتقول هل من مزيد] (رقم‎ )١( 


1 -۔_ ٣سآ‏ لہا مستخرج الرد للإمام أحمد 


۶ 


اع انوا فَحَدُوه وَمَانہََکم عند ماهوا 4 [الحشر: ۷ فقد أمرنا الله 
كرتا بالأخذ بم جاء والنهي عم ہی). 

[وأسماؤه وصفاته غير خلوقة» نعوذ بالله من الزلل والارتياب 
والشك: إنه على كل شيء قدیر]. 

(قال إبراهيم لأبيه: 'یّابتِلِم عبد ما لَايْمَعْ ولا بج © [مريم: ]٤٤‏ 
فنثبت أن الله سميع بصير» صفاته من لانتعدى القرآن والحديث 
والخبر. يضحك اللہ ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول 
صَرَلنَدْعَيَهِوَسَلَرَ وبتثبيت القرآن. لا یصفے الواصفون. ولا يحدهأحد. 
تعالى الله عے| تقوله الجهمية والمشبهة . 

قيل له: ولايشبه ربنا شيئًا من خلقه ولايشبهه شیء من 
خلقه؟ ۱ 

قال: نعم لی سٹو شیک 4). 

(قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى 
أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنياء وأن الله تعسا ی یُسری, وأن الله تعالى 
يضع قدمه. وما أشبه هذه الأحاديث. 

فقال أبو عبد الله: نؤمن بہا ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنی؛ 
ولانرد منها شيئًاء ونعلم أن ما جاءت به الرسل حق» ونعلم أن 
ماثبت عن الرسول صَإَللَدَيَِوََا حق إذا كانت بأسانيد صحيحة» 
ولانردعصل قوله. ولا نصف الله َال بأعظم ما وصف به 


مستخرج الرد للإمام أحمد ل۷ 


نفسه» بلااحد ولا غاية)'. 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (٥/٦۱۲رقم‏ ۹ء عن صالح من أوله إلى قوله:(سمعه 
أصحاب النبي صََِنَعَبَوسلهَ من النبي» فالق رآن کلام الله غير خلوق) وقد زاده صالح على 
رواية الجماعة» متصلا عنده بتقسیم الجهمية إلى ثلاث فرقء مما يؤكد أنه جزء من الكتاب» 
وأنه یأتی بعد الكلام عن تقسيم فرق الجهمية. وكذا هوفي رسالة إبراهيم ا حربي في «القرآن» 
(ص ۳٣‏ رقم ۲) من زيادات راوي النسخة عن صالح بن أحمدہ کما سبق في أول حاشية. 
ورواه الخلال أيضًا نی (السنة) (رقم ۱۸۵۸) عن عبيد الله بن حنبل» عن أبيه حنبل بن 
إسحاق» عن الإمام أحمد. واللفظ له» من أوله إلى قوله: (لا يبلغ وصفه الواصفون» 
وهو كا وصف نفسه) واقتصر صالح على أول الآية [فأجره حتى يسمع كلام الله]. 
ورواه الخلال في «السنة» (رقم ۱۸۷۹): (أخبرنا محمد بن علي أبو بكر» أن يعقوب 
بختان سأل أبا عبد الله عمن قال القرآن خلوق؛ فقال: كنت أهاب أن أقول کاف 
فرأيت قول الله عََجَلَ: (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم]). 
ورواه أيضًا في (رقم ۱۸۸۰) قال: (وأخبرنا محمد بن داود قال: ثنا حنبل قال: سمعت 
أبا عبد الله وسأله ابن الدورقي فقال: قد كنا نہاب الكلام في هذاء ثم بان لنا الحكمء 
يقول الله في كتابه: [فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم]). 
وكل هذه النصوص المختصرة جزء من النص المطول المذكور بالأعلى. وما بين 
المعكفوين زيادات ابن بطةء وما بين القوسين زيادات ابن تيمية عن الخلال» وكلها 
تؤكد أن النص من كتاب واحد» جرى تقطيعه وتشعيثه في المصادر اللاحقة» بحسب 
الاستشهاد بنصوص الإمام أ مد ووضعت كل زيادة في موضعها المناسب في السياق 
بدلالة ما قبلها أو ما بعدها على موضعهاء إذ النصوص يكمل بعضها بعضًا. 
ورواية صالح وحنبل تؤكد اتصال هذا النص بنص تقسيم الجهمية إلى ثلاث فرق. وهذا 
النص الطویل المهم في الرد على الجهمية غير موجود في النسخة المنسوبة للإمام أحمد! 
وقد روى بعضه أيضًا ابن بطة في «الإبانة» في «الرد على ا حھمیة) (۳/ ۳٣٣‏ رقم )۲٥٢‏ 
والزيادات ما بين المعكوفين [ ] في الأعلى منه» قال: (حدثني أبو بكر عبد العزيز بن 
جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد بن غياث» ثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: نعبد 
الله بصفاته كما وصف به نفسه» قد أجمل الصفة لنفسه» ولا نتعدی القرآن والحديث» 
فنقول کما قال ونصفه ىا وصف نفسه» ولا نتعدى ذلك» نؤمن بالقرآن كله محكمه 
ومتشابهه؛ ولا نزيل عنه تعالى ذكره صفة من صفاته شناعة شنعت» ولا نزيل ما وصف 


۸ ل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


به نفسه من کلامء ونزول» وخلوه بعبده يوم القيامة» ووضع كنفه عليه» هذا كله يدل 
على أن الله يرى في الآخرة» والتحديد في هذا بدعة» والتسليم لله بأمره» ول يزل الله 
متكلً) عالما غفوراء عالم الغيب والشهادة» عالم الغيوب» فهذه صفات الله وصف بها 
نفسه. لا تدفع ولا ترد وقال: إلا إله إلا هو الحي القیوم] آية الكرسي إلا إله إلا هو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ا جبار المتكبر] هذه صفات الله وأسماؤہ. 
وهو على العرش بلا حدء وقال: إثم استوى على العرش] كيف شاء؛ المشيئة إليه 
والاستطاعة» و[ليس كمثله شيء] کا وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير. 
قلت لأبي عبد الله: والمشبهة ما يقولون؟ 

قال: بصر كبصريء ويد كيدي» وقدم کقدمي» فقد شبه الله بخلقه وهذا كلام سو 
والكلام في هذا لا أحبه» وأسماؤه وصفاته غير خلوقةء نعوذ بالله من الزلل والارتياب 
والشك. إنه على كل شيء قدير). 

وكذا أورد أجزاء من هذا النص نقلا عن الخلال في «السنة» ابن تيمية في عدد من 
كتبه - والزيادات بين قوسين () في الأعلى منه - كا في «درء تعارض العقل والنقل» 
(۲/ ۳۲): 

(وقال حنبل في موضع آخر عن آحمدہ قال: لیس كمثله شيء في ذاته کا وصف به 
نفسه قد أجمل تباركوتعال بالصفة لنفسه فحد لنفسه صفة» ليس يشبهه شىء فنعبد الله 
بضقاتة غير حدودة ولا معلومة إلا پیا وصف به نقسه: قال: فهو سمیع بصیر بلا حذ 
ولا تقدير ولا يبلغ الواصفون صفته» وصفاته منه وله» ولا نتعدی القرآن والحديث» 
فنقول کما قال» ونصفه كما وصف نفسه» ولا نتعدى ذلك» ولا تبلغه صفة الواصفين» 
نؤمن بالقرآن كله حکمه ومتشابه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» وما 
وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة ووضعه كتفه عليه - هذا 
كله يدل على أن الله تبَردََََالَ يرى في الآخرة» والتحديد في هذا كله بدعة» والتسليم لله 
بأمره بغير صفة ولا حدء إلا ما وصف به نفسه؛ سميع بصیر لم يزل متکلّا عا ما غفورًاء 
عا م الغيب والشهادة علام الغيوب» فهذه صفات وصف الله بها نفسه. لا تدفع ولا 
ترد وهو على العرش بلا حد» کم قال تعالى: [ثم استوى على العرش] كيف شاء المشيئة 
إليه عَربَلَ والاستطالة له زلیس كمثله شيء] وهو [خالق كل شيء!] وهو ىا وصف 
نفسه سميع بصيرء بلا حد ولا تقدير. قول إبراهيم لأبيه: [یا أبت لم تعبد ما لا یسمع 
ولا يبصر] فنثبت أن الله سميع بصير صفاته منه» لا نتعدی القرآن وا لحدیث: وا بر 
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لا يصفه الواصفون ولا بحدہ أحد, تعا ی الله عم| تقوله الجهمية والمشبهة. 

قال: من قال: بصر كبصريء ويد کیدي؛ وقدم کقدمي» فقد شبه الله بخلقه» وهذا 
يحده» وهذا كلام سوء وهذا محدود, والكلام في هذا لا أحبه. 

وقال محمد بن خلد: قال أحمد: نحن نصف الله با وصف نفسه وب| وصفه به رسوله. 
وقال يوسف بن موسى: إن أبا عبد الله قيل له: ولا يشبه ربنا شيئًا من خلقه ولا يشبهه 
وقال ابن تيمية في «التسعينية» (۳۱۷/۱): (وقال حنبل في موضع آخر: قال: ليس 
كمثله شیء في ذاته» كما وصف به نفسه» وقد أجمل كال بالصفة لنفسه فحد لنفسه 
صفةء ليس يشبهه شىء» فنعبد الله بصفاته» غير حدودة ولا معلومة» إلا با وصف به 
نفسه» قال الله تِيَارَكَوَتحَالَ: وهو السميع البصير]. 

قال حنبل في موضع آخر: [وهو السميع البصير] بلا حد ولا تقدير» ولا يبلغه 
الواصفون» وصفاته منه وله» ولا نتعدی القرآن والحدیث» فنقول كا قال ونصفه كما 
وصف نفسه. ولا نتعدى ذلك» ولا تبلغه صفة الواصفين» نؤمن بالقرآن كله محكمه 
ومتشاہہ؛ ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت ووصف وصف به نفسه من 
کلامء ونزول» وخلوة بعبده يوم القيامة» ووضعه كنفه عليهء هذا كله يدل على أن الله 
الَا يرى في الآخرة» والتحدید في هذا بدعة» والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد 
إلا با وصف به نفسه سميع بصير لم يزل متكلًا عليًا غفورًاء عام الغيب والشهادة» 
علام الغيوب» فهذه صفات وصف ہا نفسه لا ترد ولا تدفعء وهو على العرش بلا 
حدہ كما قال تعالى: [ثم استوى على العرش] كيف شاء» ا مشیئة إليه عَرَجَلّ والاستطاعة 
ولا تقدير [وقال تعالى حكاية عنه] قول إبراهيم لأبيه: (لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر) 
فثبت أن الله سميع بصير» فصفاته منه لا نتعدى القرآن والحدیث: والخبر يضحك اللہ 
ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن» لا يصفه الواصفون ولا يحده 
أحد. تعالى الله عم| يقوله الجهمية والمشبهة. 

قلت له: والمش, لمشبهة ما يقولون؟ 
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قال: من قال: بصر كبصريء وید كيدي - وقال حنبل في موضع آخر: وقدم كقدمي - 
فقد شبه الله بخلقه» وهذا يحده. وهذا كلام سوء» وهذا محدود, الكلام في هذا لا أحبه. 
قال عبد الله: «جردوا القرآن». 

وقال النبى اوسا : اليضع قدمه» نؤمن به ولا نحده ولا نردہ على رسول الله 
صَإَللاليَيوَمَار بل نؤمن به» قال الله تباركَوتعال: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نہاکم 
عنه فانتهوا] فقد أمرنا الله عَرَجَجَنٌ بالأخذ ہما جاء» والنهى عم نبى» وأساؤه وصفاته غير 
مخلوقة» ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشكء إنه على كل شيء قدير. 

قال الخلال: وزادني أبو القاسم ابن الجبلي» عن حنبل في هذا الکلامء وقال تَبَرَدَوتَدالَ: 
إلا إله إلا هو الحي القيوم] [لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر] هذه صفات الله عر وأساؤه تِيرَدَوَتَدَقَ). 

وذكره ابن تيمية أيضًا في «تلبيس الجهمية» )571١/7(‏ فقال: (وروى الخلال أيضًا في 
کتاب (السنة): آخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قیل له: ولا يشبه ربنا تبَاتكَوَتَالَ 
شينًا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه؟ قال: نعم اليس كمثله شيء]. 

قال: أخبرني عبيد الله بن حنبل» حدثني أبي حنبل بن إسحاق قال: قال عمي: نحن 
نؤمن بأن الله تعالى على العرش كيف شاء وك| شاء» بلا حد ولا صفة يبلغها واصف؛ 
أو حده أحد» فصفات الله له ومنه» وهو کا وصف نفسه» لا تدركه الأنضان حك 
ولا غایق وهو يدرك الأبصارء وهو عالم الغيب والشهادة» علام الغيوب» ولا يدركه 
وصف واصف» وهو کم| وصف نفسه» ليس من الله تعالى شيء حدود» ولا يبلغ علم 
قدرته أحد غلب الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير] وكان الله تعالى قبل أن يكون شيء» والله تعالى الأول وهو الآخرء ولا يبلغ 
أحد حد صفاته» والتسليم لأمر اللہ والرضا بقضائه» نسأل الله التوفيق والسداد إنه 
وقال أيضًا في (۲/ 777 - 1۲۸): (قال الخلال: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا 
حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله تعالى ينزل إلى سماء 
الدنیاء وأن الله تعا ی يرى» وأن الله تعالى يضع قدمه وما أشبه هذه الأحاديث. 


فقال ابو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها ولا کیف» ولا معنى» ولا نرد منها شيئّاء ونعلم 
أن ما جاءت به الرسل حق؛ ونعلم أن ما ثبت عن الرسول صَِلهََووَکَار حق إذا كانت 
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بأسانيد صحیحةء ولا نرد على قوله» ولا نصف الله بارعا بأعظم مما وصف به نفسه 
وقال حنبل في موضع آخر: ليس كمثله شيء في ذاته کا وصف به نفسه قد أجمل 
تبارك وتا با لصفة لنفسه» فحد لنفسه صفة لیس يشبهه شىء فيعبد الله تعالى بصفاته 
غير حدودة ولا معلومة إلا بها وصف نفسه. قال تعالى: [وهو السميع البصير]. 


وقال حنبل في موضع آخر قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدیر» ولا يبلغ 
الواصفون صفته» وصفاته منه وله ولا نتعدى القرآن والحديثء فنقول كما قال ونصفه 
کما وصف نفسه تعالى ولا نتعدى ذلك» ولا تبلغه صفة الواصفین: نؤمن بالقرآن كله 
محكمه ومتشاہه؛ ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» وما وصف به نفسه 
من كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليهء هذا كله يدل على أن الله 
تعالى يرى في الآخرة» والتحديد في هذا بدعة» والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا 
ما وصف به نفسه؛ سميع بصيرء لم يزل متكا حيا عالما غفورّاء عام الغيب والشهادة 
علام الغيوب» فهذه صفاته وصف بها نفسه. لا تدفع ولا ترد وهو على العرش بلا حد 
کا قال: [ثم استوى على العرش] كيف شاء ا مشیئة إليه عمجل والاستطاعة له لیس 
كمثله شيء] وهو [خالق کل شيء] وهو کا وصف نفسه؛ سميع بصیرہ بلا حد ولا 
تقدير» قال إبراهيم لأبيه: [لم تعبد ما لا یسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا] فثبت أن 
الله سميع بصير» صفاته منه» لا نتعدی القرآن وا حدیث: والخبر يضحك الله ولا يعلم 
كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صََِنَهْءَتِوِوَسَلَرَ وبتثبيت القرآن لايصفه الواصفون ولا 
بحدہ أحدء تعالى الله عم| يقول الجهمية والمشبهة. 

وقال أبو عبد الله: قال لی إسحاق بن إبراهيم ما قرأ الكتاب بالمحنة: تقول [ليس كمثله 
شيء]؟ فقلت له: لیس كمثله شيء وهو السميع البصير] قال: ما أردت ہا؟ قلت: 
القرآن صفة من صفات الله وصف ما نفسه» لا ننكر ذلك ولا نرده. 

قلت له: والمشبهة ما يقولون؟ 

قال: من قال: بصر كبصري ويد كيدي - وقال حنبل في موضع آخر: وقدم كقدمي - 
فقد شبه الله تعالى بخلقه» وهذا يحده. وهذا كلام سوء» وهذا محدودہ والكلام في هذا 
لا أحبه» قال عبد الله: جردوا القرآن. وقال النبي صَرَّلنَءتوَسَة: (یضع قدمه) نؤمن به 
ولا نحده ونرده على رسول الله صَرَنَعََنَِوسَهَمَ بل نؤمن به قال الله تعالى: وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نہاکم عنه فانتهوا] فقد أمرنا اللّهعَرَّبَلَ بالأخذ ہما جاء به والنهي 
عما نمى» وأسماؤہ وصفاته منه غير مخلوقة» ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك إنه 
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قال الإمام أحمد: 
# القرآن کلام الله غير خلوق» ومن قال: القرآن خلوق» فهو 
كافر بالله واليوم الآخر. 


وا حجة فيه: فمن امَك فيه من بعد ماجاء ك من الولو فقل تمالوا ند اب 
اکر #الآبة[آل عمران: .]1١‏ 

وقال: لا وَلین امعت أهواءهم بعد الى ج12 من لر مَالَكَ من الو من ويد ولا 
شر [البقرة: ١٠١‏ 

0 ال مو2 هُم ین دما ج32 ت الهاي لَك ادا 
لج البرك [البقرة: .]٠٤٠١‏ 

وقال: #ولينِ اعت أهواء هم بعک ما ج2ا م ال ما ك من لله من وَل ولا 
وای 4Y‏ [الرعد: ۳۷]. 

والذي جا النبي صا لوس (به من العلم هو) القرآن 
(وهو العلم الذى جاءه) والذى جاءه العلم غر مخلوق. والقرآن 


من العلم, وهو كلام الله . 
[ تمت سی عِنة ات کم ءام کہ ین رای ب تم قال لی یکی :زه 
رکز (د سرد سح 
عل كل الىء قدیں 


وقال الخلال وزادني أبو القاسم الجبلی عن حنبل في هذا الکلام: وقال تباركوتعال الله إلا 
إله إلا هو الحي القيوم] إلا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
ا حبار المتكبر] هذه صفات الله تل وأسباؤه باك رَكق). 


وقوله (زادنی ا جبلی عن حنبل في هذا الكلام» يؤكد أنه نص كتاب مطول. 


مستخرج الرد للإمام أحمد ا ۳:۳ 


وقال: الما مر إِدا آزاد سیا أن قول لرن کوت 4 [يس: ۸۲] وقال: 
نما هونا لو إِدا دنه أن تقول لمك مكف 4 [النحل: ]٤٤‏ فأخيره أن أمره هو 
القول» وفرق بین خلقه وأمره فقال]: لمن عَم اقرا © 
جال ات أ [الرحمن: ]-١‏ وقال: JY‏ له ق ادس [الأعراف: [o٤‏ فأخبر 
أنه خلق الخلق, والأمر غير الخلق» وهو کلام اللہ وآن اللہ عمل م 
بخل من العلم. 

[وقال تََاَكَوتَعاكَ: ومن ايء أن تقوم السَمَلهُ وَالْأَرَضُ رم رو 4 [الروم: .]٢٢‏ 

وقال: # ادرال كرو إا ل لفِظُوتَ #الحجر::] والذكر هو القرآن» 
وآن الله لم يمحل منهمء ولم يزل الله متكلمً) عانّاء وأن الله لم يمحل من العلم 
والكلام» وليسا من الخلق؛ لأنه لم جل منهماء فالقرآن من علم اللہ 
وهو كلامه. 

[وقالأبو ذرعن النبي َلوسر : «عطائي کلام وعذابي 
كلام“ فأخبر تِبَركَوَتَنَالَ أن الخلق يكون بكلامه» وفرق بین الخلق 
والأمر]. 

وقال ابن عباس: أولٌ ما خلق الله القلم فقال له: اكتّب. 
فقال: يار بٌ» وما أكتب؟ قال: اكتب القدر. فجری بم هو كائ“ 
من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. 

رواہ الأعمشء عن أبي طبيان» عن ابن عباس. 

وأبو الضحى» عن ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه أحمدني المسند (0/ 5 )١5‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة (رقم 5160 ۲) وحسنه. 


م مستخرج الرد للإمامأحمد 


ورواه منصور بن زاذان. 

ورواه جاهد» عن ابن عباس. 

ورواه عروة بن عامر» عن ابن عباس. 

وحدث به الحكم. عن أب ظبيان عن ابن عباس. 

فكان أول ما خلق الله عَرَيَبَلَ (من خلقه) القلم. 

[فالقرآن کلام الله ومن علم الله» ولیس بمخلوق» ولم يزل الله 
عانًا متكلمً]. 

وني هاتين الآيتين الرد على الجهمية: # هل يَظرُوَ إل أن يام الہ 
ف ظُلّلٍ من اکا ب4 [البقرة: ٠٠١‏ واه رك وألماك صَاصَعًا4 الفجر: ]١١‏ وقال: 
لمل كلمي 4 [الأنعام: ]١١١‏ 

وهؤلاء يقولون إنه خلوق! 

وني هذه الآبات أيضًا دليل على أن الذي جاء هو القرآن 
لقوله: ٹین تبعت أَهَوَاءَمُم مي ما تق ت اَلْيلم أ [البقرة: , 


00 رواہ الخلال في (السنة) (رقم ۱۸۸۲) قال: (وآخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد 
الله يقول. فذكره» ثم قال بعد قوله: متكلً) عالًا. وقال في موضع آخر. فذكر الباقي» وقول 
الخلال «وقال في موضع آخر» يؤكد أنه يروي كتابًا عن المروذي عن الإمام أحمد «الرد على 
الجهمية» ويقتبس من كل موضع ما يراه مناسبا للباب. وقال بعد قوله: (والقرآن من علم 
الله وهو كلامه. وآخرج المروذي الفعل من الكلام» وزاد المروذي عن أب عبدالله: قال: 
وقال ابن عباس..). 
ورواه أيضًا ابن بطة في «الإبانة» في الرد على الجهمية ۲٦/٣(‏ رقم ۲۱۸) وما بين 
القوسين فی الأعلى منه قال: (وأخبرني أبو صالح» وحدثنا أبو حفصء قالا: حدثنا 
محمد بن داود بن جعفر البصروي قال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله 


مستخرج الرد للإمامأحمو م 


فذكره مطولاء کم رواه الخلال عن المروذي). 

ورواه الخلال أيضًا في (السنة) (رقم ۱۹۰۹ء ۱۹۱۰) وما بين المعكوفين في الأعلى 
زيادات منه» قال: (أخبرنا أحمد بن محمد بن ا حجاج أبو بكر المروذي قال: أمرني أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أن أكتب إلى رجل بلغه عنه الشك» قال: وكتبت ما يقوله 
وبينت ما جرى فيه) وهي رسالة طويلة راجعها الإمام أحمد وصححهاء وقد ضمنها 
جزءًا كبيرًا من كتابه «الرد على الجهمية» وهو النص التالي في الرسالة بین قوسين. 

قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: أمرني أبو عبدالله [أحمد بن حنبل] أن أكتب 
إلى محمد بن مدون الأنطاكي مواعظ في بعض الكتاب» وكتبت الکتاب فعرضته عليه 
تة دی قال أبوبكر الروقي: وزآة أبو عبد الله فيه وتقص» كم آمرن أن أو عه 
به إليه وهذه نسخته: 


أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها برحته» وأعاذنا وإياك من الأهواء ا مردیة والفتن 
المضلة بقدرته» ومن علينا وعليك بالتمسك بكتابه والعمل بطاعته» الذي حملني على 
الکتاب إليك» وإن لم بجر بيني وبينك خلطق ما أوجبه الله بارال على المؤمنين من 
النصح بعضهم لبعض» وما رأيته من اغتمام أبي عبد الله بأمرك للمكان الذي كنت فيه 
من قلبه» ومذهبك في اتباعك الآثار وتركك من خالفها ومجانبتهم» بلغه عنك الشك 
في القرآنء وأنك لا تقول القرآن غير خلوق! 

وأبو عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير خلوق» وأنه من اللہ ويحتج لذاك بغير شي 
قال اللّهعَرَبَل: (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي 
ولا نصير] [ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا 
واق] وقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 
الحق من ربك فلا تكن من الممترين) وقال: (ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم...] الآية» فالقرآن من العلم الذي جاء. 

وقال: [ألا له الخلق والأمر] فأخبر أن الخلق غير الأمر. وقال تََاردَوتَعَالَ: (ومن آياته 
أن تقوم السماء والأرض بأمره] وقال: [إن| أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون] 
وقال: [إنا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون]فأخبره أن أمره هو القول» 
وفرق بين خلقه وأمره؛ فقال: [الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان) وقال 
اتو ذر عن النبي صَإَلدَعلَدِوسَ: «عطائي کلام وعذابي کلام) فأخبر باتعا أن ا خلق 
يكون بکلامه» وفرق بين الخلق والآمر. 


۹ ددبي ب مستخرج الرد للإمامأحمد 


وقال ابن عباس: إن أول ما خلق اللْهعَرَسَنَ القلم فقال له أكتب. فقال: يا رب وما 
أكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى ہما هو کائن إلى قيام الساعة. 

ورواه الأعمش» عن أب ظبيان» عن ابن عباس. 

ورواه وکیع؛ وأبو معاوية» والثوري» وشعبة. 

وحدث به عن ا حکم؛ عن ابي ظبيان. 

رواه منصور بن زاذان» ورواه مجاهد. عن ابن عباس . 

وعروة بن عامر» عن ابن عباس. 

وأبو الضحىء عن ابن عباس . 

فكان أول ما خلق الله القلم. فالله لم يخل من العلم والکلامء وليسا من الخلق؛ لأنه م 
يخل منها. فالقرآن كلام الله ومن علم الله» ولیس بمخلوق» ولم يزل الله عانًا متكل)). 
وقال المروذي في آخره: (هذا آخر الكتاب الذي سطر أبو عبد الله [أحمد بن حنبل] فيه 
وقول المروذي في هذه الرسالة للأنطاكي: (وأبو عبد الله يقول: القرآن كلام الله 
غير خلوق» وأنه من الله..) كل ذلك نقل من كتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية») 
اقتبسه من كلامه في هذه المسألة وضمنه رسالته» وعرضها على الإمام أحمد وراجعها 
وصححها. 

ورواه أيضًا الخلال في «السنة» رقم (۱۹۰۱) فقال: (وأخبرني عبد الله بن أحمد قال: 
هو ال مدی ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا 
نصير] وقال: إومن یکفر به من الأحزاب فالنار موعدہ] وقال: (ومن الأحزاب من 
ینکر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب]..). 

وهنا جرد عبدالله النص السابق من كلام أبيه واقتصر على الآيات» وهي فهرسة هاء 
وسيأتي كاملا. ولم يرد هذا النص المهم المتواتر عن أحمد في رده على الجهمية في النسخة 
المنسوبة له بكل مخطوطاتها! 


مستخرج الرد للإمامأحمو ل 


٭ قال الله: ليحن <O)‏ ان O‏ کک ۶پ کا اتنج أ [الرحمن: ۳-۱[ 
ففرق بین العلم والخلق"". 
٭وقال: ط لاحن ترما ادر ولا لم لفِظُوت 4 [الحجر: ۹ وقال: قال: 
ص لمران ذِی الگ 4 [ص: ]١‏ فالذكر هو القرآن» وليس بمخلوق. 
وقال: هذا شيء فح )۳ 
قال الإمام أحمد: 
٭ قال الله تباركعال: وین ايده أن تغوم السےماء والاائض يأرو ا 
دعاکْمدغووَمنَ الع ما نی [الروم: فمن زعم أن دعوة الله ع 
خلوقة فقد كفر". 
[القرآن كلام الله حيثما تصرف ]: 


وقال: 


)١(‏ رواه الخلال نی «السنة» (رقم ۱۹۰۰) قال: (أخبرني محمد بن ابي هارون أن حبيش بن 
سندي حدثھم عن آبي عبد الله قال) فذكره. وهو جزء من النص السابق» مما يؤكد أنه جزء 
من كتاب (الرد على الجهمية» يرويه كثير من أصحاب أحمد عنه ول يرد في كل نسخ «الرد 
على الجهمية» المنسوب للإمام أحمد! 

0( رواه الخلال في (السنة) (رقم ۱۹۰۲) قال: (وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب 
حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله قال) فذكره. وقد أورده الخلال بعد النص السابق وهو 
قوله: ومن الحجة فيه (فمن حاجك...]) ولم يرد هذا النص في كتاب (الرد على الجهمية») 
النسوب للإمام أحمد! 

(۳) رواه الخلال في «السنة» (رقم ۱۹۰۳) قال: (أخبرنا محمد بن العباس قال: سمعت أبا 
علي الصائغ - وكان من کبار أصحاب إدريس ا داد المقري - قال: سمعت عمران التمار 
يقول : قال أحمد بن حنبل) فذكره . وقد أورده بعد النص السابق» مما يرجح أباكلها في 
سياق واحد في الاحتجاج بالآيات القرآنية على الجهمية. 


۸ سس اس 1ح للب مستخرج الردللإمامأحمد 


# القرآن كلام الله غير خلوق» بكل جهة» وعلى کل تصريف. 
وليس من الله شيء خلوق» ولا يخاصم فی هذاء ولا تكلم فيه. ولا 
أرى الجدال والمراء فيه”". 

#قال الإمام أحمد: 

حدثنا ابن مهدي» عن معاوية بن صالح. عن العلاء بن 
اخارث عن زيد بن أرطاة» عن جبير بن نضبر قال: قال رسول 
الله رَس : (إنکم لن ترجعوا إلى الله عل بشيء أفضل نما 
خرج منه: يعني القرآن)”". 

[ باب: أول ما خلق الله القلم]: 

قال الإمام أحمد: 

وقول ابن عباس حجة عليهم: أول ما خلق الله القلم. وكلام 
الله قبل أن يخلق القلے!٣'.‏ 

)١(‏ رواه ا خلال في «السنة» (رقم :)۱۸١۷‏ (أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: سمعت 
أب عبد الله يقول) فذكره. 

(0) رواه الخلال في (السنة) (رقم )۱۹۱١‏ قال: (ثنا أبو بكر المروذيء ثنا أبو عبدالله أحمد ابن 
حنبل) به. وقد رواه بعد رسالة الإمام أحمد محمد بن حمدان الأنطاكي» وقد ورد فيها 
الحديث بلا إسناد» فذكره المروذي بعدها عن الإمام أحمد بإسناده. 

)۳ رواه الخلال في (السنة) (رقم ۱۸۸۳): (وأخبرني محمد بن أبي هارون» ومحمد بن جعفر» 
أن أبا ا حارث حدثهم: سمعت أبا عبدالله) فذكره. 
وكذا رواه ابن بطة في «الإبانة» في الرد على الجهمية (۳/ ۲۲ رقم :)۲٦٢‏ (حدثنی أبو 
صالح محمد بن أحمد قال: حدثنا ابو جعفر محمد بن داود قال: حدثنا أبو الحارث قال: 
سمعت أبا عبد الله) فذكره. 
وقال الخلال بعده (رقم :)۱۸۸٤‏ (ومن طريقه ابن بطة أيضًا في المصدر السابق (رقم 
6 ی خد ین كد بن عدا ین متا قال :معت لوي يقرل: 
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[طرق حدیث ابن عباس في أول ما خلق الله القلم]: 

# قال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي: اول ادوسلا 
الأسدي يقول: أول ما خلق الله القلم فأول الخلق القلم, وكلام 
الله قبل الخلق والقلمء واللَهعَربَلَ م يزل متكلمً) قبل أن يخلق الخلق. 
فأعحبه هذا واستحسنه. 

قال عبدالله: حدثني أبي» قال: ثناهشيم قال: ثنا منصور 
- يعني ابن زاذان - عن الحكم بن عتبة» عن أبي ظبيان» عن ابن 
عباس قال: إن أول ما خلق الله القلم قال: فأمره» فکتب ماهو 
کائن» ومماهو كائن َب دآ أبى لهب وب 4 [المسد: .]١‏ 


وقال: وحدثني أبي قال: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش. عن أي 
ظبيان - قال وكيع: هو حصين بن جندب - عن ابن عباس قال: 
إن أول ما خلق الله من شيء القلم فقالله: اكتب. فقال: يارب» 
وما أكتب؟ فقال: اكتب القدر. قال: فجرى بما هو كائن من 
ذلك اليوم إلى قيام الساعة. ثم خلق النون» فدحا الأرض عليهاء 


القرآن كلام الله غير خلوق» ما آنا قلته! ولكن ابن عباس قاله» حدثنا هشیم قال: ثنا 
منصور بن زاذانء عن ا حکمء عن أبي ظبیانء عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله 
القلم. قال لوين: فأخبر ابن عباس أن أول ما خلق الله القلم» وقال الله عََجَل: إن 
قولنا لشیء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون] فإن| خلق الخلق بكن» وكلامه قبل الخلق. 
قال أبو بكر بن صدقة: قال الفضل بن زياد: فدخلت على أي عبد الله أحمد بن حنبل» وقد 
كنت حضرت مجلس لوين» فقاللي: يا أبا العباس» حضرت مجلس هذا الشيخ؟ قلت: نعم. 
قال: سمعت ما قال الشيخ في القرآن؟ فقلت: نعم. قال: سبحان الله! كأنم) كان على وجهي 
غطاء فكشفته عنه» أما سمعت قوله: أول ما خلق الله القلم» وإنم| خلق القلم بكلامه» وكان 
كلامه قبل خلقه. ثم قال لی: تعلم أن واحد الكوفيين واحدٌ! يعني أن لُويئًا أصله كوني. 


سو ديب مستخرج الرد للإمامأحمد 


فا رتفع بخار الما ففتق منه السےاوات؛ فاضطرب النون. فهالت. 
و 

أو فمادت الأرض؛ فأثبتت با حبال: فإن الجبال لتفخر على الأرض 
يوم القيامة. 

وقال: وحدثني أبي قال: شا عبد الرزاق قال: ثنامعمر 
والشوري؛ عن الأعمش. عن أبي ظبیان عن ابن عباس قال: إن 
أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب. قال: يارب» ماأكتب؟ 
قال: اکتب القدر. فجری القلملماهو كائن ني ذلك اليوم إلى قيام 
الساعة ثم طوى الكتاب ورفع القلم» ثم رفع بخار ا لماء ففتقت 
السماوات» ثم خلقت النون» ثم بسط عليها الأرض» والأرض على 
ظهر النون» فاضطرب النون» فمادت الأرض؛ ثم خلق الله الجبال 
فأثبتهاء فإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة. ثم قرأ ابن 
عباس: زات وَالْقَكوَمَاظوونَ )ما عة كمجن [القلم: .]1-١‏ 

وقال: وحدثني أبي قال: ثناعتاب قال: ثنا هاشم قال: ثنا 
عطاء بن السائب قال: حدثني أبو ظبيان» عن عطية وابن عباس 
قالا: إن أول شيء خلقه اللہ القلم» وأمره أن یکتب؛ فالناس يجرون 
فيم كتب إلى يوم القيامة. 

وقال: حدثنى أبي قال: ثنا جرير» عن عطاء., عن أي ا لضحے ( 
عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلمء ثم قال له: اكتب. 
قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة. 

وقال: وحدثنی أبي قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة» 
عن سليمان - يعني الأعمش - عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: 


مستخرج الرد للإمامأحمر لل 


إن أول ما خلق الله من شيء القلم» فجرى بے| هو كائن» ثم رفع 
بخار الماء» ففتقت منه السموات» ثم خلقت النون» فبسط الأرض 
على النون» فتحركت النونء فمادت الرض,» فأثبتت بالجبال. فإن 
الجبال لتفخر على الأرض. ثم قرأ: #ت والقار و ماسرو ل مات ييمَة 
ريكَبمَجون 4 [القلم: ]۲-١‏ . 

وقال: حدثنی أبي قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة 
عن الأعمش قال: سمعت أبا ظبيان يحدث عن ابن عباس. فذكر 
الحديث. 

وقال: حدثنى أ قال: ثنا أبو معاوية وابن نمر وأسباط 
قالوا: نا الأعمشء عن أي ظبيان» عن ابن عباس قال: أول ما 
خلق الله القلم» قال له: اكتب. قال: ياربء وما أكتب؟ قال: 
اكنب القدر. قال: فجرى بم يكون من ذلك اليوم إلى يوم القيامة. 
فلكر الخدت 

وقال: وحدثنى أبي قال: ثنا يحجيى بن سعيد» عن الأعمش»› 
عن هشام - يعني الدستوائي - قال: ثنا القاسم بن أبي بزة» عن 
عروة بن عامر قال: سمعت ابن عباس يقول: أول ما خلق الله 
القلم» فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق. قال: كتاب عندہ. ثم 
قرا: ل ود ف أو الكتب لديا لَك حك 4 [الزخرف: .]٤‏ 
)١(‏ رواه الخلال نی «السنة» (رقم ۱۸۸۷ - ۱۸۹۷): (وأخبرني عبدالله) فذكر هذه الآثار 


بإسناده عن أبيه. وكان الإمام قد امتنع عن التحدیث بالإسناد. وحلف على ذلك خشية أن 
یوکل إليه الخليفة المتوكل إقراء ابنه المعتزء وخص بعد ذلك أهل بيته بالتحدیث. ومن طريق 


]اس ب ل مس ب مسستخرج الرد للإمامأحمد 


[باب النهي عن الخوض في القرآن وأنه من علم الله وعلم الله غير مخلوق]: 

* قال الإمام أحمد: 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه 

وذكر عن عبد الله بن عمرو أن نفرًا كانوا جلوسًاء فإذا النبى 
صيأَ اعت وَسلر فقال بعضهم: ألم يقل الله عجر كذا؟ وقال بعضهم: م 
يقل الله كذا؟ فسمع ذلك النبي اكرام فخرج وكأنم فُقئ نی 

چا 

وجهه حب الرمانء فقال: «أبهذا أمرتم؛ أن تضربوا كتاب الله عل 
سفق معش !إن فكت الا تكب ا ف تم ذ 
ا ببعض! إنےم) e‏ نكم لستم فيا 
هاهناني شيء» انظروا الذي أمرتم بے فاعملوا به. وانظروا الذي 
ہرس انهو" 
م 

وروي عن أبي هريرة عن النبي ءوس قال: «مراءٌ في 
اران کے 

وروي عن آي ججهيم - رجل من أصحاب النبي اووس - 
قال: لاتماروا في القرآن؛ فن مراء فی القرآن كفر ۵ 

قالابن عباس: قدمعلى عمر بن الخطاب َال رجل» 

الخلال روى ابن بطة في المصدر السابق (رقم ۲۱۷) قصة عبد الله مع أبيه في شأن لوين. 
)١(‏ رواه أحمدفي المسند(7/ )١96‏ بإسناد حسن. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند(1١١/‏ 5 47 رقم 5854). 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ 785 »575 ۰ ٤۷٥‏ 07/8) بإسناد حسن. 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في الملسند(٤/۹٦۱)‏ بإسناد صحيح. 


مستخرج الرد للإمامأحمر ا 


فجعل عمر يسأل عن الناس» فقال: يا أمير المؤمنين» قدقراً 
القرآن منهم كذا وكذا. فقالابن عباس: فقلت: والله ما أحب 
أن يسارعوا يومهم هذافي القسرآن هذه المسارعة! قال: فزبرني 
عمرء وقال: مه! قال: فانطلقت إلى منزلي مكتتبًا حزينًاء فبينم) أنا 
كذلك إذ أتاني رجل فقال: جب أمير المؤمنين. فخرجت. وإذا 
هو بالباب ينتظرني» فأخذ بيدي فخلا بي فقال: ما الذي كرهت 
ما قال الرجل آنمًا؟ قلت: يا أمبر المؤمنين: متی مايتسارعون 
هذه المسارعة يحتقواء ومتى يحتقوا يختصمواء ومتى ما يختصموا 
يختلفواء ومتى ما يختلفوا يقتتلوا. قال: فقال: لله أبوك! إن كنت 
لآكاتم به الناس حتى جئت بها”". 

وروي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي ءوسل یعرض 
نفسه على الناس بالموقف فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه؛ 
فإن قریشا قد منعوني أن أبلغ کلام ربي)”". 

وروي عن جبير بن نفير قال: قال رسو الله 0 


«إنكم لن ترجعوا إلى الله أفضل ما خرج منه) يعني القرآن". 


وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: جرّدوا القرآن ولا 


.)۲۱۲۹۰ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۳۱۰/۱١(‏ والحاكم في صحيحه (رقم )577١‏ وقال: 
صحيح على شر ط | لشيخين. 

)۳٣٣٣ رواه أحمد نی الزهد (رقم ۱۸۸) والترمذي (رقم ۲۹۱۲) مرسلا والحاكم (رقم‎ C9 
موصولًا عن جبير» عن عقبة بن عامر الجهني» وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي.‎ 


ئ۴ مستخرج الرد للإمام أحمد 


تكتبوا فيه شيئًا إلا كلام الله عب . 

وروي عن عمر بن الخطاب رَِمَآَنَهُ أنه قال: إن هذا القرآن کلام 
الله فضعوه عل مواضعه'". 

وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعیدہ إني إذا قرأت 
فقال لے الحسن: إن القرآن كلام اللہ وإن أعمال بني آدم إلى الضعف 
والتقصير. فاعمل وأبشر. 

وقال فروة بن نوفل الأشجعي: كنت جارًا لخباب - وهو 
من أصحاب الق ووسر - فخر جت معه يومًا من السجد 
وهوآخد بيدى» فشال: باھنا تشرب إلى الله عَرَّبَسَلّ بها استطعت. 

وقال رجل للحكم بن عتيبة: ما حمل أهل الأهواء على 

وقال معاوية بن قرة» وكان أبوه من أت النبي دامَع: إياكم 
وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. 

وقال أبو قلابة» وكان قد أدرك غير واحدمن أصحاب 
رسول اللہ صَََلنَدعَدَهِوسَلهٌ: لا تجلسوا أهل الأهواء - أو قال: أصحاب 


0( رواه النسائي في السنن الكبرى ٤ 9 /٦(‏ ) بإسناد صحيح. 
0( رواه آحمد في الزهد (رقم ۱۸۹) وزاد: (ولا تتبعوا فيه أهواءكم) وفي إسناده ضعف. 


مستخرج الرد للإمامأحمر لم 


ودخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقالا: 
يا أبابكر. نحدثك بحدیث؟ قال: لا. قالا: فنقرأ عليك آیة من 
كتاب الله؟ قال: لا. لتقومانِ عني أو لأقومن. فقام الرجلان فخرجاء 
فقال بعض القوم: يا أبا بكر. وما كان عليك إن قرآعليك آية 
من كتاب الله؟ قال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرآعلٍّ آیة 
فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي» ولو أعلم أني أكون مثل ما أكون 
الساعة لتر كته|. 

وقال رجل من آهل البدع لایىوب السختياني: يا أبابكر» 

وقال طاووس لابن له. وتكلم رجل من آهل البدع: يا بني» 
أدخل أصبيعك في أذنيك ولا تسمع ما يقول. ثم قال: اشدةاشله 

وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا للخصومات 
أكفر التشل. 

6 سا .)١٢ھ‏ ۰ 8 3 ب2 

وقال إبراهيم النخعي: إن القوملم يدخر عنهم شيء خبئ لكم 

وقال الحسن البصرى: شر داء خلط قلبًا. يعنى اھوی. 

وقال حذيفة بن اليمان. وكان من أصحاب النبى َلوسر : 
اتقوا الله - معاشر القراء - وخذوا طريق من كان قبلكم» وا لئن 
استقمتم لقد شُہقٹم سبقًا بعیڈاء ولشن تركتموه يمينا وشالا لشد 


۱ دعل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


ضللتم ضلالا دل أو قال: ا 

قال: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي 
بأسانيدها. 

وقال الله ربل شناؤہ: اَل اس ون ال رکا کی اسا 3 2 1 
وک مع کلم ألو د شم لِم مامه 146التوبة: 1]. 

وہہ م 4 [الأعرا اف: ]٥٥‏ فأخبر تارك وتعال بالخلق. »ثم 
قال: وألا 4 فأعلم عَرَيبَلَ أن الخلق غير الأمر. 

وقال تَرَكَوَتَدَلَ: این اعم اشن © عن الانسن 50 
عَلّمَهُ ليان # [الرحمن: ]6-١‏ فأخبر بَاركَوَقَعَال أن القرآن من علمه. إذ قال: 


سیت 


۹ کت ا اہ ای ا ا ع کی و اخ ا سے ےب ےو ہے و مر ا و رمعو ظ 
وقال: ہوکی ری عنك الود ولا النصاری سی تع مهم فل إت هکی الو هو اد 
ر > ارو سم وہہ 00 لا 
ولينِ اتبعت هواء هم بَعَدَالنِی جَاءَ لم نَالْعلُوِمَا 7 ِا مِن ول و لاتير [البقرة [1Y‏ 
« ر > دت مھ ےم ەر ۔ ا ی 0 r‏ جا رھ 
وقال: # وَلین آحیت الَذِنَ وا الكتب بحل ءَايَةٍ ما يعوا لتك وما ات يتاع 
تو رت ہے ہی کے ریو عر ہے۔م چ < رہ 0 وج 
لهم وَما بَعَضْهُم ابع قِبَلَهَ بض وَين 9 ھوآءشُم هن بے ما ا٤ك‏ 


من للم إِنََكَإِدًا مس ]. 
وقال: لا وکنلِك آنزلنه حکما ءا ہجوت 
کور وھ ٦‏ فالقرآن من علم الله عل عَتعل 
ول هله الآبات دلیسل عل أن الذي جاءه صا لعل ےسا هو 


ي 


القرآن لقوله: ٭اولین م امعت أهواء هم بعد ما جاه من الاو 4. 


.) رواه البخاري (رقم‎ (١) 


مستخرج الرد للإمامأحمو ب الا 


وقد روى عن غير واحد من مغی من سافنا آمهم کانوا 
يقولون: القرآن كلام اللہ وليس بمخلوق» وهذا الذي أذهب إليه. 
ولست بصاحب كلام, ولا أرى الكلام في شيء إلا ما كان في كتاب 
ال أو حديث عن النبي صد َوَس أو عن أصحابه رياه أو عن 
التابعين. فأماغير ذلك فالكلام فيه غير محمود'''. 


)١(‏ رواہ صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه (۲/ 514 رقم 5 )١١١‏ ومن طريقه إبراهيم الحربي 
في «رسالة القرآن» (ص 47) قال صالح: (كتب عبید الله بن يحبى إلى أبي رحمة الله عليه 
يخبره: إن أمير المؤمنين أمرني أن أكتب إليك أسألك عن أمر القرآنء لا مسألة امتحان» 
ولكن مسألة معرفة وبصيرة. فأملى على أبي رِمَدَآَنَه: إلى عبيدالله أحسن الله عاقبتك - 
الحسن - في الأمور كلهاء ودفع عنك مكارة الدنيا والآخرة برحمته؛ قد كتبت إليك - رضي 
الله عنك - بالذي سأل عنه أمير المؤمنين بأمر القرآن» بها حضرني. 
وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمبر المؤمنين» فقد كان الناس في خوض من الباطل» 
واختلاف شديد يغتمسون فيه» حتی أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين فنفى الله بأمير 
المؤمنين كل بدعة» وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس» فصرف 
الله ذلك كله وذهب به أمير المؤمنين» ووقع ذلك من المسلمين موقعًا عظیّاء ودعوا 
الله لأمير المؤمنين. فأسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء» وأن يتم ذلك 
لأمير المؤمنين ويزيد في نيته» ويعينه على ما هو عليه. 
وقد ذكر عن عبد الله بن عباس؛ رحمة الله عليه أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض..) وساق الکتاب كاملا كا أثبتناه بالأعلى» وقال في أثنائه بعد ذكره للآثار: 
(وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي قد حلفت بها ما قد علمه أمير 
الو من لو لاذلك ڈگ رتا بأسائيدها): 
وقول الإمام هنا: (كتبت إليك - رضي الله عنك - بالذي سأل عنه أمير المؤمنين بأمر 
القرآن» بها حضرنی) يرجح أنه كتب الكتاب في مجلسه» لا محبسه كما وقع في بعض 
الروايات والنسخ. 
ورواه أيضًا عبد الله بن أحمد نی «السنة» /١(‏ ۱۳۳) فقال:(نحن كتبنا الصدر وقرأنا 
عليه» قال أبو عبدال ر من [عبد الله بن أحمد]: وكان قال لنا الشيخ [الإمام أحمد]: اذهبوا 
بهذا الكتاب إلى أبي علي [الوزير عبيدالله] بن يحبى بن خاقانء وكان هو الرسول؛ 


۸ .9 _-_-_س لل ب مستخرج الرد للإمامأحمد 


فاقرأوه عليه» فإن أمركم أن تنقصوا منه شيئًا فانقصوا لەء وإن زاد شيئًا فردوه إل حتى 
أعرف ذلك. فقرأته عليه فقال: يحتاج أن يزاد فيه دعاء للخليفة» فإنه يسر بذلك. فزدنا 
فيه هذا الدعاء: كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره: إن أمير المؤمنين - 
أطال الله بقاءه - يعني ا متوکل؛ أمرني أن اكتب إليك أسألك عن أمر القرآن» لا مسألة 
نخان ولكن مسآلة معرفة ويضيرة. وآمل عل أي إل عبیة الله بن جى: آحسن الله 
عاقبتك - أبا ا حسن - في الأمور كلهاء ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته» فقد 
كتبت إليك» رضى الله عنك» بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن با 
حضرني). وقال في أثنائه بعد ذكر الآثار: (قال عبد الله: قال أبي ةا وإنما تركت 
ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها ما قد علمه أمير المؤمنين أيده الله تعالى» 
لولا ذلك لذكرتبها بأسانيدها..). 

ورواه أيضًا الخلال من أربعة طرق صحيحة في «السنة» (رقم ۱۹۰۷ - )١190٠0‏ نقلا 
من رسالة الإمام أحمد للخليفة المتوكل. 

وقد ضمن الإمام أحمد رسالته هذه جزءًا من كتابه «الرد على الجهمية» من قوله: (قال 
الله جل ثناؤه: [وإن أحد من المشركين استجارك...] ..(لئن اتبعت أهواءهم..]) وهو 
الجزء نفسه الذي ضمنه رسالته إلى ابن حمدون الأنطاكي» فدل على أن الإمام كان 
يرسل كتابه «الرد على الجهمية» أو يقتبس منه وينتسخه إلى من يسأله عن هذا الأمرء کا 
هنا مع المتوكل» وقد قدم الإمام هنا بمقدمة عن النهي عن ا خوض في القرآن» وأورد 
فيها كثيرًا من الآثار عن السلف: فإما أنها جزء من الكتاب فی الأصلء أو إضافة عليه 
بعد سؤال المتوكل» وفی كلا ا حالین هي جزء منه» وقد قرأها الإمام أحمد على أبى بكر 
المروذي» كما قرأه الخلال على عبدالله بن أحمد. ورواها عن صالح بن أحمد. وعن أبي 
مزاحم موسىء وهو ابن عبيدالله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل» فكأنما اطلع الخلال 
على أربع نسخ من هذا الكتاب وهي: 

١-قال‏ الخلال في «السنة» (رقم ۱۹۰۷): (أخبرني أبو بكر المروذي قال: قال أبو عبد 
الله [أحمد بن حنبل]: قد كتب إلي - يعني المتوكل - يسألني عن القرآن» فكتبت إليه أنه 
لیس بمخلوق» واحتججت من القرآن. فقرأه علي أبو عبد الله). 

وقال الخلال (رقم :)۱۹٢۸‏ (وأخبرنا المروذي في موضع آخر قال: قلت لأبي عبد الله 
أحمد بن حنبل: أجبت في القرآن غير خلوق في الرسائل التي وردت عليك من الخليفة؟ 
قال: نعم. قد كتبت إليه. يعني إلى عبيد الله بن بجیی بن خاقان» فقرأ علّ أبو عبد الله: 
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کتبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين من أمر القرآن با حضرني» وقد كان الناس في 
خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه» فانجلى عن الناس ما كانوا فيه من 
الذل وضيق المحابس» فصرف الله ذلك وذهب به» ووقع على المسلمين موقعًا عظياء 
ودعوا اللْهءَييَجَنٌ لأمير المؤمنين. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا تضربوا کتاب 
لله بعضه ببعض..) وساق الخلال الكتاب كاملا كما أثبتناه في الأعلى» ثم قال الخلال: 
(قال عبدالله: قال أبي: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها ما 
قد علمه أمير المؤمنين» ولولا ذلك لکتبتھا بأسانيدها). 

٢-وقال‏ الخلال (رقم :)۱۹٤۸‏ (أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: أملى عل أبي إلى عبيد الله 


ابن يحيى بن خاقان. 
٣-وأخبرنا‏ محمد بن علي قال: ثنا صالح قال: أملى عل أبي إلى عبيد الله بن يحبى بن 
خاقان. 


قال أبو بكر الخلال: وهما صادقان» فأرجو أن يكون أملی عليها حميعًا ىا قالا. وذاك 
أن أبا بكر المروذي قرأ على أبي عبد الله: فكتبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين» 
وأملی على صالح الكتاب الذي بين يدي أبيه الجواب» وعبد الله أملاها عليه على أبي 
بكر المروذي» وكان قال حنبل: قال إسحاق.. 


قال الخلال: فدل على أن القوم كلهم صدقوا فیم| قالواء وهم أهل صدق كلهم والحمد 
لله» ولكنني بينت هذا لأن يعلم من يسمع قول واحد منهم فيشك فيه فيلبسه؛ لثلا 
يشك في قلومهم» وقد كانوا زادوا فيها الدعاء فعرضوه على أي عبد اللہ فوجدته عند 
آي مزاحم موسی بن عبيد بن يحبى بن خاقان كيف کان وجواب كتاب ابي عبد الله 
إلى عبيد الله خاصة. 

٤-فآخبرنا‏ أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن بجیی بن خاقان قال: حدثني عبد الله بہذہ 
الرسالة قال: أملى عل أبي عبيد الله بن يحيى أحسن الله عاقبتك - أبا الحسن - في الأمور 
كلها ودفع عنك مكاره الدنیا والآخرة برحمته. وقد کتبت إليك» رضي الله عنك» بالذي 
سأل عنه أمير المؤمنين» أيده اللہ من أمر القرآن بها حضرني.. فذكر الكتاب. 

قال أبو مزاحم: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: جئنا بہذہ الرسالة إلى أبي محمد بن 
العباس» المعروف بابن سارة» وكان صاحب أب عبيد الله يحيى بن خاقان بغداد» فزاد 
فيي دعا لأمير المؤمنين. قال عبد الله: ثم عرضها على أبي فأجازها. 
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قال أبو مزاحم: وهذه نسخة كتاب أحمد بن حنبل بجواب كتاب إليه في «رسالة 
القرآن»: أحسن الله إليك - أبا الحسن - في الأمور كلها إليهاء ودفع عنك مكاره الدنيا 
والآخرة برحمته وطوله» فإنه ولي ذلك والقادر عليه» وصل كتابك» رضي الله عنك» 
والذي أنہیت إلى فيه من سلامة أمير المؤمنين أعزه الله بطاعته» فسرني ما ذكرت من 
عافية الله إياه» فأدام الله لاہ الان عاضد رهل له تا وجل ما الى بحا 
موصولا برضوانه» فإنه على كل شيء قدير. 

وفهمت ما ذكرت مما أمر به أمير المؤمنين - أيده الله - من كتابك إلي» ومسألتك إياي 
عن القرآنء وقد كتبت إليه بها حضرني من ذلك» وإني أسأل الله أن يحسن جزاءك عناء 
فالذي نعرف منك البر والعافية وحسن محبتك للرفق بناء فلا سلبك الله ما أنعم به 
عليك» وجعل ذلك مذخورًا لك. ولعلك أن تكون قد عرفت بعض الذي أحب. فإن 
رأيت - أدام الله لك العافية - المدافعة عنه بالذي يمكن ونقدر عليه» وإن كان قد استقر 
عندي أنك تحب ذلك وأحب الأشياء إلي آلا أهلج لشيء» وقد كبرت السن وضعف 
البدن» وقد أجد علا لم أكن أجدهاء فالحمد لله على ذلك» وعلى ما أنعم به علينا كثيرًاء 
وأحسن الله إليك في الأمور کلھاء ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة بمنه وطوله» فإنه 
ولي ذلك والقادر عليه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 

ورواه أيضًا أبو نعيم الأصبهاني في «الحلية» )5١77/64(‏ من طریقین صحيحين عن 
عبدالله بن أحمد وصالح بن مد ومن طريقه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص 
۷) فقال: (حدثنا سلیمان بن أحمد [الطبراني الحافظ] ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل 
«ح» وحدثنا محمد بن علي أبو الحسينء قالوا: ثنا محمد بن إساعيل» ثنا صالح بن أحمد 
ابن حنبل قال: كتب عبيد الله بن يحبى إلى أبي يخبره: إن أمير المؤمنين» أمرني أن أكتب 
إليك كتابًا أسألك من أمر القرآن لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة وبصيرة. فأمل 
علي أب ةل إلى عبيد الله بن يحيى» وحدي ما معنا أحد: بسم الله الرحمن الرحيم 
أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها..) وساق الكتاب كاملا. 

وكذا ذكر هذه الرسالة إسماعيل الأصبهاني الشافعی في «الحجة في بيان المحجة» 
()) من طريق المروذي فقال: (وقال أحمد بن محمد بن ا حجاج أبو بكر المروذي 
خادم أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أجبت في القرآن أنه غير 
خلوق؟ قال: نعم كتبت إلى عبيد الله بن حیی: كتبت إليك بالذي سال عنه أمير المؤمنين 
من أمر القرآن با حضرني..) فذكره مطولا. 
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[حجج الإمام أحمد من السنة بأن القرآن كلام الله]: 

* ثنا أسود بن عامرء قال: ثنا إسرائیسلء عن عشمان بن 
المغيرة. عن سال د بن أبي الجعد. عن جابر بن عبد اللہ قال : كان 
النبى صَِآَلدَهعيَهوسَررَ يعرض نفسه على الناس بالموقف» فيقول: «هل 
من رجل يحملني إلى قومه! فإن قريشاقد منعوني أن أبلغ كلام 
رې ۰ 

٭ ثنا جریں عن منصور بن المعتمر» عن هلال بن يساف. 
عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنت جارًا لخباب» فخرجنا 
لح ساس حص وه 
كلامه. یعنی چم 

٭ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن معاوية- يعني ابن 
صالح - عن العلاء بن الحارث. عن زيد بن أرطأة. عن جبير 
ابن نفير قال: قال رسول الله صََّلَهءَلِيَهوَسَلَ: ل 00800" 
الله عََجَلَ بشيء ما أفضل نما خرج منه) ي يعني القرآن. كذا قال 


وكذا روى آخره إسماعيل التيمي الأصبهاني في «الحجة» (۱/ :)۲۲٢‏ (أخبرنا طلحة بن 
الحسين الصا حاني» آنا جدي أبو ذر الصا حاني» نا أبو الشيخ. نا أبو محمد بن أبي حاتم: 
قال أحمد ابن حنبل في كتب إلى المتوكل: «لست بصاحب کلام ولا أرى الكلام في 
شیء من هذا إلا ما كان في کتاب الله أو حديث عن رسول الله صََزَّاَهعَِتَِوَسَلَهَ أو عن 
أصحابه أو عن التابعين» فأما غير ذلك فالكلام فيه غير حمود .٠‏ 

)١(‏ رواہ ا خلال في (السنة) رقم ١16١‏ أخبرنا أبو بكر المروذي» قال: ثنا أبو عبد الله به. 

(۲) رواهعنه عبدالله في «السنة» ١ /١‏ رقم ١١١‏ قال: حدثني أب به. 
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عبد الرحمن"'". 

* حدثنا أسود بن عامر آنا أبو بكر - يعني ابن عياش - 
عن الأعمش. عن ا حسن قال: قال رسول الله صَأَلَلدكِِمِرَمَر: «فضل 
القرآن على الكلام كفضل اللَهعَرَيَلَ على عباده)”". 

٭ قال عبدالله حدثني هارون بن عبد الله أبو موسی ثنا عبد 
الأعلى بن سلیمان الزرادء ثنا صالح المري قال: آنی رجل الحسن 
فقالله:ياأبا سعيد إني إذا قرات كتاب الله عَرَيَلَ فذكرت شروطه 
وعهوده ومواثيقه قطع رجائي! فقال لے الحسن: ابن آخي» إن 
القرآن كلام اللہ عَرَججَلَ إلى القوة والمتانة» وإن أعمال ابن آدم إلى الضعف 
والتقصير ولكن سدد وقارب وأبشر"”. 

٭ ثنا موسی بن داودہ ثنا أبو عبدال رمن معبد» عن معاوية 
ابن عمار الدهني قال: قلت لجعفر. يعني ابن حمد: إ ہم يسألون 
عن القرآن خلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا خلوق ولكنه كلام 
الله. قال أبي: قد رأيت معبدًا هذاء وم يكن به بأس. وأثنى عليه 
أبي» وكان يفتي برآي ابن أي ليل . 

٭ بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرجمن 
الجمحي ووهب ابن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسلیمان 
)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» ١4٠ /١(‏ رقم 9 :)٠١‏ (حدثني أبي) به. ورواہ أحمد في الزهد (رقم 


)بإسناد صحيح. 
(۲) رواهعبدالله عنه في «السنة» /١‏ ۸ رقم :)۱۲١‏ (حدثني أبي) به. 
(؟) رواه عبدالله في «السنة» (۱/ ١‏ رقم .)1١١١‏ 
)٤(‏ رواه عبدالله في «السنة» (۱/ ١‏ رقم ۱۳۲). 
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ابن سرب قالوا: القرآن كلام اللہ ليس بمخلوق"". 
[القول في التلاوة واللفظ بالقرآن]: 
* وسئل: ما تقول فی رجل قال: التلاوة مخلوقة, وألفاظنا 
بالقرآن خلوقة» والقرآن کلام الله عَريجَلَ وليس بمخلوق؟ 
وما ترى في مجانبته؟ 
وهل يسمى مبتدعًا؟ 
[وعلى ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ؟ 
وكيف الجواب فيه؟ ] 
فقال: هذا يجانب. وهو قو ل المبتدع أوجا اران جا 
وهذا کلام الجهمية, ليس القرآن بمخلوق. قالت عائشة وَدَايَدعَتهَا: 
تلا رسو ل الله صلی دوسلر: # هو الدِی آزل عَليَكَ الككتب ینہ ءایلت تحکمت هن 
أ الكت آل عمران: ٣۷‏ [قسال: فقال رسول اللہ تيوسام : «إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. فإهم هم الذين عنى 
الله عَيَوِجَل » ] 
فالقرآن لیس بمخلوق””". 
)١(‏ رواهعبدالله في «السنة» ١65 /١(‏ رقم ۱۳۸): (حدثني أبي). 
)٢(‏ رواہ عبداللہ في (السنة) (1/ 177 رقم ۱۷۸) قال: (سألت أب يمأ قلت) فذكره. 


ومن طريقه رواه ابن بطة في «الإبانة» في الرد على الجهمية (۳/ ۳٣٤٤‏ رقم .)١59‏ 


ورواه أبو داود - وما بين المعكوفين زيادات منه - في مسائله (رقم ۲ وعنه ابن 
بطة في «الإبانة» (۳/ ۳٣٣‏ رقم )17١‏ قال: (حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: حدثنا 
أبو داود قال: كتبت رقعة فأرسلت بها إلى أبي عبد اللہ وهو يومئذ متوار» فأخرج إلي 
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* وسئل عمن يقولون: إن ألفاظھم بالقرآن خلوقة؟ 
فقال أحمد: يتوجه العبد بالقرآن إلى الله لخمسة أوجه كلها غير 
خلوقة: حفظ بقلب؛ وتلاوة بلسان؛ وسمع بآذان» ونظر ببصر. 


جوابه مکتوبًا فيه: قلت: رجل يقول...) فذكره. 

وهذا النص يؤكد أن الإمام أحمد كان يرسل أجوبته نفسها لمن سأله عن شبه الجهمية» 
فالإجابة هنا متطابقة تمامًا مع جوابه لولده عبد الله وجوابه لأبي داود» وهذا يفيد أن 
شبهة اللفظ بالقرآن بدأت قبل خلافة المتوكل» ولعلها في أواخر عهد الواثق» ثم شهرها 
حسين الكرابيسي سنة 5 11ه. 

وقوله: (وهو متوار) يعني زمن المعتصم حين أطلقه بعد سجنه وتعذيبه» حتى كاد 
یہلكء وبقي متواريًا باقي خلافة المعتصم والواثق» وكانا قد طلبا منه أن يتوارى عنهم| 
حتى لا يؤثر بالناس ويتأثروا به» حتى رفع ا متوکل الفتنة. 

شرح: وهذا معنى كلامه - کا سیأتی - بان القرآن كلام الله بكل معنى» وبکل وجه 
وحیثم| تصرفء إذا لا يخرجه عن كونه كلام الله كتابته في الصحفء أو قراءته بالألسن» 
إذ كلام كل أحد ما قاله ابتداء» ولا يخرجه عن كونه كلامه حقيقة رواية غيره عنه أو 
کتاتہ له. 


كما قال ابن جرير الطبري في «صريح السنة» (رقم :)۱١‏ (القرآن کلام الله وتنزيله؛ إذ 
كان من معاني توحيده» فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق» 
كيف كتب» وحيث تلي» وني أي موضع قرئ» في السماء وجدء وني الأرض حيث حفظ 
في اللوح المحفوظ كان مكتوبًاء وفي لواح صبيان الكتاتيب مرسومّاء في حجر نقش» أو 
في ورق خطء أو في القلب حفظ» وبلسان لفظء فمن قال غير ذلك» أو ادعى أن قرآنًا 
في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد 
غير ذلك بقلبه» أو أضمره في نفسه» أو قاله بلسانه دائتا به» فهو بالله كافر» حلال الد 
بريء من الله والله منه بريء» بقول الله عَََِلَ: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ] وقال 
وقوله الحقَعَرَبَلّ: [وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله] 
فأخبرء جل ثناؤه» أنه في اللوح المحفوظ مكتوب» وأنه من لسان محمد اووس 
مسموع» وهو قرآن واحد من حمد موس مسموع. في اللوح المحفوظ مكتوب» 
وكذلك هو في الصدور حفوظء وبألسن الشيوخ والشباب متلو). 
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وخط بيد. فالقلب مخلوق. والمحفوظ غير خلوق والتلاوة مخلوقة. 
والمتلوٌ غير مخلوق. والنظر مخلوق. والمنظور إليه غير مخلوق)”". 

[القول بخلق القرآن قول بخلق الله تعالى]: 

قال الإمام أحمد: 

٭ من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله خلوق. ثم قال: 
لا إله إلا الله! ما أعظم هذا القول وأشده! هذا الذي كنا نحذره 
او کون 

[باب: أسماء الله غير مخلوقةء وهي في القرآن]: 


قال الإمام أحمد: 


* من قال إن أسمء اللْهعَرجَلَ خلوقةء وإن علم الله خلوق» فهو 
كافر [كفرٌ بيّن] (وأسماؤه نی القرآن). 


)١(‏ رواهإبراهيم الحربي في رسالة «القرآن» (ص ۳۲): (كنت جالسًا عند ا مد بن حنبل إذ جاءه 
رجل فقال: يا أبا عبد الله إن عندنا قوما يقولون.. ) فذكره» ول أجد من تابعه على هذا اللفظ 
عن الإمام أحمد وكأنه عبر عن معنى ما فهم من الإمام أحمد. 

)٢(‏ رواه الخلال في (السنة) (رقم )۱۸١۳‏ قال: (أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: 
سمعت أبا عبد الله قال) فذكره. قال أبو بكر الخلال: (ومعنى قول أب عبد الله عندي والله 
أعلم «هذا الذي كنا نحذر» ما روي عن النبي صََللعكَهِيََار: «هذا الله خلق الخلق فمن 
خلق الله؟» لأن هذا معنى ذلك. 

(۳) رواه الخلال في «السنة» (رقم )۱۸٦١‏ قال: (أخبرني أبو النضر إسماعیل بن عبد الله بن 
ميمون العجل قال: سمعت أبا عبد الله يقول) فذکرہہ وهذا لفظه وما بين المعكوفين 
والتوسيق زراحةامن الرؤآيات الغالية. 
ورواه الخلال أيضًا (برقم 18717): (أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أبا عبد 
الله ذكر له أن رجلا قال: إن آسماء الله خلرفة: فقال: كفر ن 


8 م جل ب مستخرج الرد للإمام أحمد 


٭ وسئل: ماد تقول فيمن قال إن أس)ء الله لله عمج محدئة؟ 
فقال: كافر. ثم قال: «الله) من أسمائه. فمن قال إنها حدثة 
جچ مد خلوق! فأعظم أمرهم عنده وجعل 
يكفرهم ال رک وب انآيكم أ آل وَل 4 [الصافات: 1۲1[ وقراً 
آبة أخرى”"' 
وقال: 


٭ اُسےاء الله في القضرآنء والقرآن من علم اللہ وعلم الله ليبس 
بمخلوق» والقرآن كلام الله ليس بمخلوق على كل وجه» وعلى كل 
جهة» وعل أي حال. 

فقيل: قوم يقولون: إذا قال الرجل: كلام الله ليس بمخلوق. 

قال:الححة الله تبارك وتال : امن اجك فی من بعد ما جا ل 7 
لیئر 4 [آل عمران: ]٦٦‏ في) جاءه غير القرآن. 

قال: القرآن من علم اللہ وعلم الله ليس بمخلوق» والقرآن 


ورواه أيضًا (رقم ۱۸۱۸) فقال: (وأخبرني أحمد بن أصرم المزني قال: سمعت هارون 
ا لجال يقول: سمعت أحمد بن حنبل. وأخبرني محمد بن أبي هارون» أن إسحاق بن 
إبراهيم حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن أس)ء الله خلوقة فقد كفر). 
ورواه (برقم 18794) فقال: (أخبرني موسى بن محمد الوراق قال: ثنا عبد الله بن محمد 
الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال اسم الله خلوق فهو كافر» وأسماؤہ في 
القرآن). 

ر0 رواہ الخلال في (السنة) (رقم 5 15) قال: (وآخبرنی عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه 
قال لأبي عبد الله) فذكره. 


مستخرج الرد للإمام أحمد سے ل۷ 


قيل له: يجزئ أن أقول: هذا قول جهم. وعلى كل حال هو 
كلام الله؟ 


قال: نعم. 

قبل له: فأحد من العلماء قال: لیس بمخلوق؟ 

قال: جعفر بن محمد [الباقر]. 

قال صالح: فحدثني أبي. أملاه عل من كتابه. قال: حدثنا 
موسى بن داود قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بن معبد» عن معاوية 
ابن عار الدهني قال: قلنا لجعفر [الصادق]: إنهم يسألونا عن 
القرآن؛ أخلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق, ولكنه كلام الله. 

قال أبي: وقد رأيت معبدًاء وبلغني أنه كان يفتي برأي ابن أي 
ل 


)١(‏ رواه صالح بن أحمد في «سيرة الإمام أحمد) (ص 54): (قال أبي) فذكره. 

وقد روى عبد الله عن أبيه في (السنة) (۲/ 587 رقم ۱۱۰۸) کلام محمد بن جعفر 
بالإسناد نفسه الذي رواه عنه صالح» وذكر أيضًا كلامه عن معبد. کا روى أوله عن 
أبيه مختصرًا في «السنة» (رقم )١‏ : (القرآن من علم الله عَيَجَجَلَّ وفيه أساء الله عَبَوِجَلَ) 
وروی (رقم ۳): (القرآن من علم اللّهعَرَججَلَ قال الله عَرَعبَلَّ: [فمن حاجك فيه من بعد 
ما جاءك من العلم]). 

ورواه عن عبدالله الخلال في (السنة) (رقم ۱۸۷۳) قال: (وأخبرني عبد الله بن أحمد 
قال: سمعت أبي يقول: من قال: القرآن مخلوق» فهو عندنا كافر؛ لان القرآن من علم 
الله» وفيه أساء الله» قال الله: (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم]). 

وابن بطة في «الإبانة» في الرد على الجهمية (۳/ 5 رقم ۲۷۸): (حدثنا أبو بكر أحمد 
ابن سلمان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: من قال: القرآن مخلوق» 


عد سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


* وسئل عمن يقول: إن كلام الله وأسماءه وصفاته خلوق؟ 

فقال: بَارَكَرَقِعَال ليس شىء من صفاته ولا کلامے ولا سئه 
خلوقاء ولا على لسان المخلوقين مخلوقة. 

قيل: فاي شىء ا لمخلوق؟ 

قال: کل شيء على لسان المخلوقين خلوق'''. 

٭ ثناأبو أسامة. عن مجالد, عن أ الوداك» عن أ سعيد 
قال: تال رسسول الله صأَال ووسر : «لتغلبن مضر عباد الله حتی لد 
يبقى لله اسم يعبد» وليغلبهم الله حتى لا يمنعواذنب تلعة). 

آسےاء الله غير خلوقة أما ترى أنه قال: «(حتى لا يبقى لله اسم 
يعبد)7". 

فهو عندنا كافر» لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله قال الله عََيَلَ: (فمن حاجك 

فيه من بعد ما جاءك من العلم]). 

وكذا رواہ الأشعري في «الإبانة» (۱/ ۸۷) عن الإمام أحمد مطولاء وفيه:(والقرآن فيه 

آسماء الله عَرَجَلَ آي شيء يقولون؟ ألا يقولون: إن أس)ء الله غير مخلوقة, لم یزل الله قديرًا 

علعا زا کنا سما بصا لسنا نشاف أن أساء ا ي غير غا ف اسنا نشك 

أن علم اللْهعَرَبَلَ غير خلوق» فالقرآن من علم اللہ وفيه أساء اللہ فلا نشك أنه غير 
)١(‏ رواہ ابن بطة في «الإبانة) في الرد على الجهمية (7/ ١‏ رقم 5 .)7١‏ 

شرح: هنا يصرح الإمام أحمد بأن كل فعل الإنسان مخلوق» وكل شيء من فعل لسانه 

مخلوق» وليس كلام الله ولا أسائه ولا صفاته خلوقة حين تجري على لسان الإنسان 

المخلوق» فالقديم الأزلي بأسائه وصفاته قديم لا يؤثر فيه الإحداث فعلٌ المخلوق 

بالتسمية له» والتلاوة لكلامه. 
0( رواه الخلال نی (السنة) (رقم 11/1 ): (أخبرني أحمد بن محمد بن جامع الرازي قال: ثنا ابو 

زرعة الرازي قال: ثنا أحمد بن حنبل قال) فذكره. 


مستخرج الرد للإمامأحمر سس سسب ))۳ 


* ثناعباد بن عباد. عن نجالد بن سعيد» عن أب الوداك 
عن أبي سعید الخدري قال: قال رسول الله اووس : «لتضربن 
مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم. وليضربنهم المؤمن حتى لا 
يمنعواذنب تلعة)'''. 

[القرآن كلام الله منهء وليس شيء منه مخلوقًا]: 

# القرآن کلام الله وليس بمخلوق» ولا تجزع أن تقول: ليبس 
خلوق؛ فإن کلام اللہ من الله عَرَيبَلَ من اللہ ومن ذات الله وتكلم الله 
به وليس من الله شيء مخلوق"'". 

٭ القرآن كلام الله ليس بمخلوق» ومن زعم أن القرآن خلوق 

قال ا حارث: قلت: يا أبا عبد اللہ أي شيء قلت لأبي العباس؟ 


)١(‏ رواه أحمد نی ا مسند(٣/٦۸)‏ وإسناده ضعیف لضعف مجالد. 


ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (رقم ۰) من طريق مجالد نحوه» و(رقم 
۱ بإسناد صحيح عن حذيفة موقوقًا عليه من قوله يوم تل عثمانء ولفظه: (لا 
تبرح ظلمة مضر بكل عبد مؤمن تفتنه وتقنله» أو يضربهم الله عمل وا مؤمنون» حتى 
لا يمنعوا ذنب تلعة) وهذا من أحاديث الفتن عن حذيفة» وله حكم الرفع» ويتقوى 
به حديث مجالد. 
شرح: وقد أراد الإمام أحمد من الاستدلال بهذا الحديث إثبات أن اسماء الله ليست 
غيره» وهٰذا قال النبي ووسر هنا (تعبد اسم الله ولحذا جاز الدعاء بيا الله يا رمن 
يا رحيم» لأنه دعاء للمسمى بهاء وهو اللہ فهي آسماؤہ قبل أن يدعوه بها أحد من 
خلقه» قديمة أزلية بقدمه. 

() رواه الخلال في (السنة) (رقم 6 :)١14‏ (أخبرنا محمد بن سلیمان أنه قال لأبي عبد الله أحمد 
بن حنبل: ما تقول في القرآن؟ قال: عن أي شيء تسأل؟ قلت: كلامه. قال) فذكره. 
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فقال: قال: لا أقول غير خلوق إلا أن یکون ني کتاب الله! 

قلت له: فتقول إن وجه الله لبس بمخلوق؟ 

فقال: لاء إلا أن يكون ني كتاب الله نص ! 

فارتعد أبو عبد الله وقال: استغفر الله! سبحان الله! هذا الكفر 
بالله! أحد يشك أن وجه الله ليس مخلوق؟ 

فقلت: يا أبا عبد الله أن الجهمية لم تقل هذا. 

قال: ايش الجهمية! هؤلاء أشر من جهم وأخبث هذا الكفر 
الذي لاشك فيه!”. 

٭ وسأله الترمذي: يا أبا عبد اللہ قد وقع من أمر القرآن ما 
وقع» فإن شئلث عنه ماذا أقول؟ 

فقال لي: ألست خلوقًا؟ 

فقال: أليس كل شيء منك خلوقا؟ 

قال: فكلامك اليس هو منك وهو خلوق؟ 

قال: فكلام الله بل اليس هو منه؟ 


)1( رواہ الخلال في (السنة) (رقم 2)1875: (وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن 
الحارث حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول) فذكره. 


مستخرج الرد للإمام أحمد ب ۲۳٢۳|‏ 

قلت: نعم. 

قال: فيكون من الله شيء غلوق!“' 
يعود) 

فقال: منه خرج» هوا لتكلم به وإليه یعود'''. 

[القرآن من علم الله وعلمه غير مخلوق]: 

٭ القرآن كلام الله ليس بمخلوق؛ ومن زعم أن القرآن خلوق 
ات2 ابد 

* من زعم أن علم الله خلوق فهو کافر''“'. 

٭ وسئل من قال: إن الله كان ولا علم؟ 

ذز دتم وجهه تغيرًا شدیدّاء وكثر غيظه. ثم قال: كافر. وقال 
إن كل يوم أزداد في القوم بصيرة. 


)١(‏ رواه الخلال في السنة» (رقم :)۱۸٤۸‏ (أخبرني محمد بن يحيى وحمد بن المنذر وأحمد ابن 
يحبى الصفار قالوا: ثنا أحمد بن الحسين الترمذي قال: سألت أحمد فقلت) فذكره. 

)٢(‏ رواه ا خلال في (السنة) رقم ۱۸۵۹ وسمعت عبد الله بن أحمد؛ قال: ذكر أبو بكر الأعين؛ 
كال فذکرے 

۳( رواه الخلال في (السنة) (رقم :)۱۸٦١‏ (أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن ابا 
ا حارث حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول) فذكره. 

)٤(‏ رواه الخلال في «السنة» (رقم ۱۸۷۱): (أخبرني محمد بن موسى أن حبيش بن سندي 
وإسحاق بن إبراهيم حدثاه» قال حبيش: سمعت أبا عبد الله) فذكره. 


سم تملع ب مهسقخرج الرد للإمامأحمد 


قال: علمت أن بشرًا المريسي كان يقول العلم علےان؛ فعلم 
قلت: يا أبا عبد الله كيف يكون إِ٥ٌا؟‏ 


3 د 


٭ وسئل: ياأباعبدالله.ما: تقول فی القرآن؟ قال: القرآن من 
علم الله. ومن قال: من علم الله شيء خلوق» فقد كفر'". 
٭ قلت لابن الحجام» يعني يوم المحنة: مات تقول نی علم الله؟ 
فقال: مخلوق. فنظر ابن رباح إلى ابن الحجام نظر المنكر عليه لما 
7س 
فقلت له: کضرت. يقول إن الله كان لاعلم له! وهذا الكفر 
بالله. وقد كان المريسي يقول: إن علم الله وكلامه خلوق وهذا 
الكفر باش". 
)١(‏ رواہ الخلال في (السنة) (رقم :)۱۸٦٦‏ (وأخبرني عبدالملك أنه سأل أبا عبد الله قال: قلت. 
وهو السائل) فذكره. 
(0) رواه الخلال في «السنة» (رقم ۱۸۷۰): (قال: أخبرنا أبو محمد عبيد بن شريك البزار قال: 
ثنا محمد بن إبراهيم الأشمي ابن الكردية قال: دخلت على أحمد بن حنبل أنا وأبي فقال له 


أبي) فذكره. 
(") رواه الخلال في (السنة) (رقم ۲ ) (وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قال أبو عبد الله: 


مستخرج الرد للإمامأحمو م 


غلوق فكأنه لیکن يعلم حتى خلق ال ومن قال: إن اُسےاء الله 
تخلوقة؛ فكأن أسمء الله م تكن حتی شُلقت. وإن کل خلوقٌ! فهذا 
عندى كافر إذا قال هذا". 

[أشد الحجج على شبه الجهمية ]: 

٭ ليس شيء أشد عليهم نما أدخلت على من قال: القرآن 


غلوق. 
قلت: علم الله خلوق؟ 
قالوا: لا۔ 
قلے: فإن علم الله هو القرآنء قال الله: مهن حَلجَكَ فِيه مِنْ بعد ما 
کا و ال E‏ 


#القرآن من علم الله. قال الله عل : ٠"‏ کاوق فيد ا رن 
ِنَ نَل وهو في القرآن نی أربع مواضع”". 

[دليل کفر من قال بخلق القرآن]: 

٭ سئل: عمن قال القرآن خلوق؟ 


قلت لابن النحام) فذكره. 

)١(‏ رواہ الخلال في «السنة» (رقم 5 (وکتب إل أحمد بن الحسين الوراق من الموصل 
قال: ثنا بكر بن حمد» عن أبيه» عن ابي عبد الله» وسمعه يقول) فذكره. 

)٢(‏ رواه خلال في السنة (رقم ۱۸۷۵) قال: (وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: ثنا ابو طالب 
قال: قال أبو عبد اللہ) فذكره. 

(۳) رواه الخلال في (السنة) (رقم ۱۸۷۲) قال: (أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد 
حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: القرآن من علم الله؟ فقال) فذكره. 


ممم مستخرج الود للإمام أحمد 


فقال: كنت أهاب أن أقول: كافرء فرأيت قول اللهعَرَوِجَل: امن 
عو ضر 0 فی ارز ۹۹۷. 

٭ وسئل عمن يقول القرآن خلوق؟ فقال: كنت لا أكفرهم 
حتی قرأت آيات من القرآن: #وكين مم سوا سی 
مرت للم [البقرة: ٤٥‏ وقوله: انرڈ ربع بعِلَمِدء © [النساء: 7 فالقرآن من 
علم الله ومن زعم أن علم الله خلوق فهو كافرء ومن زعم أنه لا 
يدري علم الله خلوق أو ليس بمخلوقء فهو كافر أشر ممن يقول 


القرآن مخلوق”". 

وقال الإمام أحمد: 

٭ قد كنا ہاب الکلام نی هذاء ثم بان لنا الحكم. يقول الله في 
كتابه: مم عاك فيه نبد کا ج14 وک لئے 94" 

* وسأله ابنه صالح: قوم یقولون: من إمامك في هذا؟ ومن 
ابی تلك اكولس باون 


قال: الحجة قول الله علَكَجَل: اسن مك فيد 9#). 


0 رواہ الخلال في (السنة) (رقم ۱۸۷۹): (أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بختان 
سأل أبا عبد الله) فذكره. وهو جزء من النص المطول في أول الكتاب. 

(۲) ذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ١5 /١(‏ 5): (قرأته في كتاب أبي بكر الخلال قال: 
أخبرني على بن الحسن بن هارون قال: حدثني محمد بن أبي هارون الوراق قال: سمعت 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: سألت أحمد بن حنبل) فذكره. 

(7) رواه الخلال في (السنة) (رقم ۱۸۸۰) قال: (وأخبرنا محمد بن داود قال: ثنا حنبل قال: 
سمعت أبا عبد الله» وسأله ابن الدورقى فقال) فذكره. 

)٤(‏ رواه الخلال في «السنة» (رقم ۱ قال: (وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطرء أن أبا طالب 
حدثني أنه قال لأبي عبد الله. وأخبرني محمد بن علي قال: ثنا صالح أنه قال لأبيه) فذکرہ 


مستخرج الرد للإمامأحمو ب فاضي 


٭ وسأله صالح بن علي عمّن قال: القرآن مخلوق؟ 
فقال: من قال: القرآن خلوق؛ فهو كافر بالله العظيم. 
ثم التفت إل وقال: لعلك تسأل: كيف كفر؟ 

قلت: لا. 


قال: إن القرآن من علم اللہ ومن جعل علم الله خلوقًا فهو 
كافر بالله العظيم. ألم تسمع إلى قول اللْهعَرَيجَلٌ: «عَلَ مْألَعْيُوٍ 4 
وعم آله بب 4 وني غير موضع من القرآن ذكر الغیسب'"'. 
#وسأله المخرمي: من أين أكفر تيم 
مر كت 


قال: قرأت فی كتاب الله غير موضع : الین امعت آھوء ءھم بعد 


جَاءكَ من اللو # نل لے 4 [النساء: 7 إن أرادوا الإبطال. فذكر 
الكلام'". 


قال الإمام أحمد: 


هذه الآبة خلوقة 5 16ک لا للا أنَأْماعْبُدَنِ #[طه: ؛1] فقد كفرهء 
ومن زعم أن هذه الآبة خلوقة قة: لامَل ۲ ا موسق ار )اد تأنه ريم 4 


.]٠١-٠١ [النازعات:‎ 


واللفظ له» ولفظ أبي طالب: (الحجة ما أخبرتك. قال الله تعالى: (فمن حاجك فيه]). 
(١)‏ رواه الخلال في (السنة) (رقم /184) قال: (وأخبرني صالح بن علي النوفلي المرخيء من آل 
میمون من مهران» قال: سألت أحمد) فذكره. 
(0) رواه الخلال في (السنة) (رقم ۱۸۹۹): (أخبرنا الحسن بن ثواب المخرمي أنه قال لأبي عبد 
الله.. ) فذكره (قال الحسن بن ثواب: ذاكرت ابن الدورقي» فذهب إلى أحمد ثم جاء فقال لی 
كما قال لكء إلا أنه زادني [أنزله بعلمه] قال: قال لی أحمد: إنما أرادوا الإبطال). 


رمعل ل ل ل تہ مستخرج الرد للإمام أحمد 


ضحم کر 


وقال الله : وو : حى اَلَو می © [السجدة: ]١١‏ فالقول من هو؟ إن 
غلوق فقد كف . 

[حكم الوقف والشك في القرآن]: 

قال الإمام أحمد: 

#والقرآن کلام الله ولیس ب بمخلوق. 

ولايصح أن يقول: لا أدري خلوق أو ليس بمخلوق؛ فإن كلام 

وإياك ومناظرة من أخذل فيه. ومن قال باللفظ وغيره. ومن 
وقف فيه فقال: لا أدري خلوق أو ليس بمخلوق. وإنما هو کلام الله! 
ل ۱ خا ا 


)١(‏ رواهإسماعيل الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (۱/ )۲٥٢‏ قال: (وأخبرنا طلحة ابن 
الحسین الصا حاني» أنا جدي أبو ذر الصا حانيء آنا أبو الشيخ [الأصبهاني] قال: نا عبد الله 
بن محمد بن زكرياء نا موسى بن عبدالله الطرسوسی قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول) 
لكر ۱ 

(؟) رواه مطولاً عبدوس العطارء واللفظ لہ في «أصول السنة» (ص ۲۲) عن الإمام ا مد 
ومن طريقه رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد) (صن ۲۳۰). ورواه ممتصر | عبد 
الله في «السنة» /١1(‏ ”177 رقم ۹ قال: (سمعت أبي» وسأله عبد الله ابن عمرہ المعروف 
بمشكدانه» عن القرآنء فقال: كلام اللَهعَرجَلٌ ولیس بمخلوق. وفي (رقم۸۰): (سمعت 
أبي مرة أخرى سئل عن القرآنء فقال: كلام اللَّهعَرَِّلّ ليس بمخلوق» ولا تخاصمواء ولا 
تجالسوامن يخاصم). 


مستخرج الرد للإمامأحمو ل 


[باب: اللفظية والواقفة جهمية]: 

٭قال الإمام أحمد: 

وسئل: إن قومًا يقولون: لفظنا بالقرآن خلوق؟ 

فقال: هم جهمية» وهم أشر ممن یقف, هذا قولجهم. 
وعظم الأمر عنده في هذاء وقال: هذا كلام جھے! 
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قال الله عَرجَلٌ: اون آحد س الم کے استجار2 ار سی ام 
أن © [التوبة: 1] . 


قال النبي صَللِوََتر: (حتی أبلّْ کلام ربي». 

وقال النبي يي : «إِنّ موہ الصلاة لا يلح فيها شيْءٌ 
مِنْ كلام التاس». 

٭ وقال أحمد: من قال: لفظي بالقرآن خلوق؛ فهو جهمي. 

٭ وقال: کل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك» يريد به 
خلوق» فهو جهمي. 

٭ وسئل عن اللفظية والواقفة؟ 

فقال: من كان منهم جاهلًا فليسأل وليتعلم. 

* وقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. 

وقال مرة: هم شر من الجهمية! 


وقال مرة أخرى: هم جهمية. 


.)۵۳۷ أخرجه مسلم في کتاب المساجدء باب: تحريم الكلام في الصلاة (رقم‎ )١( 


۱۸ لل لل سي للب مستخرج الرد للإمام أحمد 


#وقال: من قال: لفظي بالقرآن خلوق» هذا كلام سوء رديء» 
وهو کلام ا حھمیة. 

قال عبد الله: قلت له: إن الكرابيسي يقول هذا؟ 

فقال: کذب» هتكه الله الخبيث! 

وقال: قد خلف هذا بشرًا المريسي. 

قال: وكان أب رجاه يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال 
غلوق أوغير مخلوق". 

6 وقال الإمام أحمد: 

* وسئل عمن يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ 

فقال: هذا شر من قول الجهمية» من زعم هذافقدزعم 
أن جبریسل عََنوَلك5ة جاء بمخلوق. وأن النبي ميرد تكلم 
بمخلوق!" 


)١(‏ رواها كلها ابنه عبد الله في «السنة» /١(‏ 54 رقم ۱۸۰): (سألت أبي) فذكره» وفي (رقم 
١‏ ورقم ۱۸۳): (سمعت أبي) فذكره» ورقم (185 - 185): (سئل أبي وأنا أسمع) 

() رواهابن بطة في «الإبانة» باب الرد على ا حھمیة(۳/ ۲ رقم۱۳۳): (حدثنا أبو بکر محمد 
ابن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: سألت أحمد) فذكره. 
ورواه أبو عمرو الداني في «الرسالة الوافية» (۱/ ۸٥۱رقم :)٠٥‏ (نا سلمة بن سعيد 
قال: نا محمد بن الحسين قال: نا محمد بن مخلد قال: نا أبو داود قال: نا أحمد بن إبراهيم 
قال: سألت أحمد قلت: هؤلاء يقولون) فذكره. 


وقد كره الإمام أحمد الخوض في اللفظ؛ لأنه يحتمل أن يراد به القرآن فيكون قول 


مستخرج الرد للإمامأحمر م 


قال الإمام أحمد: 


# اللفظية جهمية؛ لقو الله جل اسمه: حى سم کلام اوک 
[التوبة: 7] فممن يسمع؟ 
من قال: لفظي بالقرآن خلوق» فهو جهمي» ومن قال: هو 


غر مخلوق. فهو مبتدع". 

٭ وقال:إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب النى وضعوھا 
تركوا آثار رسول الله صَِآَلدَدعَبتَوِوسَلََ وأصحابه وأقبلوا على هذه 
الک O,‏ 


الجهمية» وهو كفر» أو يراد فعل القارئ» وهو لفظ موهم مبتدع. 

كما قال الإمام البخاري في كتابه (خلق أفعال العباد» (ص )٦٦‏ في الرد على من اختلفوا 
من أصحاب أحمد في الرواية عنه قوله في اللفظ بالقرآن: (فأما ما احتج به الفريقان 
لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه. فليس بثابت كثير من أخبارهم» ورب لم يفهموا دقة 
مذهبه» بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير خلوق» وما سواه خلوق» 
وأنہم كرهوا البحث والتنقیب عن الأشياء الغامضة» وتجنبوا أهل الکلام وا خوض 
والتنازع إلا فيا جاء فيه العلم» وبينه رسول الله صَآَلَْةَْيِْوَسَلََ). 

وقال ابن جرير الطبري في «صريح السنة» (رقم77): (سمعت جماعة من أصحابنا 
لا أحفظ آسماءھم يذكرون عنه [يعني أحمد] أنه كان يقول: من قال: لفظي بالقرآن 
خلوق» فهو جهمي» ومن قال: هو غير خلوق» فهو مبتدع. ولا قول في ذلك عندنا 
يجوز أن نقوله» إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواہ وفيه الكفاية والمنع» وهو الإمام 
المتبع رحمة الله عليه ورضوانه). 

)١(‏ رواہ ابن جرير الطبري في «صريح السنة» (ص 75 رقم ۳۱): (حدثني أبو إسماعيل 
الترمذي» حدثني أبو عبدالله أحمد بن حنبل) به. و(رقم ۳۲): (ثم سمعت جماعة من 
أصحابنا لا حفظ آسماءھم يذكرون عنه أنه کان يقول) فذكره. 

(0) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (//57) وني (شرف أصحاب الحديث» (ص 
٦‏ من طريق الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله عن الكرابيسي وما أظهر» فكلح وجهه ثم 


بوم مستخرج الرد للإمامأحمد 


٭ قال الإمام أحمد: 


يومئذ: لفظي بالقرآن» فقال: وأخرج يده كناري كرك فقال: 


اللفظية جهمية» جهمية"2 . 
أطرق ثم قال: هذا قد أظهر رأي جهم. قال الله تعالى: [وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله فممن يسمع؟ وقال النبي صَأَلَلَدَليَ ِوَمَار: «فله الأمان حتى 
يسمع كلام الله) وذكره. 

)١(‏ رواهابن شاهين في (شرح مذاهب آهل السنة» (ص ۳۱ رقم ۲۸) قال: (ثنا أحمد بن يونس 
القطيعي» ثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال: وسألته [يعني أحمد] عمن قال: لفظي بالقرآن 
خلوق فقال) فذكره. 
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شرح: 
وهذا القول نقل عليه أبو عمرو الداني إجماع آهل السنة» فقال في «الرسالة الوافیة) 
(۱۷/۱ رقم 58 - 54): (وقال أحمد رَعَثلَتَ: من قال: لفظي بالقرآن خلوق» فهو 
جھمی. قال: ومن قال: لفظی به غير خلوق» فهو قدري. وقد قال أيضًا: فهو بدعی. 
وقول أحمد هذا قول جميع أهل السنة من الفقهاء واللحدثین والمتكلمين. قال شبيهنا 
أبو بكر محمد بن الطيب: قال أبو الحسن الأشعري رح ۳۴ من قال: لفظي بالقرآن 
خلوق» فهو ضال مبتدع» وقائل بم لم يقل به أحد من سلف الأمة. 

قال أبو بکر: وكذلك نضلل ونبدع من قال: لفظي به غير خلوق. وهو مذهب أحمد بن 
حنبل الذي رواه عنه ابناه صالح وعبد الله). 

وكان الكرابيسي قد تكلم في هذه المسألة واشتهر تهر بہاء فأبطل قوله الإمام أحمد فسقطء 
كما عند ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/ )۷۷١‏ من طريق محمد بن الحسين بن 
هارون الموصلي: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: آنا رجل من أهل الموصل» 
والغالب على بلدنا الجهمية» وقد وقعت مسألة الكرابيسى «نطقي بالقرآن خلوق؟ 
فقال: إياك وهذا الكرابيسي» لا تکلمه» ولا تكلم من يكلمه. قلف وها اقرل رما 
يتشعب منه ير ج جع إلى قول جهم؟ قال : هذا كله من قول جهم). 

قال ا خطیب البغدادي في تاريخ بغداد ۸/ ٦٦:(وحدیث‏ الكرابيسي يعز جدّاء وذلك 
أن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ وكان هو أيضًا يتكلم نی أحمد. 


مستخرج الرد للإمامأحمو الم 


تب الناس الأضلعنه فا الس 
وقال قوام السنة إسماعيل التيمي الأصبهاني الشافعي في «الحجة» /١(‏ ۳۷۰): 


(وأول من قال باللفظ وقال: ألفاظنا بالقرآن خلوقة حسين الکرابیسی؛ فبدّعه أحمد بن 
کی ور ل يديت ا ا کان ين دار و اوم رعا 
ابن الاب لن وأبو عبيد القاسم ابن سلام» ومصعب بن عبد الله الزبيري» 
وهارون بن موسى الفروي» وأبو موسى محمد بن المثنى» وداود بن رشیدہ والحارث 
ابن مسكين المصريء وأحمد بن صالح المصري» وحمد بن يحبى بن أبي عمر العدني» 
ويعقوب وأحمد ابنا إبراهيم الدورقي» وأبو همام الوليد بن شجاع» وعلي بن خشرم» 
ومحمد بن قدامة المصيصيء ومحمد بن داود ابن صبيح المصيصيء وكان من أهل العلم 
والأدب» ومحمد بن آدم الصیصی؛ وسعيد بن رحمة» وعقبة بن مكرم» والعباس بن عبد 
العظيم» وحمد بن أسلم الطوسي» وحميد بن زنجويه النسوي» ومحمد بن سهل بن 
عسكر البخاري» وأحمد بن منيع» وهارون بن عبد الله الحمالء وابنه موسى بن هارون» 
ومحمد بن يحيى الذهلي النيسابوري» ومحمد بن أحمد بن حفص أبو عبد الله البخاري فقيه 
آهل خراسان» وأبو بكر الأثرم وأبو بكر المروذي صاحبا أحمد بن حنبل» وأبو زرعة 
وأبو حاتم» والحسن بن محمد الزعفراني» وحرب بن إسماعيل السيرجاني» ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة النيسابوري. ومن أهل أصبهان أبو مسعود الرازي» ومحمد بن 
عيسى الطرسوسي» وأحمد بن مهدي» وإسماعیل بن سید ومحمد بن العباس بن خالد» 
ومحمد بن العباس بن أيوب الأخرمء ومحمد بن يحيى بن منده» جد أبي عبد الله» وأبو 
أحمد العسال» وأبو على أحمد بن عثمان الأمبري» وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده» 
فمذهبهم ومذهب أهل السنة جميعًا أن القرآن كلام الله آية آية» وكلمة كلمة» وحرمًا 
حرقاء في جميع أحواله» حيث قرئ وكتب وسمع). 


هذا مع أن الكرابيسي كان يقول بأن القرآن بألفاظه وحروفه كلام الله غير خلوق» وم 
يكن يخفى على هؤلاء الأئمة ما كان يقصده من قوله: لفظى خلوقء وأنه كان يريد 
اتعالت إلا أنه .ا كان لظا خترعًا معدعًا فكل مع موافقة ایت رذه عليه كل 
هؤلاء الأئمة. 


۲ ل ملل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


[باب: حكم الوقف في القرآن]: 

قال الإمام أحمد: 

وسئل عن قوم هاهنا حدثواء يقولون: لا نقول مخلوق ولا 
غير خلوق؟ فقال: هؤلاء أضر من الجهمية على الناس» ويلكم! 
فإن م تقولوا: ليس بمخلوق. فقولوا: خلوق! 

فقال: کلام سوء. الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه. أن 
القرآن غير خلوق. 

ثم قال: سبحان الله! ومن يشك في هذا! 

ٹم تكلم استعظامًا للشك فی ذلك» فقال: سبحان الله! في هذا 
شك! 


رج جو رف 


قال اللہ عَرَصجَنٌ : ألا له نوالا 14لامرف: ٠٤‏ ففرق بين الخلق 
والأمر. 

فالقرآن من علم اللہ ألا تراه يقول: عَم لمران 4 [الرحمن: ۲. 

والقرآن فيه أسمء اللْهعَرَجَجَلَ آي شيء تقولون؟ ألا تقولون إن 
أسماء الله عرب غير خلوقة؟ من زعم أن اُسےاء الله عَيَّبَجََ خلوقة 
فقد كفرء لم يز ل اللهعَيبَجَلَ قديرًا علیًا عزيرًا حكيمً) سميعًا بصررًاء 
لسنا نشك أن أسم)ء الله ليست بمخلوقةء ولسنا نشك أن علم الله 
تَا ليس بمخلوق» وهو كلام الله عمجل ولم يزل الله عل [به 
تکا ً[ کہ َا 


مستخرج الرد للإمامأحمر هه سس ۳۶٤‏ 


وأي كفر أبين من هذا؟ 

وأي كفر أكفر من هذا؟ إذا زعموا أن القرآن خلوق» فقد 
زعموا أن أسمء الله تخلوقة, وأن علم الله خلوق! ولكن الناس 
يتهاونون بهذا ويقولون: إنےا يقولون القرآن مخلوقء فيتهاونون 
ويظنون أنه هين ولا يدرون ما فيه من الكفر! 

فأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد. وهم يسألون» فأقول: إن 
أكره الكلام في هذاء فبلغني أہم يدّعون علي أني أمسك. 

[وروى وكيع» عن الأعمش عن خيثمة» عن عدى بن حاتم 
قال: قال رسول الله صَوَتَدعَيَوَسَر: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه ليس بينه وبينه ترجمان٤..]‏ 

قيل: فمن قال: القرآن خلوق: ولا أقول: أسمء الله خلوقة ولا 
علمه. ولميزد على هذا! أقول: هو كافر؟ 

فقال: هكذا هو عندنا. 

قال: نحن نحتاج أن نشك فی هذا! القرآن عندنا فيه أسماء 
الله عَرجَلَ وهو من علم الله من قال: خلوق» فهو عندنا كافر. 

ثمقال: بلغني أن أبا خالد. وموسى بن منصور وغيرهم 
يجلسون ني ذلك ا حانب: فيعيبون قولنا ويدْعُون إلى هذا القول؛ ألا 
يقال: خلوق ولاغير خلوق» ويعيبون من يكفرء ويزعمون انا 
نقول بقول الخوارج! 


ع ل لل لل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


ثم تبسم أبو عبد الله كالمغتاظ ثم قال: هؤلاء قوم سوء"". 


٭ قال الإمام أحمد: وسئل عن الواقفة؟ 


ا 58 505 و 5 5 
فقال: من کان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جھمي؛ ومن 
)١(‏ رواہ الخلال في «السنة» /٥(‏ ۱۳۷ رقم 5 ۱۸۰) قال: (أخبرنا محمد بن علي قال: ثنا أبو بكر 

الأثرم قال: أتينا أبا عبدالله [أحمد بن حنبل] أنا والعباس بن عبد العظيم» فقال لنا العباس. 
وأخبرني موسى بن سهل قال: ثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثني إبراهيم بن 
الحارث العبادي قال: قمت من عند أبي عبد الله فآتيت عباسًا العنبري» فأخبرته با 
تكلم أبو عبد الله في أمر ابن معذل» فسُرٌ به ولبس ثيابه» ومعه ابو بكر بن هانئ» فدخل 
على أبى عبد الله فابتدأ عباس» فقال: يا أبا عبد الله) فذكره. 
وأورده أبو الحسن الأشعري في «الإبانة» (۸۸/۱) من قوله: (والقرآن علم الله..) 
إلى قوله:(يدعون أني أمسك) ثم أورد بعده: (وروى وكيع عن الأعمش) وما بن 
المعكوفين منه» وهذا لفظه: (والقرآن علم الله» ألا تراه يقول: [علّم القرآن) والقرآن 
فيه أسماء الله عََيَل أي شىء يقولون؟ ألا يقولون: إن أسماء الله غير خلوقةء لم يزل الله 
قد اطع | حك سیکا ہکا ها ك أن أمواء ال کنا خر خارف ليا 
نشك أن علم اللْهعَرَجَلٌ غير خلوق» فالقرآن من علم اللہ وفيه أسماء اللہ فلا نشك أنه 
غير خلوق» وهو كلام اللّهعَرَتِجَلَ ولم یزل به متكلً). 

ثم قال: وأي كفر أشد من هذا؟ وأي كفر أشر من هذا؟ إذا زعموا أن القرآن خلوق 
فقد زعموا أن أساء الله خلوقةء وأن علم الله خلوق» ولكن الناس يتهاونون بہذاء 
ويقولون إنا يقولون القرآن خلوق! ويتهاونون به» ويظنون أنه هين! ولا يدرون ما 
فيه وهو الكفر! 
وأنا أكره أن أبوح بہذا لكل أحد» وهم يسألونء وأنا أكره الكلام في هذاء فبلغني 
أہم يدعون أني أمسك. وروی وكيع» عن الأعمش» عن خيثمة» عن عدى بن حاتم 
قال: قال رسول الله صََلتدَليْوَسَر: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترحمان)..). 


مستخرج الرد للإمامأحمر فم 


من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي . 

وقال مرة أخرى: هو شر من الجهمية. 

وقال: من كان ني أصحاب الحديث أو من أصحاب الکلام؛ 
فأمسك عن أن يقول: القرآن ليس بمخلوق» فهو جھمي'''. 

* وقال: أما من كان لا يعقل فإنه يبضّرء وإن كان يعقل ويبصر 
الكلام فهو مثلهم. 

قال: والقرآن حیثم| تصرف کلام الله غير خلوق'''. 

٭ قال الإمام أحمد: 

كنا نأمر بالسكوت, ونترك الخوض في الكلام وني القرآنء فلم| 
دُعينا إلى أمرء ما كان بد لنا من أن ندفع ذاك ونبين من أمره ما 


خلوق؟ 


فقال: كلام سوءء هو ذا موضع السوء وقوفه. كيف لا یعلم! 
إما حلال وإما حرام إما هكذا واما هكذاء قد نثسہ الله عرَيَعَلى 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» ۱٥١/١(‏ رقم ۱۳۱) وني (۱۷۹/۱ رقم )۲٢٢ - ۲۲٢‏ ومن 
طريقه الخلال في (السنة) /٥(‏ ۱۳۰ رقم 117/857 - ۱۷۸۸): (أخبرنا عبد الله بن أحمد ابن 
حنبل قال: سمعت أبي يسأل عن الواقفة). 

() رواه الخلال في «السنة» (5/ ١7١‏ رقم ۱۷۹۰) قال: (أخبرني محمد بن أحمد بن جامع 
الرازي قال: سمعت محمد بن مسلم» أن با عبدالله قيل له: فالواقفة؟) فذكره» ومن طريقه 
ابن بطة في «الإبانة» باب الرد على الجهمية (۳/ ۳۰۷ رقم 18). 


7 لجسل ل ل ب مستخرج الرد للإمامأحمد 


القرآن عن أن يكون خلوقاء وإنما يرجعون هؤلاء إلى أن يقولوا إنه 
مخلوق» فاستحسنوا لأنفسهم فأظهروا الوقف. 

القرآن كلام اللہ غير خلوق» بكل جهة» وعلى کل تصريف. 

قلے: رضي الله عنكء لقد بينت من هذا الأمرماقد کان 
تلبس على الناس. 

قال: لا تجالسهم ولا تكلم أحدًا منهم”". 

[باب: كفر من قال بخلق القرآن وأسماء الله]: 

# ذكر له رجل أن رجلا قال: إن أسمء الله خلوقة:ء والقرآن 
خلوق؟ فقال أحمد: کفر بین. 

٭ وسئل: من قال: القرآن خلوق أهو كافر؟ قال: أقول: مو 
کا فر . 

٭ سمعت أبا النضرء يقول: لیس بمخلوق. 

٭ قیل لي: ما تقول [يعني فيم| امتحن به في القرآن]؟ 

قال: فقلت: لا يكون من الله شيء خلوق'''. 

* سئل: لهم رخصة أن يقول الرجل: كلام الله ثم یسکت؟ 

فقال: ولم یسکت! لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت» 
)١(‏ رواه الخلال في «السنة» ١5 /٥(‏ رقم ۱۷۹۷) قال: (وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلاً 

حدثهم قال: قلت لأبي عبدالله: إن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي بن عمار أنه إن أخذا 


عنك هذا الأمر الوقف؟ فقال) فذكره. 
0ه رواها كله عنه أبو داود في (مسائله) (رقم ۱٦۹١‏ و۹۷٦۱‏ و ۱۷۰۳ و٤‏ ۱۷۰). 


مستخرج الرد للإمامأحمد لم 


ولکن حیث تكلموا فيم| تكلموا لأي شيء لا يتكلمون! 

* وسأله علي بن عثام بن علي. حين ذكر محنة الأسرى عند 
فداهم» فقال أحمد: يأبون. يعني: يأبون الإجابة ويدفعونه أشد 
الدفع. قيل: فیقاتلون؟ قال: لا(7"'. 

#ذكر رجلين كانا وقفافي القرآن ودعيا إليه! فجعل يدعو 
علیھے)ء وقاللي: هذا لأحدهما فتنة عظيمة. وجعل يذكرهما 
بالمكسروو””. 

٭ وسلم عليه رجل من أهل بغداد - قال أبو داود: بلغني 
أنه أبو بكر المغازلي» ممن وقف فیے| بلغني - فقال له: اغرّب. لا 
أرينك تجيء إلى بابي. في كلام غليظ؛ ولم يرد عليه السلامء وقالله: 
ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ! فدخل بيته ورد 
الا 

#وقيل له: ماترى ني الصلاة خلف من يقول» يعني في 
القرآن: كلام الله. ويقف؟ 

قال: يعجبني أن يِجْفُوه. 

#سمعت أحمد يتكلم في اللفظيةء وينكر عليهم كلامهم» فقال 
لههارون: يا أباعبداللى هؤلاء جهمية؟ فجعل يقول: هم وهم. 


ژ0 روا ما عنه ابو داود في (مسائله) (رقم ۱۷۰۱ و7206 .)١‏ 

0( رواه أبوداود في (مسائله) (رقم ۱۷۰۲): (سمعت أحمد) فذكره. 

9) رواه أبو داود نی «مسائله» (رقم ۷۷ (رأيت أحمد) فذكره. وعنه الخلال في «السنة» 
(رقم ۱۸۱۹): (أخبرنا سليمان) يعني أبا داود به. 


۸ لل لل لب مستخرج الرد للإمام أحمد 


ول يصرح بشيء» ول ينكر عليه ما قال من قوله :هم جهمية". 

* اللفظية إنما يدورون على كلام جهم» يزعمون أن جبریسل 
ديوس إنها جاء بشىء خلوق» يعنى: لأن خلوق جاء به إلى 
محمد صَِإَدَهْءَلتَووسََ ! 

٭ وسئل: هؤلاء الذين يقولون: إن ألفاظنا بالقرآن خلوق؟ 

فقال: هذا شر من قول الجهمية» من زعم هذا فقد زعم أن 
جيربل اووس جاء بمخلوق. وأن النبي صيأَ اعت دسر تكلم 

خا اين 

* حدثني شاذ بن يحيى: سمعت يزيد بن هارون يقول: من 
قال: القرآن خلوق؛ فهو والله الذي لا إله إلا مو زنديق ۲ 0 

[الإيمان وكلمة التوحيد غير مخلوقین]: 

قال الإمام أحمد: 

وسئل عمن قال: الإيمان خلوق؟ 

قال: هذا كلام سوء ردیء» وأى شىء بقى ! والنبى صيأَ لعل وسر 
يقول: «الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله» فلا إله إلاالله خلوق! 


ژ0 روا ما أبو داود نی (مسائله) (رقم ۱۷۱۰ :)172١١-‏ (سمعت أحمد). 

(۲( روا ما آبو داود نی (مسائله) (رقم :)۱۷٥۳‏ (ثنا یعقوب بن إبراهيم أن أحمد بن محمد ابن 
حنبل قال له) فذكره. و(رقم :)۱۷١ ٤‏ (ثنا أحمد بن إبراهيم قال: سألت أحمد بن حنبل 
قلت)فذكره. 

(۳) رواه عبدالله في «السنة» باب الرد على الجهمية (۲/ ۸۱ رقم :)۱۱۰١‏ (حدثني أبي) به. 


مستخرج الرد للإمام أحمد ‏ م 


صاحب هذا الكلام ولا يجالس ولا یکلم حتی يرجع ويتوب. 
وهذاعندى يدعو إلى کلام جهم» الایےان شهادة أن لا إلے إلا الله ولا 
قال الله تعالی: ل لَه الا هو الى لموم [البقرة: ]٠٠١‏ لإ إلا ه امّلك 

لتُدُوسُ السك لْمُؤّمِنُ لْمْهَيّمِرثُ لمرد لجار الْمْتَحكَبدْ #[الحشر:؟1]. 
فهذه صفاته وأسماؤه غير خلوقة» وصف الله ہا نفسه. قال 

النبى ََِِلنَدعََدَوِوَسَل: (الڑیےان شهادة أن لا إله إلاالله) فمن قال: لا 

المقالة. وصفات الله وأسماؤه غير خلوقة» وهذه من صفات الله 
تعالى» ولم يزل الله عا ما فمن قال: لا إلے إلا الله خلوق. فقدقال 

مقالة الحهمية' . 

[باب: من نفى علم الله]: 
قال الإمام أحمد: 

)١(‏ رواہ ابن بطة في «الإبانة» باب الرد على الجهمية» (۲۹۹/۳ رقم :)٦۷٤‏ (حدثنا أبو عمر 
حمزة ابن القاسم الحاشمي قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله وسئل )فذكره. 
شرح: يرى الإمام أحمد بأن من آسماء الله الواحد الأحد. وأنه وصف نفسه بأنه لا إله 
إلا هو وأنه الأول فهذه الأسماء والصفات قديمة لم تحدث له بعد أن لم تكنء بل م 
يزل الله متصفا بها منذ الأزل» وم تحدث له بايان خلقه بہاء فهي قبل وجودهم فضلا 
عن تصديقهم وام به وإقرارهم یا بوجودهم عدمهم» والإمام أحمد 
قصد المعنى الأول لا الثاني» وإنا لما كان الأمر قد يشتبه على أكثر الناس» فلا يفرق بین 
کرٹ الله مضنا با لال هة والوحدائية وأنه لا إله الا خر مد الأزل» وشهادة غاد له 


بصفاته ودعائهم له بأسمائه» وهو فعل منهم حادث» فيؤول عدم التفريق بهم إلى قول 
ات ناظم درا باحك عليه بالبلدعة , 


وسو سسسب ب مستخرج الرد للإمامأحمد 


القرآن من علم الله» وعلم الله غير خلوقء فمن قال: خلوق» 
فهو كافر. 


الذي یہ يبصر القرآن ويعرف هو جهمي» والذي لا يبصر ولا 


6 وقال الإمام أحمد: 


وسئل عمن قال بالقدر يكون كافرًا؟ 
فقال: إذا جحد العلم. إذا قال: إن الله عََجَلَ م يكن عاًا حتی 
خلق علمًا فعلم» فجحد علم الله عل فهو كافر" 
قال الإمام أحمد: 
eS‏ 3 
يي تہ 
٭ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» نا ماد - يعني ابن سلمة - 
عن عماں عن أي هريرة نة عن النبي صَِللّدعهِوَمَل قال: «لقي 
آدم موسى یھ ماآلس که فقال: E‏ آدم الد خاقك الله جل بيده 
)١(‏ رواه ابن شاهين في «شرح مذاهب آهل السنة» (ص "١‏ رقم ۲۸) قال: (ثنا محمد ابن 
إسماعيل السلمي قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال: القرآن خلوق فقال) 
فذكره. 
0( رواه عبد الله في (السنة) (۲/ ۳۸۵ رقم ۸۳۰): (سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عن من 
قال بالقدر) فذكره. وعنه ا خلال في (السنة) (رقم )۸٦٦‏ ومن طريق عبدالله أيضًاء رواه 


اللالكائي في «شرح أصول أهل السنة) (رقم .)٦۸١‏ 
(۳) رواه عبدالله في (السنة) (۲/ ۳۹۷ رقم :)۸٦٦‏ (حدثني أبي) به. 


مستخرج الرد للإمام أحمد الم 


أنت موسى الذي كلمك الله عََمَلَ واصطفاك برسالته وأنزل عليك 
التوراة. تسا أقدم أم الذکٹر؟ قال: بل الذکسر. فحج آدم موسی» 
فحج آدم موسىی»'. 

* نا إسےاعیل: نا خالد اخذاء عن عار بن أبي عما عن 
ابن عباس عت قال: كنت أقول في أولاد المشركين: هم منهم. 
فحدثنى رجل من أصحاب اللبحى صيأَ اعت دِوَسلر فلقيته. فحدثنی 
عن النبي صََأَللَاعِيَدِوََار أنه قال: (ربهم أعلم 7ت هو خلقهم وهو 

* نا جريره عن عطاء. عن أي الضحی عن ابن عباس 
عة قال: أول ما خلق الله القلم» ثم قال: له اكتب. قال: ما 
أكتب؟ قال: اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة)”". 

# نا هشيمء أنا منصور - يعني ابن زاذان - عن الحكم بن 
عتيبة» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق اللہ عَرََجَلٌ 
القلم. قال: وأمره فكتب ماهو كائن. قال: فكتب فيم| کتب: 

ا اہ 500 


)١(‏ رواه عبدالله في (السنة) (۳۹۹/۲ رقم :)۸٦٦‏ (حدثني أبي) به. 
(۲) رواہ عبدالل في «السنة» (۲/ ٥٤٠٤‏ رقم :)۸٦۹‏ (حدثني أبي) به. 
(۳) رواه عبدالله في (السنة) (۲/ ٦١٤‏ رقم 1١‏ (حدثني أبي) به. 
)٤(‏ رواه عبدالله في «السنة» (۲/ ٦٦٤‏ رقم ۲) (حدثني أبي) به. 


۲ لجل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


القاسم بن أبي بزة حدثني عروة بن عامرء قال:سمعت ابن عباس 
تھا يقول: إن أول ما خلق الله تل | لقلم فأمره أن ب .0 يكتب ما 

٠ 71‏ 5 ۴ عي © و ا أ اق جر ذه د 4 
يريد أن يخلق» فالكتاب عنده. ثم قرأ # وله ف أو التپ يلعل 
7 2 0 . 

# نا أسود بن عامره نا مادبن سلمة عن قتادة عن 
عكرمة» عن ابن عباس رنه قال: قال رسول اللہ اووس : 
(رابسعث وی علا 

٭تاعقان نباعية القسے ہے كسان تاخاس سات 
عن قتادة» عن عكرمة,. عن ابن عباس جَِلَيْعَنْة قال: قال رسول 

[باب: نف التشبيه]: 

#قال الإمام أحمد: 


2 


لا تشبهوا الله بخلقه ایی گنّیو۔ کی وهر اويأ 

[وجوب التسليم للأخبار في الصفات وعدم ردها]: 

٭ وسكل: عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات 
والرؤية والإسراء وقصة العرش» فصححها وقال: قد تلقتها العلماء 
ا نس ارک جات 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» (۲/ ٦١٤‏ رقم ۸۹۸): (حدثني أبي) به. 

)٢(‏ رواهما عبدالله في (السنة) (۲/ 585 رقم -۱۱۱٦١‏ ۱۱۱۷): (حدثني أبي) به. 

) ذکرہ إسماعيل الأصبهاني في «الحجة» (۱/ )٦۷٤‏ قال: (روى يوسف بن موسى قال: 
سمعت أبا عبد الله) فذكره. 


04 06 


مستخرج الرد للإمام أحمد لب mmm‏ 


قال: فقلت له: إن رجلا اعترض فی بعض هذه الأخبار كما 
جاءت؟ فقال: نجفى. وقال: ما اعتراضے في هذا الموضع! يسلم 
الأخبار كما جاءت'''. 


)001 رواه الخلال في (السنة) (۱/ ۲٥٢‏ رقم ”7387): (حدثنا أبوبكر المروذي قال: سألت أباعبد 
الله) فذكره. 


- -_ ل للل لل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


باب: بيان ما أذكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موس 

[باب: حكم من نفى تكليم الله لموسى]: 

قال الإمام أحمد: 

٭ إذا قال: إن الله م يكلم موسى» فقد كفر بقول الله تعالى في 
كتابه: توم یز ا [النساء: ]٤‏ وهو يقول: لم يكلمه! 

يستتاب فإن تاب» وإلا ضربت عنقه. وقال التب َلوسر : 
«ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان). 

فمن زعم أن الله ليس بمتكلم فقد رد القرآن» ومن ردآية من 
کتاب الله فقد كفر. 

قال: كافر لا شك فیه'''. 


قال الإمام أحمد: 


2 


# سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: من زعم أن الله عتمل 


وإلاضر؛ ت نة الريك 

)١(‏ رواهابن بطة في «الإبانة» فصل الرد على الجهمية (۳/ ۳۲۱ رقم 591): (حدثني أبوصالح 
محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال: حدثنا أبو الحارث أنه سمع أبا عبد 
الله يقول: إذا قال) فذكره مطولًا. ورقم ٦۹۸‏ أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني» 
عن أبي بكر أحمد بن هارون قال: حدثني عبد الملك الميموني» أنه سمع أبا عبد الله فذكره 
مختصرا. 

(1) رواه عبدالله في (السنة) باب فيا جحدت الجهمية من كلام رب العالمين (۱/ ۲۸۰ رقم 


مستخرج الرد للإمامأحمر لم 


قال الإمام أحمد: 

# نا سريج بن النعمان» نا عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن 
أنس يقول: الإيمان قول وعمل. ويقول: كلم الله موسی. ويقول: 
من قال: القرآن خلوق» يوجع ضربًاء ویجبس حتى يدوب. 

وقال مالك: اللهعَرَبِجَلَ في السےاء وعلمه في كل مكان. لا يخلو 
منه شيء. وتلا هذه الآية: هام يحو ين مو تة إلا هو ابه ولا 


سو إِلامُوَسَاوثۂغ4 . وعظم عليه الكلام في هذا واستشنعه”". 


١‏ (حدثني أبي) به. ورواه عنه أبو بكر النجاد في «الرد على من يقول القرآن خلوق) 
(ص ۳٣‏ رقم )١‏ قال: (حدثنا عبدالله بن أحمد) به. وما بین المعكوفين منه. 

ورواه أبوداود في (مسائله) (رقم 665 (سمعت أحمد بن حنبل قال: سمعت عبد 
الرحمن بن مهدي» أيام صنع ببشر المريسي ما صنعء يقول) فذكره. 

وكل ما سيأتي من حجج من السنة ومن الأثر رواها عبدالله عن أبيه في كتابه (السنة) 
وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من يقول بخلق القرآن» وبالترتيب نفسه» وفي 
موضوع واحد» وهو تكليم الله لموسى» وهو ما يرجح كونها كلها من كتاب «الرد على 
الجهمية» للإمام أحمد. وني بعضها يصرح عبدالله بالقراءة على أبيه. 

)١(‏ رواه عبدالله في «العلل» (رقم )٤۷۸۳‏ ونی (السنة) باب: فيها جحدت الجهمية من كلام 
رب العا مین (١/٦۱۰رقم )١١‏ مطولاء و(نی ۲۸۰/۱ رقم 077) مختصرًا قال: (حدثني 
أبي) به. وعنه بو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن محلوق» (ص ١‏ ”رقم ۲) قال: (ثنا 
عبدالله) به. 
ورواه صالح في «مسائله» (رقم ٠١17/7‏ ) قال: (حدثني أبي قال حدثنا سريج بن النعمان قال 
أخبرني عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول: أنا مؤمن. ويقول: الإيوان قول وعمل. ويقول: 
كلم الله موسى. ويستفظع قول من يقول: القرآن خلوق» قال: يوجع ضربًا ویجبس حتی 
يتوب. وقال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مکان» لا خلو منه شيء). 
ورواه أبو داود في «مسائله» (رقم ۹) (حدثنا أحمد قال: ثنا سريج بن النعمان 
قال: ثنا عبد الله بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء. وعلمه في كل مكان. لا يخلو 


1د لب مستخرج الرد للإمام أحمد 


# وسئل: عن قوم يقولون: لما كلم اللهعَرَجَلَ موسى لم يتكلم 
نرويها كما جاءت''' 
٭ حديث ابن مسعود اَلَو : إذا تكلم الله عجن سمع له 
من علمه مكان). 
ورواه من طريق عبد الله اللالكائيٌ في اشرح أصول السنة» (۳۸۳/۲ رقم )٥۷۹‏ 
وني (۳/ ٥٤٤‏ رقم :)١۷٦‏ (أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج قال: أخبرنا أحمد بن 
الحسين قال: ثنا عبد الله بن أحمد) به. 
وذكره ابن عبد البر في (الانتقاء) (ص 5 عن الدولابي: (ثنا عبد الله بن أحمد) به. 
ورواه عبدالله في «السنة» باب: من زعم أن الله لا يتكلم (۱۷۳/۱ رقم :)5١7‏ 
سراي کو امن ای مين الا لان جعت مر بن اس اتوك 
ل 2ھ 
اہ تلوق يودب رس کس کل سا وقال مالك: : الإييان قول وعمل» 
يزيد وينقص . وقال مالك : الله في السماء وعلمه في كل مكان. لا يخلو من علمه مكان. 
وقال مالك: القرآن كلام اللَهعَرَِبَلٌ. وهكذا قال عبد الله بن نافع في هذا كله). 
وعنه أبو بكر النجاد في (الرد على من قال القرآن خلوق) (ص ۷۰ رقم )١١١‏ قال: 
(ثنا عبدالله) به. 
وقد رواہ أبو نعیم في «الحلية» /٦(‏ ۳۲۷) عن سريج مختصرٌاء قال: (حدثنا إبراهيم بن عبد 
اللہ ثنا محمد بن إسحاقء ثنا جعفر بن محمد الصائغ ثنا سريج بن النعمان» ثنا عبد الله بن 
نافع قال: كان مالك يقول: الإيوان قول وعملء يزيد وينقص). 
)١(‏ رواه عبدالله في (السنة) باب: فیم| جحدت الجهمية من كلام رب العالمين ۲۸١ /١1(‏ رقم 


037 (سألت أبي) فذكره. وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن خلوق) (ص 
"١‏ رقم ۴) قال: (ثنا عبدالله) به. 


مستخرج الرد للإمام أحمد ل۷م 


الناس» من زعم أن الله عََيَل لم يتكلم فهو كافرء ألاإنانروى هذه 
الأحاديث كما اعت 


قال الإمام أحمد: 


#* نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي. عن الأعمش» عن 
مسلم عن مسروق» عن عبد الله: إذا تكلم الله عََجَلّ بالوحي» سمع 
صوته آهل السےاء فيخرون سجداء حتى إذا فزع عن قلوبهم - 
قال: سكن عن قلوبہم - نادى آهل السماء: ماذا قال ربکم؟ قال 
صََِلتَدعََتدوسَةَ: «[قالوا]: الحق قال كذاوكذا). 


وأبو معاوية» كلهم عن الأاعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن 

عبد الله قال: إذا تكلم الله عل بالوحي سمع آهل السماء له صلصلة 

كصلصلة الحديد عل الصفا. 
4 75 4 1 
قال عبداللّه: وقد روى هذا الحديث بعض الشيوخ عن قران 

ابن تمام» عن الأعمشء عن مسلم» عن مسروق, عن عبد اللہ 

عن النبي َوَس ورفعه إلى النبي صَأَللعِمِوََ. ورواه أيضًا أبو 

معاوية بغداد فرفعه رة 

(١)‏ رواه عبدالله في «السنة» باب: في جحدت الجهمية من كلام رب العالمين (۲۸۱/۱ رقم 
)٤‏ وعنه أبو بكر النجاد فی «الرد على من قال القرآن خلوق) (ص ۳۲ رقم 7) قال: (ثنا 
عبدالله) به» متصلا بالنص الذي قبله» ما يؤكد أنه کتاب» وقال فيه: (یسمع له صوت كمر 
سلسلة على الصفوان). 

(٢‏ رواه عبدالله في «السنة» باب: في جحدت الجهمية من كلام رب العالمين (۲۸۱/۱ رقم 
معمر متابعة. ورواه عنه أبو بكر النجاد نی (الرد على من قال القرآن خلوق) (ص ۳۲ رقم 


۸ مجلس مستخرج الرد للإمام أحمد 


* ثنا عبد الرزاق» نا معمر, عن الزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أخبرني جزء بن جابر الخثعمي 
أنه سمع كعبّا يقول:لما (كلم الله موسى ءوس كلمه بالألسنة 
كلها قبل لسانه. فطفق موسى يقول: یا رب والله ما أفقههذا! 
حتی كلمه آخر ذلك بلسان مشل صوته» فقال موسى لوالا : 
هذا يارب كلامك؟ فقال اله عَم لو كلمتك كلامي لم تكن 
شيا أوقال: لم تستقم له. قال: أي رب فهل من خلقك شيء 
يشبه كلامك؟ قال: لاء وأقرب خلقي شبها بكلامي أشد ما یسمع 
الناس من الصواعق)”". 


٭ثنا سفیان عن عمروء سمع طاووسًاء سمع أباهريرة 
یقسول: قال رسول الله صَإِلنَعَلَهوسَه: «احتج آدم وموسی» فقال 
موسى: يا آدم» أنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة! فقال له آدم: 
ياموسىء أنت الذي اصطفاك الله بكلامه» وقال مرة: «برسالته» 
وخط لك بيده أنلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني 


0 -1) قال: (ثنا عبدالله به عن أبيه عن المحاربي» وعن أبيه عن أبي معمر) وقال في آخره: 
(قالوا الحق قال: كذا وكذا). 
وذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به في التفسیر» باب (۳۲) ورواہ أبو داود (رقم )٦۷٤٤‏ 
وإسنادہ صحيح. 

)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» باب: فيا جحدت ا حھمیة من کلام رب العا مین (۱/ ۲۸۲ رقم 
74 (حدثني أبي) به. وعنه أبو بكر النجاد نی «الرد على من قال القرآن خلوق) (ص ۳٣‏ 
رقم ۸) قال: (ثنا عبدالله عن أبيه) به. 


مستخرج الرد للإمام أحمد ‏ م 


#ثنا عبد الرزاق»› قال ثنا معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» قال رسول اللہ اووس . 

٭ناعبدالرزاق؛ أُنامعمر عن أيوب» عن ابن سيرين» 
عن أي هريرة جَِلِلَيْكَنْةُ عن | لبي اووس قال. 

#نا محمد بن بس نا محمدين عمرو عن آي سلمة بن 
عبد ال رحمن, عن أي هريرة عن قال: قال رسول الله صََأَلكَهءَلِتَووسَام. 

٭ حدثنا يوب بن النجار الیمامی, حدثنا بجیی بن أبي كثيرء 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسو الله 
صأَللَدعلتهوَسَلر: (احتج آدم وموسى» صلوات اللہ علیھےاء فقال موسى 
لآدم: الك الذي أدخلت ذریتك النار! قال آدم: ياموسى أنت 
الذى اصطفاك اللْهعَيَجَلَ برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة فهل 
وجدت أن أهبطت؟ قال: نعم. فحجّه آدم). 


والحديث على لفظ حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة 
عن آي هريرة عن النبي موسر وا معنى واحدا''. 

٭ حدثنا عبد المتعال بن عبدالوهاب» ناضمرة. عن ابن 
شوذب قال: أوحي الله إلى موسى الآ : يا موسى: هل تدري | 
اصطفيتك بكلامي ورسالتي؟ قال: لايارب. قال: لآنه لم يتواضع 


- ۲۸۷ /۱( رواه عبدالله في «السنة» باب: فيا جحدت ال حھمیة من کلام رب العالمین)‎ )١( 
رقم 044 -004): (حدثني أبي) به» بذه الطرق كلها عن أب هريرة. وعنه ابو بكر‎ YAA 
قال: (ثنا عبدالله» عن‎ )5 ٤ - ٤٩ رقم‎ ٥٤ النجادفي «الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص‎ 
أبيه) مبذه الطرق كلها.‎ 


٤۶‏ ۔سىؤ۔س_۔۔۔۔۔۔۔_۔۔۳9۔سستکسے مستخرج الرد للإمام أحمد 


لي تواضعك أحد قط . 

٭ حدثنا الحسن بن موسی؛ نا ماد عن ثابت البناني أن رجلا 
أنى النبي موده فقال: إن رأيت فيما يرى النائم. فذكر حديثا 
طويلاء قال: فدهب بي إلى دار» فإذا في وسطها منبر من ذهب وإذا 
أنت فوقه. وإذا عن يمينك رجل إذا تكلم أنصت الناس لكلامه! 
قال: «أما الذي رأيت عن يميني فموسىء صلوات الله عليه. إذا 
تكلم أنصت الناس لفضل کلام الله إياه)”". 

#ناعلي بن عبد اللہ حدثني محمد بن عمرو بن مقسم 
قال: سمعت عطاء بن مسلم» ناوهب بن منبه قال: كان لموسى 
يوالم أخت يقال لها «مريم» فقالت له: يا موسىء إنك كنت 
تزوجت في آل شعيب» وأنت يومئذ لاشيء لكء ثم أدركت ما 


أدركت, فتزوج في ملوك بني إسرائيل. قال: وم أتزوج في ملوك 
بني إسرائيل! فوالله ما أحتاج إلى النساء منذ كلمت رب عََجَلَ)'''. 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» باب: فيا جحدت الجهمية من كلام رب العالمين (۲۸۹/۱ رقم 
٥‏ ): (حدثني أبي) به. وعنه أبو بكر النجادفي «الردعلى من قال القرآن مخلوق» (ص 47 
رقم 00) قال: (ثنا عبدالله» عن أبيه). 

(0) رواه عبدالله في «السنة» باب: فيا جحدت الجهمية من كلام رب العالمين (۱/ ۲۹۰ رقم 
۷) قال: (قرأت على أبي) به. وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن خلوق) 
(ص ٤۷‏ رقم 07) قال: (ثنا عبدالله» عن أبيه). 

() رواه عبدالله في (السنة) باب: فيا جحدت ا حھمیة من کلام رب العا مین (۱/ ۲۹۲ رقم 
57 قال: (حدثني أبي). وعنه أبو بكر النجاد نی «الرد على من قال القرآن خلوق» (ص 
٣‏ رقم 518) قال: (ثنا عبدالله» عن أبيه) ولم يسم علي بن عبد الله المديني» وقال (حدثني أبي 
قال: حدثنا رجل سماہ)ترك عبدالله تسمية ابن المديني لأنه من أجاب في فتنة خلق القرآن. 


مستخرج الرد للإمام أحمد لم 


ال ل سوہ 
سی و سو 

٭ نا إبراهيم بن ال حکم بن أبان» حدثني أبي» عن عكرمة قال: 
إن الله عَرََلَ م يمس بيده شيئًا إلا ثلاثة: خلق آدم بيده وغرس ال حنة 
بيده» وكتب التوراة بيد" . 


* نا أبوالمغيرة, حدثتناعبدة» عن أبيهاء خالد بن معدان 
قال: إن الله عَرَجَجَلَ ى يمس بيده إلا آدم» صلوات الله عليه. خلقه بيده 
والجنة» والتوراة كتبها بيده. قال: ودملج اللّهعَرَِجَلَ لؤلؤة بيده 
فغرس فيها قضيبّاء فقال: امتدَّي حتى آرضي» وأخرجي ما فيك 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» باب: فيا جحدت الجهمية من كلام رب العالمين (۱/ ۲۹٠‏ رقم 
١‏ قال: (حدثنی أبي). وعنه أبو بكر النجاد في (الرد على من قال القرآن خلوق» (ص 
٦‏ رقم 45) قال: (ثنا عبدالله» عن أبيه) به. ومحمد بن إسحاق بن منده في «الرد على 
الجهمية» (ص :)5١‏ (أخبرنا أحمد بن محمد بن عمرو بن أبان» ثنا عبد الله بن أحمد ابن 
حنبلء ثنا أبي) به. قال ابن منده: (روى هذا ا حدیث جماعة عن أبي هريرة لم يذكر فيه: اكتب 
على نفسه بيده ( غير ابن عجلان). 
ورواه أحمد في المسند (۲/ )٤۳۳‏ بإسناد حسن» وهو في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة نحوه» ولیس فيه (بيده). 

)٢(‏ رواهعبد الله في (السنة) باب: فی يحتج به على الجهمية من القرآن (۱/ ۲۹٦‏ رقم ”/01) وفي 
(۲/ 075 رقم 1١١”‏ ) قال: (قرأت على أبي). وعنه أبو بكر النجاد فی (الرد على من قال 
القرآن محلوق» (ص ٦۷‏ رقم ۹۹) قال: (ثنا عبدالله» عن أبيه به). 
ورواه الآجري في «الشريعة» (رقم )۷٥۹‏ من طريق يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أي 
عروبة عن قتادة» عن أنس: أن كعب الأحبار قال. فذكره من كلامه. وكذا هو في تفسير 
یی بن سلام (۱/ ۳۹۲) من حديث سعيد» عن قتادة ذكر أن كعبًا قال) فذكره. 


]اس سسب مستخرج الرد للإمامأحمد 


بإذني. فأخرجت الأنهار والٹےار”'. 

# ناحسين بن محمد. نا محمد بن مطرف. عن زيدبن 
أسلم: أن لله عَرجَلَ لما كتب التوراة بيده قال: بسم اللہ هذا كتاب 
الله بيده لعبده موسی» يسبحنيء ويقدسني, ولا يحلف باسمي آثمَاء 
فإني لا أزكي من حلف باسمي آثمّ". 


* نايحيى بن آدم» ناشريكء عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس وََإََدَعَنْها: لان بورك من فلار 4 قال: 
الله اَم حَوْلَھا 4% قال: الملاتكة” , 


# نا أسود بن عامر نا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش. 
عن ا حسن: قال: قال رسول الله صََأَللهيَمِرََة: «فضل القرآن على 
الكلام كفضل الله عرَيَعَلى عل عبادہ)۷'. 


:)01 5 رواه عبدالله في «السنة» باب: فيم| يحتج به على الجهمية من القرآن (۱/ ۲۹۷ رقم‎ )١( 
رقم‎ ٦۷ (حدثني أبي) به. وعنه أبو بكر النجاد في (الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص‎ 
قال: (ثنا عبدالله» عن أبيه) به.‎ ) ٠ 

:)۵۷٥ رواه عبدالله في (السنة) باب: فی| يحتج به على الجهمية من القرآن (۲۹۸/۱ رقم‎ )٢( 
رقم‎ ٦۷ (حدثني أبي) به. وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن خلوق» (ص‎ 
)قال:(ثنا عبدالله) وسقط منه (عن أبيه) والصواب إثباته.‎ ١ 

(۳) رواه عبدالله في (السنة) باب: فيم| يحتج به على الجهمية من القرآن (۱/ ٠١‏ رقم 087): 
(حدثني أبي) به. وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص 1۸ رقم 
)٤‏ قال: (ثنا عبدالله عن أبيه) به. 

)٤(‏ رواه عبدالله في «السنة» (۱/ ۱٥۸‏ رقم )١175‏ وفي فصل: الرد على الجهمية (؟/ 444 رقم 
۷ 


ورواہ أيضًاابن الضریس في «فضل القرآن» (رقم ۸۲) والبيهقي نی «الأسماء والصفات) 
(رقم )٥۲۹‏ كلاهما من طريقين عن أحمد بن یونس: عن ابن عیاش به» مثله. 


مستخرج الرد للإمام أحمد ٣‏ 


باب: ما أذكرت الجهمية أن يكون الله على العرش 

[إثبات صفة الاستواء على العرش وصفة المعية ]: 

قال الإمام أحمد: 

٭ نحن نؤمن با عَرَبِيَلَ على عرشه. كيف شاء وكما شاء 
بلاحد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد. فصفات الله عمل 
منه وله» وهو کے وصف نفسے لا تدركه الأبصار بحد ولا غایة 
وهو يدرك الأبصارء وهو عالم الغيب والشهادة» علام الغيوب. ولا 
يدركه وصف واصف» وهو کے| وصف نفسه. ولیس من الله شيء 
محدود. ولا يبلغ علمه وقدرته أحد. غلب الأشياء كلها بعلمه 
وقدركه وسالطانه کاس گلا قو وهو ایی الْبصِرٌ 4 وكان الله قبل 
أن يكون شيء. والله الأول» وهوالآخر ولا يبلغ أحد حد صفاته. 
فالتسليم لأمر الله والرضا بقضائه. نسأل الله التوفيق والسداد. إنه 
على كل شيء قدير'". 


قال الإمام أحمد: 


* والله تعالى فوق السماء السابعة على عرشه. بائن من خلقه. 
وقدرته. وعلمه بكل مكان. على عرشه لا يخلو شيء من علمه. 


)١(‏ رواہ الخلال في (السنة): (آخبرنی عبد الله بن حنبل بن إسحاق» حدثني حنبل بن إسحاق 
قال: قال عمی) فذكره. كذا أورده ابن تيمية في «درء تعارض العقل) (۲۹/۲) و«تلبيس 
ا جھمیة)(۳/٦۷۰).‏ وهذا الذي رواه حنبل عن عمه الإمام أحمد نص كتاب كاهو واضح 
من سياقه وطوله» ولیس كلامًا شفهيًا سمعه منه» ولا يوجد نی کتاب «الرد على الجهمية» 
المنسوب للإمام أحمد» في باب: ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش ! 


- _ ل لملل ل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


* وقيل له: روى علي بن ا حسن بن شقيق» عن ابن المبارك 

أنه قيل له: كيف نعرف الله؟ قال: على العرش بحد. 
فقال: بلغني ذلك عنه. وأعجبه ٹم قال: ٹا مل بر ماله أن 
ا رور سپ 


7 انان ظلَلٍ مَنَالَْمَاوِ وَالْمَكِيِكَهُ #ثم قال: جا ريّكَ رالملك 
سڈ 


*#أنايزيد بن هارون.أنا حمادبن سلمة» عن يعلى بن 
عطاء» عن وكيع ابن حُدّسء عن عمه أبي رزين العقيلي قال: يا 
رسول اللہ ين كان ربنا عَرَتبَلَ قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في 
عماء ما تحته هواء» وما فوقه هواء» ثم خلق عرشه على الماء)”". 


# ناعبد الرحمن بن مهدي وأبو سفيان - يعني المعمري - 
عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد قال: ماالساوات والأرض في 
الكرمي إلا كحلقة نی أرض فلاۃ''. 


)١(‏ رواهابن بطة في «الإبانة» باب: الرد على ال حھمیة(۳/ ١٠١ - ۱٥۸‏ رقم :)١١4‏ (حدثنا أبو 
حفص عمر بن محمد بن رجاء قال: ثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي قال: ثنا أبو بكر 
المروذي قال: سمعت أبا عبد اللہ وقيل له: روى علي بن ا حسن بن شقيق) فذكره. و(رقم 
٠‏ بالإسناد السابق: (وقال يوسف بن موسى القطان: قيل لأبي عبد الله: والله تعالى 
فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم» على 
عرشه» لا خلو شيء من علمه) وهذه کم يبدو قراءة من القطان على الإمام أحمد من كتابه 
«الردعلى الجهمية). 

)٢(‏ عبدالله في (السنة) باب: الرد على الجهمية ۲٠١ /١(‏ رقم :)٥٥٤‏ (حدثني أبي) به. 

(۳) المصدر السابق (۱/ ۲٤۷‏ رقم :)٥٥٤‏ (حدثني أبي) به. 


مستخرج الرد للإمام أحمد م 


گے 


بيان ما تأولت الجهمية من قول الله: ما یش وٹین خوك فک لاهو َه )4 

٭ قال الإمام أحمد: 

وسئل عن رجل قال: إن الله معنا. وتلا هذه الآبة: ٹم یَسٹوٹ 
ون مو کا لاهو هو رابع عه 4. 

قال: جرئت جا يأخذون بآخر الآية ويدعون أوها: طأَنٌ 
تر أن الد يعلمُمَافى لسوت کان ال ماوٹکو ٹین گی للا ا کے 
المجادلة: ۷] العلم معهم» کا ھی تا کا کت ھکر 
اوري 4)2 (ق:١]‏ فعلمے معهم. 

قيل له: فرجل قال: أقول كما قال تعالى: ڈمایسشحوثشین نوی 
سو إِلَامَُسادثمم4 أقول هكذا ولا أجاوزه إلى 


تة 3 الاو را م ا 


مس 


عي 
فقال: هذا كلام الجهمية! 
قالوا: كيف نقول؟ 


ہے کے کاو ا 


قال الإمام أحمد: 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة» باب: الرد على الجهمية (7/ ١16١‏ رقم )١١١‏ قال: (حدثنا أبو 
حفص عمر بن محمد بن رجاء قال: ثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي قالء قال أبو 
طالب أحمد بن میدالمشکانی: سألت أبا عبد الله عن رجل قال: إن الله معنا. وتلا هذه الآية) 
فذكره. وهي أسئلة من أصحاب الإمام أحمد أثناء القراءة عليه من كتابه. 


وم دب مستخرج الرد للإمامأحمد 


3 ٭ وسئل عن قوله: وهو مع أيْنَ مَاكثُمَ 4 وقوله: #مايڪوڻمن 
وی َة إلا هو ابه #؟ 

قال: علمه. عالم بالغيب والشهادة. علمه حيط بالكل» وربنا 
على العرش» بلا حد. ولا صفة وسع كرسيه السماوات والأرض 

4 ۱ 

قال الإمام أحمد: 

٭ ثنانوح بن ميمون قال: ا بكير بن معروف» عن مقاتل 
ابن حيان. عن الضحاك في قوله :مایپ شحوٹ من موی كَلَكَةِ | الم رام کت 
ولا مات هُوَسَاوِسْهَمَ # قال: هو على العرش: وعلمه معھے!'' 


.)٦۷١ رقم‎ ٥٤٤ /۳( أوردہ اللالكائي عن حنبل في (شرح أصول أهل السنة)‎ )١( 
(حدثنا أحمد) به.‎ :)۱٦۹۸ رواه أبوداود في «المسائل» (رقم‎ )٢( 


مستخرج الرد للإمامأحمو هه ب 411 


بيان ما جحدت الجهمية من رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 

قال الإمام أحمد: 

٭ من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي» والجهمي كافر. 

وسئل: وإن الله عَرَجَلّ يُرى في الآخرة؟ 

قال: نعم"'. 

* وقال: من لم يقل بالرؤیة فهو جھمی"'. 

# وذكر له عن رجل شيء في الرؤية» فغضب وقال: من قال: 
إن الله لا ری فهو كافر©. 

* قال عبد الله: رأيت أب رةه يصحح الأحاديث التي تروى 
عن النبي صَآَآنَةعََوَاَ في الرؤية» ويذهب إليهاء وجمعها أب يدنه في 
كتاب وحدثنا ہا: 

٭ نا وكيع. ثنا اسےاعیل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي 
حازم عن جرير بن عبد الله كن قال: كنا جلوسًا عند النبي 
عيدو فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون 
على ربكم عَرَبِبَلٌ فترونه كا ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته. 
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروہہا 


.)۱۸۷۸ رواه عنه ابن هانئ في (مسائله) (رقم ۱۸۵۰ و‎ (١) 

)٢(‏ رواہ ابن شاهين في (شرح مذاهب آهل السنة) (ص ۲۹ رقم )۲٢‏ قال: (حدثنا أحمد. ثنا 
الفضل قال: سمعت أبا عبد الله» وقیل له: تقول الرؤية؟ قال) فذكره. 

)۳ رواه أبوداود (رقم ۱۷۰۰): (سمعت أحمد) فذكره. 


٦۸‏ لجل سب مستخرج الرد للإمام أحمد 


سے وق 


فافعلوا» قال: ثم قرا #وَسَيَح بحمّد ريك قبل طلوع اسمس وَقِل روا 2174 . 

* نا محمد بن جعفر ناشعبة عن إسےاعیل؛ قال: سمعت 
قيس بن أبي حازم بحدث عن جرير بن عبد الله البجلي نة 
قال: كناعند رسو الله صَََلتَهءَلِتَوِوَسَلَ ليلة البدر فقال: (إنكم 
سترون ربكم عَبَبَلَ كما ترون القمر لا تضامسون في رؤيته. فإن 
استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل 
غروہا) فذكرالحديث”" 

٭ ثنا يحيى بن آدم» ثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش. 
عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري عن قال: قال رسول الله 
ا «إنكم سترون ربكم عَرَيَبَنَا فقالوا: يا رسو ل اللہ نرى 
ربنا عَرَيَبَنَة قال: فقال: «أتضارون في رؤية الشمس نصف النهار؟» 
فقالوا: لا. قال: «أفتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا. 
قال: «فإنكم لا نضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية ذلك» 
قال: قا لالأعمش: تضارون. يقول: تمارون“ 


)١(‏ رواه عبدالله في (السنة) باب: ما جحدت الجهمية (۱/ ۲۲۹ رقم 517): (حدثني أبي) به» 
ومن طريقه ابو يعلى في (إبطال التأويلات» (رقم 54 :)١‏ (وأنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
إسحاق قال: نا محمد بن يعقوب قال: نا أحمد بن محمد قال: نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
رأبت أي يصحح هذه الأحادیث ويذهب إليها وجمعها وحدثناها). 

)٢(‏ رواه عبدالل في (السنة) باب: ما جحدت الجهمية (۱/ ۲۳۲ رقم :)57١‏ (حدثني أبي). 
ورواه أحمد نی المسند (5/ ٣٣٦۳ء )۳٦٣‏ من حديث جرير» وهو في الصحيحين من طرق 
عنه. 

(۳) رواه عبدالله في (السنة) باب: ما جحدت الجهمية (۱/ ۲۳٢‏ رقم /571): (حدثني أبي) به. 
ورواه أحمد في المسند )١17/7(‏ وإسناده صحيح. 


مستخرج الرد للإمامأحمو هم 


#ناسليان بن داود الهاشمي» نا إبراهيم بن سعدعن 
الزهري» عن عطاء بن يزيد الليشي أن أبا هريرة نة أخبره. 

#نا إبراهيم بن سعد ثنا ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد 
اللیشي؛ عن أبي هريرة تة أن الناس قالوا لرسول الله صََلنءَلَِِوسَرَ: 
يارسولالله. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 

#نا عبد الرزاق» نا معمرء عن الزهري» عن عطاء بن يزيد 
الليني. عن أبي هريرة عة قال: قال الناس: يا رسول الله هل 
نرى ربنا عََيَيَلَ يوم القيامة؟ 

#نا عبد الرزاق» مرة أخرىء آنامعمر» عن الزهري. فی قوله 
عَيَجلّ: ازل اد إ لكا » عن عطاء بن يزيد الليشي, عن أي هريرة 
رنه قال: قال الناس: يارسول ال هل نرى ربنا عََمَل يوم 
القيامة؟ فقال النبي صََلَتَيِِرََةُ: «مل تضارون في الشمس ليس 
دونه سحاب؟) فقالوا: لا يا رسولالله. فقال: «هل تضارون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟) قالوا: لاي رسولالله. قال: 
«فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس فيقول: من كان 
يعبد شيئًا فليتبعه. فيتبع من كان يعبد القمر القمر» ومن كان 
يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغیت؛ 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير صورته التي 
كانوا یعرفون, فيقول: آنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفضاہ) قال: «فيأتيهم الله 


بس لدبب مستخرج الرد للإمامأحمد 


في الصورة التي یعرفون, فيقول: آنا ربكم. فيقولون: أآنت ربنا. 
فيتبعونه» قال: «فيضرب جسر على جهنم) قال النبي ملعك ووس : 
(فاکون أول من يجيزء ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلما اللهم 
سلم! وبا کلالیب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان! 
غيرأنه لايعلم قدر عظمها إلا الله» تتخطف الناس بأعماللهم» فذكر 
الحديث بطوله إلى آخره”". 


# حدثنا هيشم بن خارجة: أخبرنا حفص بن ميسرة وقتيبة» 
قالا: أخبرنا عبد العزيز» عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة 
أن النبي صيأَ لعل وسر قال: «يجمع اللہ الناس يوم القيامة في صعيد 
واحد, ثم يطلع عليهم رب العالمين ثم يقول: ألا تتبع کل أمةما 
کانوا يعبدون» فذكر الحديث,. فقالوا: وهل نراهيا رس ول اللہ؟ 
قال: «وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا. قال: 
«فإنكم لا تضارون رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى» ثم يطلع 
فيعرفهم نفسه» ثم يقول: آنا ربكم. اتبعوني. فيقوم المسلمون» 
ويوضع الصراط» فهم يمرون عليه مثل جياد الخيل والركاب» 
وقوضم عليه: سلّم سلّم» فذكر الحديث بطوله إلى آخره". 


.)٦٣٤- ٣٤ رقم‎ ۲۳۸- ۲۳٣ /۱( رواه عبدالله في (السنة) باب: ما جحدت الجهمية‎ )١( 
وقال: حسن صحيح.‎ )۲٥٢۷ والترمذي (رقم‎ )۳٦۸ /۲( ورواه أحمد في المسند‎ 
شرح: قوله (الصورة التي یعرفونہا) يعني على الصفة التي علمهم الله إياها عن نفسه‎ 
وعرفهم بها في كتابه وعلى لسان رسو له اهيوسا‎ 

(0) رواه عبدالله في «السنة» (۲۳۹/۱ رقم 575): (حدثني أبي). ورواه أحمد في المسند 
6/5 والترمذي (رقم )۲٥٥۷‏ وقال: حسن صحيح. 


مستخرج الرد للإمامأحمو سسسب لاي 


* ثنا اسے|عیل بن إبراهيم» ناهشام 8( کت 
امي 0 ہت تہ 
يقول: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عَيَيَل حتى يضع عليه 
كنفه. فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب» أعرف» 
قال: «فيقول إني سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم. 
فيعطى صحيفة حسناته» وأما الكافرون وا منافقون فينادى بهم على 
رءوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على رہم۷”. 


# نا أبو معاوية وابن نمير ووكيع» المعنى» قالوا: آنا الأعمش. 
عن خيثمة» عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صَأَللتلَوِوَمَ2: 
«ما منكم من رجل إلا سيكلمه اللْهعَرَجَبَلَ يوم القيامة ليس بينه 
وبینه ترجمانء ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه. ثم ينظر 
أشأم منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه. ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله 
النار» ثم قال رسول الله صَيَدَعوسَ: «فمن استطاع اح 
وجهه النار ولو بشق تمرة فلیفعل) وقال وكيع: «(مامنكم من 
أحد إلا سيكلمه الله عمل ). 


(١)‏ رواه عبدالله في (السنة) (۱/ ۲٥٢‏ رقم /ا"ا4): (حدثني أبي) به. 
ورواہ أحمد في المسند (۲/ )۷٢‏ بإسناد صحيح» ورواه البخاري (رقم ٢٢٢۲ء )٥٦1۸٤‏ 


ومسلم (رقم ۲۷۸) من طرق عن قتادة به. 
(0) المصدر السابق (۱/ ۲٤١‏ رقم 578): (حدثني أبي) به. 


ورواه أحمد في المسند )۲٥٢ /٤(‏ والبخاري (رقم 1/547) ومسلم (رقم .)٠١١١‏ 


۲۳ لل ل ل ل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 


٭ عبد الرحمن بن مهديء نا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن 
ابن آي ليلى» عن صهيب نة عن النبي ايوس قال: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار) فذكر الحديث: «[نادى 
مناديا أهل الجنة: إن لكم عند الله موعدًا. فيقولون: ألم تل 
موازيننا! ألم تبيض وجوهنا! ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار! 
فيكشف الحجاب. فيتجل اللْهعَرَيَجَلَ هم» فے| أعطاهم الله عََجَلّ شيئًا 
كان أحب إليهم من النظر إليه"". 


)١(‏ المصدر السابق ۲٤٢/۱(‏ رقم 5): (حدثني أبي) به. 


ورواه أحمد في المسند (5/ ۳۳۲) ومسلم (رقم ۱۸۱). 


مستخرج الرد للإمام أحمد ا 


بيان ما جحدت الجهمية من قول الله: وة 

#ناهشيم» آنا إسماعیل بن سا مء عن آي صالح في قولە عَََبَلَ: 
ار 9 اور قال: اَي ببجة ہے هي فيه من 
النعمة مَل انرڈ . 

٭ نا أبو معاوية» نا إسمعيلء عن أبي صالح في قوله عَرَبَلَ: 
راس ار یڈ قال: او ) أي حسنة ایل اي4 . 

٭ نا خلف بن الوليد نا المبارك عن الحسن في قوله عَرَجَجَلَ: 
لو وم ضر 9ل اط قال: الناضرة الحسنة حسنها الله عبج 
بالنظر إلى رهاعَرَيجَلَ وحق ها أن تنضرء وهي تنظر إلى رها 
ومولاها”". 

# نا عبد الرزاق قال: سمعت جعفر بن سليان بمدث عن 
أبي عمران» قال: سمعته يقول: مانظر الله إلى شيء إلا رحمه. قال: 
وكان يحلف يقول: والله لو نظر الله إلى آهل النار لرمهم ولكنه 
قضى أنه لا ينظر إلیھے!''. 

* نايحيى بن سعيد القطان عن ابن عجحلان قال: سمعت 


«ثلاثة له ينظر الله جل إليهم جوم القيامة: الإمام الکذاب؛ والشيخ 


أبي» عن أبي هريرة نة يبقول: سمعت النبى صيأَاللة لت دِوَسلر يقول: 


)١(‏ المصدر السابق» باب: الرد على الجهمية (507/5 رقم ٠١7161١79‏ ): (حدثني أبي) به. 
(0) المصدر السابق» باب: الرد على الجهمية (۲/ ٤٥٦‏ رقم :)۱۰۳١‏ (حدثني أبي) به. 
() المصدر السابق» باب: الرد على الجهمية (۲/ 570 رقم ٠١57‏ ): (حدثني أبي) به. 


عماسم ل لال للب مستخرج الرد للإمامأحمد 


الزاني» والعائل المزهو)"". 

* نايزيدبن هارون. نا مادبن سلمة عن يعلى بن عطاء 
عن وكيع بن عُدّس» عن عمه أبي رزين العقيلي تة قال: 
قلت: یا رسول الله أكلنا يرى اللهعَرَيَجَلَ يوم القيامة؟ وما آية ذلك 
في خلقه؟ قال: ایا أبا رزین: أليس كلكم يرى القمر حًا به؟» 
قال: قلت: بلى. قال: «فالله عل أعظم)”". 


#* نايزيد ين هارون[وحسن بن موسى] أنا حماد بن سلمة 
عن يعلى بن عطاء عن وكييع بن خُحدّسء عن عمه أي رزين - 
قال حسن: العقيلي - عن النبي ءوده قال: (ضحك ربنا 
َيِل من قنوط عباده ورب غيروا قال: أبو رزين: قلت: يا 
رسول اللہ أویضحك الرب العظيمعَرَبِيَلَ؟ قال: «نعم» قلت: لن 
نعدم من رب يضحك خيرًا. قال حسن في حديثه: فقال: انعم 
لن نعدم من رب يضحك خيرًا)”". 


تاس فخ اس وخسن بن موسی الاشیب قالا: حدثنا 
حماد بن سلمة أنا یعلى بن عطاء عن وكيع بن عُدّسء عن عمه 


)١(‏ المصدر السابق» باب: الرد على الجهمية (۲/ ٤1۸‏ رقم ”77 :)٠١‏ (حدثني أبي) به. 


ورواه أحمد في المسند )٣٢٤ /٤(‏ بإسناد حسن» وهو في صحيح ابن حبان (رقم ٥٥٥۸‏ 
۷۰ء من طرق عن أي هريرة. 
)٢(‏ المصدر السابق (۱/ ۲٥٢‏ رقم :)٥٥٤‏ (حدثني أبي) به. 
ورواه أحمد نی المسند (٤/۱۱ء‏ ۲) بإسناد حسن» ورواه أبو داود (رقم .)٦۷٤٤‏ 
)٣(‏ المصدر السابق (۱/ ۲٥٢‏ رقم ٤٥٥):(حدثني‏ أبي) به. 


مستخرج الرد للإمامأحمر ب ۳۷۴ 


أي رزیسن العقيلي, أنه قال: يا رسول اللہ صل الله عليك. أكلخا 
يرى ربےعَََجَلَ يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول 
الله صَإَِللاتَبَيوََل: «أليس كلكم ينظر إلى القمر لبا به؟» قال: بلى. 
قال: «فالله عجر أعظم»'. 

٭ حدثنا عبد ال رحمن بن مهدي وہز قالا: نا مادبن سلمة 
عن يعلى بن عطاء عن وكييع بن خُدّسء عن عمه أي رزين - 
قال بهزفي حديثه: العقيلي - قال: قلت: يا رسول اللہ كيف نرى 
ربناعَرَبَلَ؟ وقال بهزفي حديثه: أكلنا يرى رب عمجل يوم القيامة؟ 
وماآية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله عَبَآلَعوَسَ: «أليس كلكم 
ينظر إلى القمر خلا بے؟) قال: قلت: بلى. قال: فا(فسالل عير 


أعظم)”". 

* ناروح بن عبادة. ناابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه 
سمع جابر بسن عبد الله تع يُسأل عن الورود. فقال: نحشر يوم 
القيامة على كذا وكذاء انظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى 
الأسم بأوٹانہا وما كانت تعبد الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا عر 
بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربناعَرَجل. فيقول: 
آنا ربكم. فيقولون: حتی ننظر إليك فينج تَبَاركَوَتََالَ هم يضحك. 
قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن 
نورا ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من 
)١(‏ المصدر السابق (۱/ ۲٤۷‏ رقم :)٥٥٤‏ (حدثني أبي) به. 

)٢(‏ المصدر السابق (۱/ ۲٤۷‏ رقم :)٥٥٤‏ (حدثني أبي) به. 


۹ لط ب مستخرج الرد للإمامأحمد 


شاء اللہ ثم يطفاً نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون, فتنجو أول زمرة 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء سبعون ألما لا يجاسبون» ثم الذين 
يلوهم كأضوأ نجم ني السماء ثم كذلك» ثم تحل الشفاعة حتی 
جرج من النار» من قال: (لا إله إلا الله) وكان في قلبه من الخسير 
مايزن شعیرق فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل آهل الجنة يرشون 
عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السیلء ثم يسأل حتی 
تجعل له الدنيا وعشرة أمثالىها معھا'''. 

* نايزيد بن هارون» انا ماد بن سلمة عن ثابت البناني» 
عن عبد الرحمن بن أب ليلى» عن صهيب عة قال: قال رسول 
الله صَََلنَدعَليَهوسََ: (یکشف ا حجاب فينظر ون إليه فوالله. ما أعطاهم 
الله شيئًا أحب إليهم منه» ثم تلا رسسول اللہ صَيَلَعَلوَسَة: ميدن 
تخ e‏ ۳6 

#نا أبو معاوية» نا عبد الملك بن أبجر. عن ثوير بن أبي 
فاختة» عن ابن عمر عة قال: قال رسول الله صَآَلدَمَلتَهوَسَل: «إن 
أدنى آهل الجنة منزلة لمن ينظر فی ملكه ألفي سنةء يرى أقصاه 
كما یری آدناه ينظر في أزواجه وسرره وخدمه. وإن أفضلهم منزلة 
لمن ينظر في وجه الله عَرَبَلّ في يوم مرتين)"". 


* ناا حسين بن حمد نا إسرائيل» عن ثويرءعنابن عمر 


)١(‏ المصدر السابق ۲٤۸ /١(‏ رقم 501): (حدثني أبي) به. 
0( المصدر السابق (594/1؟ رقم :)٥٥٤‏ (حدثني أبي) به. 
(۳) المصدر السابق ۲٥٢/۱(‏ رقم :)٦1٤‏ (حدثني أبي) به. 


مستخرج الرد للإمامأحمو ب اااي 


نة رفعه إلى النبي َوَس قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسرره من مسيرة لف سنة 
إن أكرمهم على الله عل من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية) ثم تلا 
هذه الآية: مليوس ضر 0إ تا . 
٭ حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن بحيى بن جعدة 
قال: کان - يعني ع ارا - يقول: أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادةء ولذةالنظر إلى وجهك"". 


نا وکیع ثناإسرائيل» عن أبي إسسحاق؛ عن عامر بسن 
سعد البجلي» عن أبي بكر كته 8 لن اَحس نا لی وَزِيَادَةٌ #قال: 
الزيادة النظر إلى وجه اللہ تعالى!". 


#نا محمد بن جعفرء نا شعبة عن أ إسحاق؛ عن عامر بن 
سعد فی هذه الآبة: لي آَحْسَنْوا لني وَزِيَادَةٌ # قال: الزيادة النظر إلى 


>> 
مرو می کا 


وجه ال رمسن عرَيِجَلَ!*). 


#ناوكيع» ناإسرائيل» عن أي إسحاق» عن مسلم بن نذير 
السعدي» عن حذيفة نة للدي أَحَسَئْوا لی وراد قال: النظر 


ی کے1 (ه) 


إلى وجه الله عرجل 


)١(‏ الصدر السابق ۲٥۹/۱(‏ رقم :)٥٥۹‏ (حدثني أبي) به. 
)٢(‏ المصدر السابق ۲٥٥/۱(‏ رقم 57/8): (حدثني أبي) به. 
(۳) المصدر السابق (۱/ ۲٥۷‏ رقم :)٦۷۱‏ (حدثني أبي) به. 
©( المصدر السابق (۱/ ۲٥۷‏ رقم 57/7 ): (حدثني أبي) به. 
)٥(‏ المصدر السابق ۲٥۸/۱(‏ رقم :)٦۷٤‏ (حدثني أبي) به. 


۸ ملل ب مستخرج الرد للإمامأحمد 


* حدثنا وكيع؛ عن شريك» عن هلال بن حميد» عن عبد الله 
ابن حكيم: سمعت ابن مسعود نة وبدأ بالیمین قبل الكلام: 
ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه عََجَلَ كما يخلو بالقمر ليلة 
البسدر فيقول: ابن آدمء ما أجبت المرسلين؟ ماذا عملت فيم| 
ل 

٭ نا ھاشےم بن القاسم وحسين بن محمد. قالا: حدثناابن 
البسارك عن الحسن في قوله عل : ور يوي ضر إل را4 قال: 
الناضرة الحسنةء حسنها الله بالنظر إلى ربهاعَرَجَلَ وحق ها أن تنضرء 
وهي تنظر إلى ربا جلّج:”". 

# نا أبو معاوية, نا اِسےاعیلء عن أبي صالح في قوله عَرَبَلَ: 
و راض إل اة قال: حسنة ابل کیہ . 

#ناهشيم» آنا إسماعيل بن سا مء عن آي صالح في قوله عََبَلَ: 
اموي ندر قال: بہجة با هي فيه من النعمة طرق رايت . 

# وسئل عن حديث ماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» عن النبي صََللءَكََِوسَده: «رأيت ربي» الحدیسث؛ 
فقال: هذا حديث روه الكبر» عن الكبر. عن الصحابة عن النبي 
اموس فمن شك في ذلك أو في شيء منه فهو جهمي» لا تقبل 
)١(‏ المصدر السابق ۲٥۸/۱(‏ رقم :)٤۷ ٤‏ (حدثني أبي) به. 
)٢(‏ المصدر السابق ۲٦٢ /١(‏ رقم 41/9): (حدثني أبي) به. 


0 المصدر السابق (۱/ ۲٦٢‏ رقم :)٦۸٤‏ (حدثني أبي) به. 
)٤(‏ المصدر السابق (۱/ ۲٦٢‏ رقم 4/87): (حدثني أبي) به. 


مستخرج الرد للإمامأحمو سب ۳۹ 


شهادته» ولا یسلم عليه ولا یعاد فی مرضے''' 

[باب: ما يحتج به على الجمهية من القرآن]: 

قال الإمام أحمد: 

* من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. لأن القرآن من 
علم اللهعَرَجَلَ وفيه آسےاء الله عل . 

٭ إذا قا لالرجل جل: العلم خلوق فهو كافر؛ لأنه يزعم أنه لم 
يكن له علم حتى خلقه! 

٭ من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافر؛ لأن القرآن من 


ص 


علم الله عمجل قال الله عَرََجَلَّ: # فمن حاَجَكَ فيه مر بعد مَا جآ من الولو 4 [آل 


N 


عمران: N‏ 
ا سے کا کی ا ھی اھ لور اك قا ودس نا 5 کرو و 77۸ 
O,‏ رت E‏ اد فق تنه رك از رک وی 
ہے صم ر ا ہے ےم عن ادهو عونم ای بيذ 
لله ہو اد وکین أبعت لمهم بن یی یں الیل ماک اک ون َل وير 4 
[البقرة: ]٦٢١‏ 


سا ل 4 يوه مم سے و ہے و یں كين 7 
وقالعَيَيَجَلٌ: وَين أَتَتَ ألَدِنَ أُونوأ الككبَ e‏ 


مر ہہ و بی 


او ص اا 


ات سَاِع تلہم وما بعَصه م تاج فة بح" وكين اقَبخّڪ آهو 


3 
5 
$ 

1 


س 


ج1 يرت الل إِنَكَ إدًا لین اللي ) [البقرة: 145]. 


(١)‏ رواه آبو یعلی في ١إبطال‏ التأويلات» (رقم )١5/‏ قال: (ونا محمد بن محمد بن الحسن قال: 
نا أحمد بن محمد الملحمى قال: سمعت محمد بن على بن جعفر البغدادي قال: سمعت أحمد 
بن محمد بن هانئ الأثرم یقول: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل) فذكره. وكذا ذكره ابن 
تيمية في «تلبيس الجهمية» (۷/ ۲۲۷) وقال: وفي هذه الرواية عن أحمد نظر. 


سو _تنتللدتغعغب ب مهسقخرج الرد للإمامأحمد 


وقالعَرَجَجَلَ: YÎ‏ له تلق وا لی 2 رك أَللَهُ رب أَلّمَلِْينَ 4 [الأعراف: [o٤‏ 
والخلق شر الامو 

و قال عَرَجَجَلٌ: وس بَکتْر بو۔ مِنَالْشعراب 4 قال سعيد بن جبير 
والأحزاب الملل كلها مكار مود [هود: ۷. 

وفسال تال قئال : اومن الشتزَاب نکر بعضة. ل لما أت أن تب ال را 

تس 0 کے ماب 0 از ا وَين اعت أََواءَھُم 
مناي من ول ولا واي ا [الرعد: (rv:‏ . 
وقال کے 


* [ني القرآن عليهم - يعني الجهمية - من الحجج في غير 


[الأنبياء: ۸۷] فما شا اھ لا هوه إلا هه ک4 [الكهف: ۴۹] افر أَمَرِىت ا یآ 4 [غافر: 
[6é‏ # ا کلذ تاد اھ او می اس ات اكم م لیے 4# [الأنبياء: ۳. 
ياالله» يار حمن»يارحيم»ياراحم»يامالك»ياملِك»يا 
مليك» یا حي یا قیوم یاغفار» یاتواب» یاحکیم» یاعزین 
ياوهاب»ياودود» یا محیطء یا فاطر یا فاصل ‏ یا فالق یا 
مولى» یا بصیر یا واسع یا قابہض ياباسط.يامحييءيانميت. 
یامغیث يا حسیب یا رقیب» يا شهيدءيابرءياعيلءياوليءيا 


)١(‏ رواہ عبدالله في أول كتابه (السنةا والمشهور أيضًا باسم «الرد على الجهمية»؛ باب ما يحتج 
به على الجهمية (مسألة رقم ١‏ -”) قال: (سمعت أبي) فذكره بطوله. 


مستخرج الرد للإمامأحمو ل 


فتاح» يامنان» یا جواد يامتین» یا قدوس یا سلام يامۇمن› 
یامھیمن یا عزیز یا جبار یامتکبر یابارئ ءیامصور با 
من لے الأسماء ا حسنی؛ يا خير الحاسبين» يا أرحم الرا مین يا 
أحكم الحاكمين» ياأحسن الخالقين» يا كبير» يامتعال [«ياعلى» 
مکررایاعظیےم ياحليم» ياقيوم» ياذاالطول لا إلے إلا آنت» 
ياذا ا چلال والإكرام, یا قيوم.ياقائمعلى كل نفس بے| كسبت» 
ياذاري»يارفيعءياماجد [١یا‏ جوادامکرر]یاملبر یا خیر 
الرازقینء يا إله العالمين]. 
[دن کف ا ن ف هدى لقن فيب 2 . 


لوہ اشرق وَلِتَفَيِتما ولوا تم وه آلہ ك آله وس عل ). 
[الآيات 2۶ أن القرآن كلام الله ووحيه وقوله وروح منه]: 

لق ادم من ريكست تاب علو ... 0 . 
oes‏ تَلو... (). 


مي الوق رر 9 انتا ول تڪ لمهم الله لیو اقيم ولا ر ڪيم ... 


راو بلى 0 َرَشْدوت 0 : 


]سو منغلل سب ماسقخرج الرد للإمام أحمد 


EG‏ اميك 1216 "كلك قال رج سن 
لهم نل فَوَلِهِمَ... 4 


وقال: # واد اهعم رَبِ أجَعل هذا بَلَدَاءَايًا... © 4]. 
رم ےھ ا رز 


ا إن لیے یمون ما انر ایالتب وش تروت بد- تاليا أزلَيكَ 
ر 5 ہہ ھی یں ا کک ےس سو ي سے کے و 
ما يکوت ونه إلا انار ولا ڪلمهم اله يو اليم وَلا رڪيه وَلهُم 


وقال فى. یسر ااا اا رز کیا أن يتوق أن كى کون 
ا سد 


وقسال فی سورة البقرة أيضًا: ظا بي ألسَمْوّت لاض وَإِذَا شض اما 
کے لست ته 7 عبر 0 روت و یں ا 5 مس 2 ۳۰ قد 
ما يفول کی تیک رکال لال لا یعلموں لوا كلما اله أو مَأنِيما ڈایڈ 


ہے و 


كَدَللک َال قال لمح ين كلهم مَثْلَ وله ... 0 . 
وقال الله في سورة آل عمران: 8 إِدْ مال تِالْمكهِكَة يريم إن هير 
مضع واي لات والاجرة.. 4A.‏ 

م نازو بهد اہ لمم تمتا یلا ويلك لا کی لَه 


سے خر رز 7 ےہ ےہ ھی ہھ 


البو ال ولا رڪيه وله عداٹگ 


8 ىا 
2 
8 
٠٠‏ 
۰1 
0 
اء 
A‏ 
اها 
7 
ع6 


وقال عَرََجَلَ: یج می ضر ي اتر . 


وا اص س و کر ع ےر رو أ کو وات راق ا إن تار 


الح إِنما المسٍیخ عسی أبن مر رسو الله وحكلمته: القنها إل مج وروح مه 


مستخرج الرد للإمامأحمو ئس م۳۸ 


يا کیہ 0 . 

وقال نی سورةالأنعام : 9# ودمت کلمت رك اوعدا امبرل کلمد 
اسيليم (4)00. 

وقال في سورة النمسل: اما مآءھا ودي أن بورك من في الا روَمَن حَوْلَھا 
تحن او ر لایو )بی إن أنا آله انرز AA‏ 
نا جا وی منیا ول يقب يمُوى لا فی لا حتاف لدی المرسلوة ©)). 

وقال نی سورة الأعراف: 01+ كوت وا 
که کل ولذ تار ال رب ناین ا)4 . 

وقال في القصص: ل سىء الك لا وهه اکر وہ يعمو )). 

وقال نی الرہن: لاان لاتق وجه ریک ڈو لكل والوكرار ©۰ 

وقال في طه: 99 - - 0 

وقال في البقرة: مايا وف بُظُونِهِمَ لا لار ولا ڪل مهم الله يوم 
لقم ولا بر ڪَيھ وَلَهُمَ عَدَابُ اليم %9 . 

وقال نی آل عمران: ##نَّ 77 PSNI‏ 
{O‏ 

وقال في سورة النساء: وکلم الہ موی تکلیما ©)). 

وقال: اّما ألْمَسِیح عیسی ابن مرے رسو ال وکلمتة: الها ل ر 
وَروخ مَل ... 7 4. 

وقال نی الأنعام: طاحق أنه صا امل كلست آل ... (42. 


ۂ تدب مستخرج الرد للإمام أحمد 


1ک 


27 عي سے کے ع ولاس 4ہ ع ۳ 2 2 پچ 
ا رت مث رك داوكا مدل كلمو هتمي اللیۂ ©4 


ےہ 


٠. 
ر و ساح رو ہ۔ اا‎ 


وفسال في طه: لما آنا ودی موی إن تارك لفل َك له 


یالواد المُقَدیں طوى ا وَأنا ارك قاس لھا سی © تی أنا اک لک إل إل آنأ 
أبن قم اَل لزطری ©4 . 


3 


5 5 5 روو ست صر اخ صا ع ر ارغ کت کو خی 
وقال ف الكهف: 3 ۴ ما أوِيَإِلَْكَ من ڪ تاب ريك لامبول لكلنيهه 
ون تحد من دوت ماتسا O‏ 
وقال: فل کان ارادا کات تق لد لربل ان نقد کات ری کوشا 
ونل مدا لع . 
وقال في التوبة: وإ أن المذركيس» سارك اجره ق مع کلم 


: ہے کے کک وو فرح ۶ مع دو 


صرح لم سن صحوہ۔ ا وہہ 
2 


5 5 5 عع يرتم و یں وو کچ مح م 2 ل کو 
ول القصص: لما أتنها نورت من شلطي | ادالايمن ف الْفَعَوَالْ ركد 


2 


۰ ظ 2 a 1 ٠.‏ > می ا 7 2۶22 س . کم س 

وفی الأعراف: وما جآ مو می لمی قتا وَکلَمَة ر قال رب رف أنظرٌ ليله 

بت ايد تر 2 ر جا مء ہے عاق رر یں سی تا اض ياد کی ۶ 
ل أن رطن وللکن آ إلى الْجَبَلٍ فَإِنِ ستفر محكانه, فسوف ترش فلمًا بحل ره 
> مر کا سک مس 4 ے o‏ 2-4 


20 2 2 0 کے سے ہے 0 عدو 7 5 
از كما ترسو کیٹا کنا لاق قال کی کٹنگ بت قلت ناو 


مستخرج الرد للإمامأحمد ف 


[آيات صفات الله وأسمائه وكلامه]: 
وني الفتح: وید اللہ فوق يدم ... ا(2 4 . 
وني البقرة: لوطه الشرق وب یتما ولوا کم و ا الہ بت أله وسم 
عَلِيِمٌ @). 
وفي الكهف: #واصير سك مَم الذي يدعو رهم دة وَالْشيَبرِيدُونَ 
وج...4 . 
ونی الأعرا اف: 'وَتَمَتفِِمَت رَيَكَاَلْحْسَقَ عل بنش یل بحاصو ... (4005. 
A TIER‏ ره O...‏ 
وفي الأنفال: مِأوَمرِيدُ اهن بجی الحق مو ویقطع د دَايرَ ألْكَفْرِينَ 4 
ول التوبة: «وَجَعَكلَ ڪڪ ارت ڪڪ سکرو ا2 كر 
أيه هه العا لمکا وال یرید ). 
e‏ ا تی ر ر سر م ےک ہریڈ 
وفي يونس: # ولو لا ڪلم ةسبقَت من رَيْلك لقضى بَُتَهُمْ فِيما فيو 
کش ©4. 
وفي یونس: ‏ کد لك حف ت کامت ريك عل الذي سفوا م وود ©4 . 
# لهم اسراف الْحَيَؤة اليا رف الْأَعِرَ لايرل لکلب ر... @). 


وقال: وق آله الْحنَّ ب كلمو ولرک الْمجَرمُونَ 4 . 


ک 2 


تسو ددعتت ب مستخرج الرد للإمام أحمد 


وقال: آل حَدَّتْ لج ڪامت ريك لا ونون 4. 

وني فصلت: E‏ ی بهم انهم فی 

۹91 0 

ونی الکھف: ل رتلا ر یلک ین كدر كاد سيو ..©). 

و في طه: ولو کون سبقت من يك کان راما وہل شش (405. 

وفي الصافات: ٭ وَلَمَد سمَق ت كما لاوما ان .4)W‏ 

وفي اللؤمنون: # وكذلك حقت مت رلک عل الذي کفریا ... 3 4. 

وقال: ڙل كيم سَبَقَتَ ين ريك فی بهم وهم فى سي ونه 
رب ). 

وي حم عسق: (إوَفقٌ لي كلوه دات الصذور © ). 

# # وما 5کت ھ"' وا أو ین وہای جاپ ... 4)7 . 

وفي الفتح یوت أن يب 0 کو فل لن مَيِصُوكًا... (405. 

وفي التحريم: لَصدقت كلمت را وشتیھ... ©). 


وی المؤمنون :فيع جو ہت 


وفي النحل: ‏ فلن رل روالد ری کہا لی تالز ءا صَنواً ... 


4 


1 


مستخرج الرد للإمام أحمد سب لل سس 4۸۴۸ 


ہراس ا صجےے ا ا ومو امي + جروج ہے یہ ج 
7 برل الیک یا لررۓ من مرو عل من ياء بن عادوہ... 3 4. 


ا ر ۴ کے مر خی کی یں 5 ف 
وفي الإسراء: # يشل وت عَن الروج فل ألروح مِن ضر رق وما ويسم من الیل 


وفي حم عسق: كلك أَرَحِتا لك رامن آمرنا... 2(7 . 

ونی الشعراء: # درل بد ‌الطِینُ ا عل ليك تكن مِنَالْسَذِونَ © 4. 

وقال في عم يتساءلون: بیش ا لیگ صما لا كلمو إلا من 
أن له الخان... م . 

[آيات الجغل بمعنى التصيير لا بمعنى الخلق]: 

وفی الواقعة: # ایخ ما تروت 07 ےا تر روہ اع ن الوَ رو ا لو 
ما اَجعلنۂ خطنمًا فظاٹر تَفَکھونَ ((46)2. 

وقال: دحا لاو © آو دعا جائ لابا ولاف کرو )4 . 

وقال: ادا كي ثِأنَمُ مهنود ا( وتتعلوں رفک أ نكرو (4125. 

و في السروم: أله الى برل ارح فير سعابا سه في السَمَهِ كف مَتَاءُ 
ا تھا 


سے 


سے گر ےو او را و ے‫ 
عور ) درا يم امون © . 


مس 2 


5 ۹ 95 اس 30 ہے و ی عم ع واو 2 4> 
وئی الانعام: امن یکا یه ومن مَأ عله عل بط مُستّقیمر )4 . 


دبع بل._ ب ب مستخرج الرد للإمام أحمد 


ے > ے 
بى ہے ع سا 0 مسر و و ضر ع سر - 7-7 
ولوا نه هما ذرات ۰ لْحَرَْث والأآشر سصيبًا... (5) 4. 
سوا چ 2 ل سک و يار سرس د کو سے ضر تر خی 


# وجعلوا ِو شرفاء ان وَحَلفھم وروا له بنين وَبَئت يعي عِلو ... (0) 4. 


عن خر ووه وہہ ہوے 21 2 ہوےوصے 
١‏ . 


وني الأعسراف: # # وَإِدا صرت آبصدرھم يِقَهأحَح التار قار لا َمل 
لط ك)) . 

# وأ كر وإ ملک خلا من بعر كاد ... 460(7 . 

اعقو اھک لگراک کر (O‏ 

#(يلموسى اجعل لا لھا كما کم ءال ... ™) 4 . 

لملا شتت بے الْْعَدَاَ و يعن مع الفیر القظلمنَ (402. 

وني الرعد ظا آم جعلوا کو شرك حلفوا کاو متشيه اکا علي ... (4400. 

جا وجماوايته شرا فل سموهم آم يو يا لا عل ف الس ... © 4. 

وني هود تابا اجتلا عيكها اوها ... 3). 

وقال في الشعراء لون ادت ها رف كعك من السنجوني ل 46. 

وجلل اعدف الأحزين ©0 وبلق ررر نایر ©). 

وني فصلت # # فل ایتک لتحفروب ای خَلقالاَض ف ومين وَيحعلونَ آ2 
ادا 5رك ر الکن 4 . 

وفي النمل «وَيَكينتٌ الٹی رجأ خُلکے الْانّضْ ... ©). 

لا مکو رة دوا ویععلوا اة مها أو ... 4)3 


مه م 


وفي القصص # دعوت علا في الْأرضٍ وبمل أَمْلها شيعا ... ©4 . 


مستخرج الرد للإمامأحمو سسسب 5۸۸ 


وني الذاریسات # وف عَاوإِة أرسلتا عم الٍيح العم © مَافدَرمن كَىءِ أ 


د 
ہی سے ع 


وقال: ولا علو مع الله ھا ءاخر لق لک مه یبر مین 4 . 

ونی القصص ١‏ ورڈ أن ت عل ليت استُسْیئثوافِ الس وَيحَمَلَهُمَ 

وقال: ڈو يك رواوہ يب لسرب (4)2. 

وقال: ادلي يسن عل ألظِينِ اكل في صرحا ... (40)50. 

ومهم اة ینوک إل ألكار ... ()4. 

وقال: مم رمسم إن صل ال مجم اليل سرد إل بو اقيم .. ©4 . 

وقال: فا لار الخ سا الاب ريدو موا ى الأرض ولا سادا والب 
َي @). 

وف ارش إن جک اله عیکم التَهَارَسَُزمدا... ©@©). 


وني إبراهيم: رت أجَعَلٌ هدا أ ... ©). 
O‏ 


ل وکوا ر اناد اوا عن کیو ... ©). 
وني ا حجر: الد جلا الْثَرَانَ عِضِينَ ©). 
ا الوت ملو مع ہکا ءار ©). 


۳۰ 


مستخرج الرد للإمام أحمد 


حدم َة مرو © نجلا عر اوكا ... ). 

وني النحل: دما لا علو تيبا يمَاوَرَفتهُْ ... ((412. 

فإ ولو رر المت سُبْحَمدُ کیم ا مشیر (ھا4. 

« وتات اشرت ... (. 

7ؤوجمل لئ من جو و الاسر يونا ... الگا 

ط عل حاف للا و1 لجال اکا ...(4)2. 


خر رم سے و و سے کو سو مرح و و ور مم 


ولا تفصو الا بعد رڪ ید ها وقد جعلٹم الله وڪم ہیلا ...7 


ظ لال مم ال إِكھاءاخر... ©). 
وی الفرقان: # وما الماعم لوان عمل فجعلتة ها نورا © . 


وو شع تا كبا ارس رکم ماهم ياس أيه ... ©). 


ررم رط حرسم 2و جرس تاو رر نی سم 2 و ا لوس کے “كن 


وهو الى خَاق مِنَ لماع دشرا فجعله, سپا وصهرا وكان ريك قريرا ما . 


کس جو عبر 


ا وکقد اتنا موی التب وععلنا مه آخاہ هنروت وزیرا (()46. 

وی العدكبوت: ةصحب الیک رادها ءبََلاعتیکے(4)2 
ا ارز یف اک جما اکتا .©4 
وفي سبأ: وك لشي لته لايك ... ©). 

ارعلا الكل ف أعتاق الد کنیا ... ©)). 


وفي إبراهيم: # وَإِد مَل مِم رَتٍ ْمل هنذا البَلَدَ ءايكا... (4. 


مستخرج الرد للإمامأحمو ل 


وفي المائدة: اما جل اله من بجر ولا سيم ... © 4. 
وفي التوبة: #أحَعلم سقاية الاج وعمارة آلْسَسْيِد آارار ...7( 4. 


وفي یونس: كوه َه ومن مَعَهُ فى اذك لهد حَلتيفَ أرقا 
الین دو ایتا ... 43. 


ط عاو وتا رکا کا ا تد مور اليرت (©)). 


کی 


وني الزخرف: <إمَجَمَلَكَهُمَ سَلَتا رکا لِاقَخرِیسک ©). 

وفي الفیل: « جَمَلهُمْ كَمَصَفٍ کول (4)2. 

وني سورة الأنبياء: لا وتا اککیدت اسیک بعد آن ولوا میں 
تَكَلَمَمْ 552 لا گرا ذا + O‏ 

فا رکا دف قرت تد 


> 
صا 

وو و کن حمس خی 

£ ےر رر ا اسر 


أ ووعتتال سق ویعقوب افك وملا حصلا يجيت )رتهم أيه 
يدوت اما ... 4)3 . 

وقال: مما رات يَكمَعْوَسهُم ی جَعَلَََهمَ حَصِيدا حيري © 4. 

وني الصافات: انرا ير 5اذ بويد مت ْالَستلينَ ©4 

وفي ص: # از تحمل ال اموا لصح تٍكَالْمْفْسِدِينَ فى الا أَرَججْحَلُ 
الس كلجر ). 


ےہ 


۳۹۲ 
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7 1 و سن عرش اواو سے نل رو عم ے 
وفي الزمر : م هيج صن مک ا لہ حظلمًا ... 4 . 


ونی یوسف: جلى ل حَرآبن‌الْرَض ...()). 


2 


سورس لف و کو عن 


اج لوا بصعتم في رعللم... (1. 
[آیات أسماء الله الحسنی وأسماء القرآن الذي هو كلامه ووحيه وتنزيله]: 


٠‏ ۶ 1 ر سے مع کے ےت هعوور عم عم مه دوه ودع 
وف الأعراف: مويله الا ماء کسی فادعوه يبا ودروا الین ُلجڈورے ف اميد 


سيجرو يمو )). 


ہے کر مدو 


وني الإسراء: مش لدعو لهأو أذعو أل اما لاء شى اک . 
وفي النساء : ارک ریخ ور ییک ۰.4 

وني الواقعة: اند ان کرم (2). 

وفي البروج: بل هوان ید 4 . 

وني الزخرف: ولد ف أو التپ لَدَيسَالَمَنُ حَكية ©). 

وني فصلت: # وله لكب عَرر(4)2. 

وحم © التب الَين ©4. 

یس ل ومان اکر 4 . 


وفي الفرقان: ‏ الى خلق اوت لار وما بید اف بَا ثم استویٰ 


ا تاس پر اص ہے ع ہے ای حجر ہےر 
عل امرش لمن مکل يو فیا )4 . 


ہے کا ےئ سے 7ھ ے‫ سی کل سی خر 
ار يلك ءا ألحكتكب وَفَرْءَانٍ تُب 4 . 


ےط 


۳ 
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س رح و روا اضراع رط ہے ضع عند کے غلا 
في فصلت: لنب عري ر ) لا يايو اَل من بن يديه ولام سَلَفِه نیل 
و : لتب عر 
ات کک e AG Kh‏ 
٤‏ کھ ھپ ٰٰ000 امنوا و 
702 کے 76 اھ 265 مون ادم 1 
کم .رت 
5 1 تالأ س ہے ہے ا 


ج وو مساوم سد 
کی ہے 
2< عورم ت 


ارت E‏ سک7 کرک ف انوت قور عله 
7 0 كَدلِكَ أَوَحبنا ايك ءانا عَرَبا ا مَالَفَُریٰ وَعَنْ حَوها... 
وفي حم عسق: # ودرك أو 
والکتپ لين © اهاعري لڪ تيلوت ازی) 
حم )الک 
رد فأو الكت لَدَیَتَالَمَلُحَکِۂ ن. 
[آيات صفات الله الخبرية]: 
وفي سورة العلق: ای بان ری ) ملا إن أنه لما لابه ا(2 . 
وفي ا مائدة: تلم ما 7997 " ب 
وني الأنعام: لكل کب عَق تنه اة حمة لَیيجمعنکم ای ہو 
0 
وسک علیک کب رک کے علق تف دال ج He.‏ 


وني الطور: ظ وَأضي سرك وكيا ويخ َك ... ™). 
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وفي البقرة: فتلي ءَادَمُ من ريه كلمت اب ليه ... ک4 . 
معو ڪلم اللہ شم محرفوته. ... 4100 . 
وفي طه: اتی سکا اسمع وارف (4)۵2. 
وفي مريم: تالم عبد ما لا سم ولا بے ولا ين عنك سنا ((46)2. 
رٹ تق کب قيضت ملعنو ©4. 
وفي لقمان: فا مالک ولا تن إلا فی وجلو ... @). 
وفي النسساء: فآ کان بے کواب الما یندا تاب ْوَلَو وکن 
وی الزمسر: 0 لح رہ وَالْدَرَضٌ بحا قمص حه بوم القي کت 
2,17 سوا مھ کل سے انا 
وني المائدة: وقالت الد ید اَن مک وم فا 


4. oe ۶ 


5 7 ف لا ری می ہے ےت م 7 یو و ا 
وني القيامة: دبل ضبن الماباه(ی) دوو اوس زی رع هيومب نض 0 
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وفی الطغفین: تع زم ود توف اک الم ©4 . 

لن لایر نی ني ب(گ) عل آلذرآیك بنظرون(7) ٠‏ . 

وني الملك: ٭افل نَا عند ورا تن )لما َوه ْلَه يبتك 
وجوه ال كُفَرُوا... اہ . 

وفي النجم: توح ل بدو ما او ()مَاكدَب المواد مادائ ال رون 
علمابریٰ © وقد رة ری ل عند دة اتی ن عِندمَاجنة الأو ))4 

[الواقعة: ایم ما تروت ت ءآ تر رغونهہ ام ن الررغوة 9 و اء 
لته خطنمًا فظلئر تَفْكهُونَ @). 

وقال: اح ْالم زاو لہا ودنا جک أجاجا کول قوت (4)2. 

وقال: ادا كي ثِأنَمُ مهنود ا( وتتعلوں رفک أن ذو )4 . 

ال حمن : ا کمن ماکان )ووه ك ذو لكل وآلاگرار ).۰ 

قد سمع: وذ سیآ و ای بک في وَقْجهَا وشت اک آميواة مع 


0 ہہ ہے > صا سے ڑھ 
وقال ف التحریم: قوصدقت يكلمنت ريها وکتیوء... . 
سورة الملك: فل مُوالی رأف الس راہ ترود )رفوو مى هلدا 
211 ر ے بشم لد کے مه كو برعا عا دسب عا ررح مد و وعدت 
وعدن کم صَدِقینَ ا )قل نما ايند الہ ونما آنا ندب میں )ما راو ُلَْةٌ سيقت 
وجو الب ےکَمَروا @). 
القلم: قال: «أتتتزاتنيمزيو (2ا۷. 


۰ 5 0 عه ده ي فر ہے عام عرسا او اداع وص وڪ و کی ر۶ کر ہر 
وني القيامسة: # دبل تو العا يلع ودروت الي رع وجو براض 0ال ا 
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تار[ . 

وبل للمطففین: ‏ کا بل حلاوم اؤ ایک تلاح رم وہر 
کن ©۸ ھفائتے). 

وقال: إن الاترارلنی تیر عل الدرآیك طروت )4 . 

وقال: «بلهشر ابيد 4 . 

وقال في ألم ترى: « جَمَلهْمْكَمَسَفٍ ڪول 3). 

وقال في اقرأ: ارد ری :)لآ إن زه لتقا اة © . 


٠ 5‏ .۰ ہے و کے و ہے 2د ہے ياو مد ہی اتن 
وقال في لم يكن: وما أمركأ لا يعدو لله حلص ین له الین ... (27]4)8. 

)0 رواه عبداللہ في (السنة) أيضًا (رقم ۲ قال: (وجدت في كتاب أبي بخط يله: ما 
سے عل الجهمية امن القران الكريم ل سوية ا 0 تذكر سمطو و 
الخلال في (السنة) (۲/ ۲۲١‏ مسألة )۱۸٤۸ - ۱۸٤٣۳‏ وما بين المعكوفين في أوله وآخره 
زيادات منه» ما عدا العناوين بین معكوفتين فقد زدتها لبيان وجه استشهاد الإمام أحمدبها. 
قال الخلال: (أخبرنا أبو بكر المروذي قال: هذا ما احتج به أبو عبد اللہ على الجهمية في 
القرآن» كتب بخطه. وكتبته من كتابه» فذكر المروذي آيات كثيرة دون ما ذکر الخضر بن 
أحمد عن عبدالله» وقال: وفيه سمعت أبا عبد الله يقول: في القرآن عليهم من الحجج في 
غير موضع. يعني الجهمية. 
قال الخلال: وأخبرنا الخضر بن أحمد بن المثنى الكندي قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال: وجدت هذا الكتاب بخط أبي فيا يحتج به على الجهمية» وقد آلف الآيات 
إلى الآيات من السورة» وأول ما ذكر عبد الله: 
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالمين] 
[ما شاء الله لا قوة إلا باللہ] 

و وأفوض أمري إلى الله] . 
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يا الله یا رحمن» يا رحيم» يا راحم يا مالك» يا ملك» يا مليك..). 

قال الخلال: (ثم ولفت ما روى المروذي وعبد الله من ها هنا: 

في سورة البقرة: ڑالم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين] 

[ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم). 

[فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ) . 

[يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه) . 

ما يأكلون في بطونہم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم). 

[وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون]. 

وقال: [بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإن| يقول له كن فيكون]. 

[وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل 
قوهم). 

وقال: [ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا) . 

وقال: [إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما 
يأكلون في بطونہم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم). 
زيا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا 
والآخرة). 

وإقال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون). 

وقال:(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق 
من ربك فلا تكونن من الممترين]. 

وقال: [إن الذين يشترون بعهد الله وأیمانہم ثمنا قليلا أولثك لا خلاق لهم في الآخرة 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم). 

وقال في سورة النساء: ڑوکلم الله موسى تکلم|]. 

وقال: (وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم| يعظكم به إن الله كان 
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سميعا بصيرا]. 

وقال: ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه]. 

وقال: (رسلا مبشرين ومنذرين). 

وقال: [من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا 
يصيرا]. 

وقال في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام). 


[وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بها قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء] . 


وقال: (إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
الغيوب). 

وني الأنعام: قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة) . 

وقال: (فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه ال رمة). 

وقال: (حتی أتاهم نصرنا ولا مبدل لکلمات الله) . 

وقال: (وجعلوا لله ما ذرأً من ا حرث والأنعام نصيبا) . 

قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه 
لنکونن من الشاكرين] . 

وقال: [وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تر حمون). 

وقال: (وھذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوها). 
وقال: [وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 
وله الملك يوم ينفخ في الصور). 
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الأعراف: (کتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنین). 
[وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائیل]. 

[ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه]. 

(إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي). 

[النبي الآمي الذي يؤمن بالله وكلاته واتبعوه لعلكم تبتدون). 

(وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين). 

وقال: (واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح]. 

وقال: (واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد). 

[قالوايا موسى اجعل لنا إھا كا هم آلهة]. 

(فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين). 

وقال: [ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين). 

(ولا تفسدوا نی الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من 
المحسنين) . 

[فل) آتاهما صا حا جعلا له شركاء). 

وقال: [ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما 
كانوا يعملون). 

(واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا 
تكن من الغافلین1. 

(ولما جاء موسى لیقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر 
إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني]. 

وکن من الشاکرین). 

الأنفال: (ویرید الله أن يحق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين). 

التوبة: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) . 

وقال: (وجعل كلمة الذين كفروا السفلی وكلمة الله هي العليا]. 
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وقال: [ أجعلتم سقاية ا حاج وعمارة المسجد ا حرام کمن آمن بالله واليوم الآخر). 
يونس: وقال: [الر تلك آيات الکتاب الحكيم). 
[ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيا فيه يختلفون) . 
[كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا) . 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله] . 
[ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون). 
[إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون). 
وقال: [فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا 
بآیاتنا). 
وقال: (فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين]. 
وقال: [وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآلقومکما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة) . 
وقال: [أتاها أمرنا ليلا أو نہارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس). 
وقال: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا). 
وقال: إوإذا مس الإنسان الضر دعانا لحنبه أو قاعدا أو قائما فلا كشفنا عنه ضره مر 
كأن م يدعنا إلى ضر مسه كذلك زین للمسرفين ما کانوا يعملون). 
وقال: إجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنہم أحيط بهم دعوا 
الله خلصین له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلا أنجاهم إذا هم 
يبغون في الأرض بغير الحق) . 
هود: [الر کتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) . 
[ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنہم لفي شك منه مريب) . 
[وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجعين) . 
وقال: [فلم| جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها) . 
سورة يوسف: ڑالر تلك آيات الكتاب ا مبین . إنا أنزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون . 
نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
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الغافلین]. 

(قال اجعلني على خزائن الأرض). 

وقال:(فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه). 

[وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم). 

(وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا) . 

الرعد: [ آم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم). 
وقال: ( وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بها لا يعلم في الأرض). 
إبراهيم عليه السلام: (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا). 
وقال: (فاجعل أفئدة من الناس تبوي إليهم). 

وقال: (رب اجعلني مقيم الصلاة). 

وقال: [ وجعلوا لله أندادا يلوا عن سبيلة 1: 

الحجر: [الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين). 

[الذين جعلوا القرآن عضين) . 

وقال: [فأخذتهم الصيحة مشرقين . فجعلنا عاليها سافلها). 

[إنا كفيناك المستهزئين . الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون). 
النحل: قال: ویجعلون لما لا يعلمون نصيبا). 

وقال: (ویجعلون لله البنات سبحانه وم ما يشتهون). 

[ويجعلون لله ما يكرهون]. 

وقال: (ینزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده] . 

وقال: ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا]. 

(وجعل لكم من الجحبال أكنانا). 

ولا تنقضوا الأييان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا). 
(والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا] . 
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[والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من ا حبال أكنانا) . 
وقال: ورل من القران ماهر قاور لن 
وقال: قل نزله روح القدس من ربك با حق ليثبت الذين آمنوا) . 


[وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا) . 

زولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك] 

وقال: (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلم| نجاكم إلى البر أعرضتم 
وكان الإنسان كفورا). 

وقال: [قل ادعوا الله أو ادعوا ال رمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبيلا] . 

الكهف: [ فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا] . 

(قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا 


بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل آنا إلحكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء 
ربه فليعما عملا صال حا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا). 


ڑواتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا) . 
قال: [واصبر نفسك مع الذين يدعون رہم بالغداة والعشي يريدون وجهه]. 
مريم: وقال: (عبدہ زكريا . إذ نادى ربه نداء خفيا . قال رب إني وهن العظم مني) . 
يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا) . 


طه: فل أتاها نودي يا موسى . إني آنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. 
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى . إنني آنا الله لا إله إلا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) . 


وقال: [إنني معکما أسمع وأرى). 
(وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني) . 
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(واصطنعتك لنفمی . اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري . اذهبا إلى فرعون 
إنه طغی . فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو خشى . قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا 
أو أن يطغى . قال لا تخافا إنني معكم| أسمع وأرى . فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل 
معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهمدى) . 


| ولو لا كلها تمن ربك لكان لزامااء 
الأنبياء: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذا إلا كبيرا 
لهم ]. 


وقال: [وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين). 

وقال: [ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صا حین وجعلناهم أئمة یہدون 
بأمرنا] . 

وقال: فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين). 

وقال: [ وأيوب إذ نادى ربه ني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له فكشفنا 
ما به من ضر]. 

وقال: [ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
اللؤمنین . وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خبر الوارثين . فاستجبنا له 
ووهبنا له بجی وأصلحنا له زوجه إنہم كانوا يسارعون في ال خیرات ويدعوننا رغبا 
ورهبا). 

وقال نی السورة التي يذكر فيها الحج. 

وقال فی السورة التي يذكر فيها المؤمنون: (ولقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربہم 
الفرقان: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) . 

[وقوم نوح ما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية]. 

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا). 

[والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما). 
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[ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا). 

(قل ما یعباً بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما) . 

[الذي خلق السماوات والأرض وما بینھم في ستة أيام ثم استوى على العرش ال رحمن 
فاسل به خبيرا). 

الفرقان: [ وأنزلنا إليكم نورا مبينا). 

[إنه لقرآن كريم]. 

[وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم) . 

[وإنه لكتاب عزيز). 

(حم . والكتاب المبين]. 

الشعراء: [نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين). 

قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين) . 

وقال: (واجعل لي لسان صدق في الآخرين . واجعلني من ورثة جنة النعيم]. 
النمل: طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين . هدى وبشرى للمؤمنين). 

[فل| جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين . يا 


موسى إنه آنا الله العزيز الحكيم . وألق عصاك فلا رآها تہتز كأنها جان ولى مدبرا وم 
یعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون] . 


(ویکشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض). 

[إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة). 

القصص: [إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا) . 

(سنشد عضدك بأخيك ونجعل لکما سلطانا فلا يصلون إلیکما بآياتنا أنتما ومن اتبعکم| 
الغالبون). 


(فلما تاها نودي من شاطی الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني 
آنا الله رب العالمين). 


ڑکل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون). 
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[ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين). 
وقال: [إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين). 

وقال: [ فأوقدلي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا ) . 

وقال: [ وجعلناهم أئمة یدعون إلى النار) . 

وقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين). 

العنكبوت: قال: ( فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين) . 

وقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله] . 
(فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصین له الدين فلا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) . 
الروم: (وإذا مس الناس ضر دعوا رہہم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق 
منهم بربهم يشركون]. 

[الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله کسفا). 
لقمان: [الم . تلك آيات الکتاب الحكيم . هدى ورحمة للمحسنين] . 

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير]. 

(ولو آنا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
کلمات الله إن الله عزيز حكيم). 


(وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله خلصین له الدين فلا نجاهم إلى البر فمنهم 
مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور). 


السجدة: الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراه بل هو 
الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم یہتدون). 

الأحزاب: [وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو 
دى السبيا ١‏ : 

سباً: (وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق) . 

قال: (وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا). 

وقال: [إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا]. 
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سورة الملائكة. 

يس: یس . والقرآن الحكيم). 

[أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم ها مالكون). 

[إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون . فسبحان الذي بيده ملكوت كل شىء 
وإليه ترجعون). ۱ 

الصافات: إ ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين) . 

وقال [فألقوه في ا ححیم . فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين). 

وقال (وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون) . 

ص: آم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار]. 

وقال: [وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل 
الآلحة إلما واحدا). 

(قال يا إبلیس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين). 

الزمر: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعا ی عما يشر کون). 

وقال: [وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منیبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان 
يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا) . 

وقال: (ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما) . 

وقال: [ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون . قرآنا عربيا 
غير ذي عوج لعلهم یتقون). 

المؤمن: [هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنم| يقول له كن فيكون] . 

(والذین يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير). 

[وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا). 


(رفیع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) . 
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وقال [وما يتذكر إلا من ينيب . فادعوا الله خلصین له الدين ولو كره الكافرون). 
وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه خلصین له الدين ا حمد لله رب العالمين]. 
(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم 
داخرين). 

[إن الذين بجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم 
ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير) . 

حم فصلت: حم . تنزيل من ال رمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم 
يعلمون . بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون). 

وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى). 
[وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعله) تحت أقدامنا]. 
(قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب 
العالمين] . 

وقال: إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض]. 

(وإِنه لكتاب عزيز . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) . 
عسق: [يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 

وقال: [ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنہم لفي شك منه مریب). 
(ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم) . 

[ويحق الحق بكلاته إنه عليم بذات الصدور]. 

[وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب). 

(وکذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا). 

[وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوها). 


الزخرف: وقال: (حم . والكتاب المبين . إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون . وإنه 
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في أم الكتاب لدينا لعل حكيم). 

[فل| آسفونا انتقمنا منهم فأغر قناهم أجمعين . فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين). 
وقال: [ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون) . 

(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد ال رمن إناثا أشهدوا خلقھم]. 

ا حاثیة والشريعة. 

والدخان: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعھا ولا تتبع أهواء الذين لا یعلمون]. 
وقال: [أم حسب الذين اجترحوا السیثات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات). 

سورة الفتح: (سیقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون 
أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل) . 

وقال: (إن الذین يبايعونك إن) يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإن| يتكث 
على نفسه). 


الذاريات: وني عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم . ما تذر من شيء أتت عليه إلا 
جعلته كالرميم]. 

وقال ولا تجعلوا مع الله لها آخر إني لكم منه نذير مبین. 

والطور: (واصبر لحكم ربك فإنك بأعیننا وسبح بحمد ربك]. 

النجم: (فأوحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى . أفتمارونه على ما يرى . 
ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى ) . 

الواقعة: [ أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاما 
فظلتم تفكهون). 

وقال: [نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون). 

وقال: ل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون . وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون). 

الرمن: ڑکل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام). 

قد سمع: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله یسمع 
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[باب: محاججة الإمام أحمد للجهمية في المحنة بين يدي الخليفة المعتصم]: 

* قال الإمام أحمد: 

لما کان فی شهر رمضان ليلة تسع عشرة خلت منه. حولت 
من السجن إلى دار إسحاق بن إبراهيم» وأنا مقيد بقيد واحد» 


تحاورك] إن الله سميع بصير) . 

وقال في التحریم:(إوصدقت بکلمات رہہا وكتبه). 

سورة الملك: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون . ويقولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقین . قل إنما العلم عند الله وإنما انا نذير مبين . فلما رأوه زلفة سيئت وجوه 
الذين كفروا). 

القلم: قال: [ أفنجعل المسلمين كالمجرمين) . 

وني القيامة: كلا بل تحبون العاجلة . وتذرون الآخرة . وجوه يومئذ ناضرة . إلى را 
ناظرة] . 

ويل للمطففين: (ڑکلا بل ران على قلوہہم ما كانوا يكسبون . كلا إنہم عن رہہم يومئذ 
وقال: [إن الأبرار لفي نعيم . على الأرائك ينظرون) . 

وقال: بل هو قرآن مجيد]. 

وقال في ألم ترى: (فجعلھم کعصف مأكول) . 

وقال في اقرأ: [ألم يعلم بأن الله يرى . كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية). 

وقال في لم يكن: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصین له الدين)). 

قال أبو بكر الخلال: (أسماء الله عل التى خر جها أبو عبد الله نة وهذه الآيات 
والأحرف في القرآنء بین صَدَِكْعَنه في ذلك أنه لا يكون القرآن خلوقًا بوجه ولا سبب 
ولا معنى من المعاني» وهذا نقض لفتوى الجهمية الضلال؛ لأن هذه الآيات الأخرى 
وهذه الأسماء تبين أنه لا يكون من القرآن شىء مخلوق. وأما أسماء الله تباركوتعال فقد 
وجدت أيضًا من أخرجها من كتاب أحمد وبين مواضعها من القرآن). 
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يوجه إل كل يوم رجلین, وهما أحمد بن رباح وأبو شعيب الحجام» 
یکلےانی ويناظراني» فإذا أرادا الانصراف دعا بقيد فقيّدتء فمکشت 
على هذه الحال ثلاثة أيام, وصار فى رجل أربعة أقياد. 

فقال لي أحدهما ني بعض الأيام نی كلام دار» وسألته عن علم 
الله فقال: علم الله خلوق. 
رسول أمير المؤمنين! 

فقلت: إن هذا قد كفر! 

وكان صاحبه الذي يجيء معه خارج» فلما دخل قلت: إن هذا 
زعم أن علم الله خلوق! 

فنظر إليه كالمنكر عليه! ثم انصرف. 

قال أحمد: وأسمء الله في القرآنء والقرآن من علم اللہ فمن 
زعم أن القرآن خلوق فهو كافرء ومن زعم أن أسمء الله خلوقة 

فلم كان ليلة الرابعة بعد عشاء الآخرة» وجه - يعني المعتصم 

3 ۶ 

- ببغا إلى إسحاق يأمره بحمل, فأدخلت على إسحاق, فقال ‏ ی: 
ياأحمد. إنہا واللہ نفسك! إنه قد حلف أن لا يقتلك بالسيف» 
وأن يضربك ضربًا بعد ضرب» وأن يلقيك فی موضع لاترى فيه 
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الشمس! 
أليس قال الله تعالى: # إناجعلته فْء'نَاعَرَ عَرَيّا 4 [الزخرف: ۳ فيكون 
مجعولا إلا خلوقًا! 


فقلت: فقد قال الله تعالى: # جَمَلَهُمْ كَحَصَفٍ مأڪول اد 4(لفیل: ٥‏ 
أفخلقهم؟ 

قال: فقال: اذهبوا به! 

فأُْزلت إلى شاطى دجلة: فأحدرت إلى الموضع المعروف بباب 
البستان» ومعي بغاالكبير» ورسول من قبل إسحاقء فقال بغا 
محمد الحارس بالفارسية: ما تريدون من هذا؟ قال: يريدون منه 
أن يقول: القرآن خلوق. فقال: ما أعرف شيئًا من هذاإلاقول 
(لا إله إلا الله) وأن محمدًا رسول اش وقرابة أمبر المؤمنين من النبي 
صََأَللَهتكيْوِوََل ! 

فلا صرنا الط ابر جب دورق ف 
والأقياد عل؛ وسا معي أحد يمسكني» الل و تب 
وجهيء حتی انتهى بي إل الدارء فأدخلت ثم رج بي إلى حجرة» 
فصبرت فی بيت منهاء وأغلق عل الإباب» واد عليه رجا: 
وذلك فی جوف الليلء وليس في البيت سراج» فاحتجت إلى الضوء. 
فمددت يدي أطلب شيئاء فإذا بإناء فيه ماء وطشت فتهيأت 
للصلاةء وقمت أصلي» فلم) أصبحت جاءني الرسول» فأخذ بيدي 
فأدخلني الدار, وإذاهو جالس» وابن أي دؤاد حاضرء وقد جمع 
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أصحابه» والدار غاصة بأهلهاء فلے| دنوت منه سلمت. 

فقال: آذنِه» أَذنه. فلم يزل يُدنيني حتى قربت منه» ثم قال 
لي: اجلس. فجلست. وقد أثقلتني الأقياد. فلم| مکشت هنيهة. 

قلت: تأذن نی الكلام؟ 

قال: تکلم. 

قلت: إلام دعا إليه رسوله؟ 

قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 

فقلت: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. 

ثم قلت: إن جدك ابن عباس حكى أن وفد عبد القيس لما 
قدموا على النبي صَأَللَکِمِوََ أمرهم بالإيمان بالله تعالى» فقال: 
«أتدرون ما الڑیے|ان؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة, 
وصوم رمضان: وأن تُعطوا الخمس من المغنم). 

حدثنا يحيى بن سعید عن شعبة قال: حدثني أبو جمرة قال: 
سمعت ابن عباس نة قال: إن وفد عبد القيس لماقدمواعلى 
رسول الله صََللدعَِمَِمَا أمرهم بالإيمان. فذكر مشل ذلك. 

فقاللي عند ذلك: لولا أني وجدتك فی يد من كان قبلي ما 
عرضت لك. ثم التفت إلى عبد الرحمن بن إسحاق فقال له: يا 
عبد الرحمن ألم آمرك أن ترفع المحنة! 
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فقلت في نفسي: الله أكبر! إن في هذا لفرجًا للمسلمين. 

ثم قال: ناظروه وكلموه! 

ثم قال: يا عبد الرحمن, كلّمه! 

فقال لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ 

قلت: ما تقول نی علم الله؟ 

فسکٹ! 

فجعل يكلمني هذا وهذاء فأرد على هذاء ثم أقول: ياأمير 
الؤمنین أعطوني شيئًا من كتاب الله أو سنة رسوله أقول به. 


فيقوللى ابن أب دؤاد: وأنثت لاتة تقول إلا کے فی كتاب الله أو 
سنة رسوله! 


فقلت له: تأولت تأويلًا فأنت أعلم» وما تأولث ما یجس 
عليه ويقيد عليه! 

فقال ابن أبي دؤاد: فهو والله - يا أمير المؤمنين - ضال ُضل 
مبتدع» يا أمير المؤمنين» وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم. 

فيقول لهم: ما تقو 

فيقولون: يا أمير المؤمنين» هو ضال مضل مبتدع. 

فلا يزالون يكلموني» وجعل صوت يعلو على أصواتهم 

[فقال لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ 
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فقلت: ما تقول في علم الله؟ 

فسكت |, 

فقال لي إنسان منهم: قال الله تعالى: #مَايأيهم ين ڪر ين نَيْھم 
رت [الأنبياء: ۲ أفيكون محدثًا إلا محلوقا؟ 

قلت له: قال الله تعسا ی: #ض وَالمُرَانٍ زی اذم )4 [ص: ]١‏ فالذ كر 
هو القرآنء وتلك ليس فيها ألف ولام. 

فجعل ابن سےاعة لايفهم ما آقول» فجعل يقوللحم:ما 
يقول؟ فقالوا: إنهيقول كذاوكذا. 

فقاللي إنسان منهم: حديث خباب: «(يا هنتاه. تقرب إلى الله 
بما استطعت؛ فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه». 

فقلت: نعم هكذا هو. 

فجعل ابن أبي دؤاد ينظر إليه» ويلحظه متغيظًا عليه. 

وقال بعضهم: ألبس قال: # کیا كل شؾ4 [الزمر: ؟7]؟ 

قلت: قد قال: سیر ى 4 [الأحقاف: ٥‏ [فهل] دمرت إلا[ما 
تت عليه] وما أراد اللہ؟ 

فشال لی بعضهم فیا يقول؛ وذكر حديث عمران بن حصین: 
إن الله يَرَِكَرَككَلَ كتب الذكر» فقال: إن الله خلق الذكر. 

فقلت: هذا خطأ. حدثنا غير واحد: «كتب الذكر). 


فكان إذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أب دؤاد يتكلم» فلے| 
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قارب الزوال قاللهم: قوموا. ثم حبس عبد الرحمن بن إسحاق. 
فخلا بي وبعبد الرحمن» فجعل يقوللي: أما كنت تعرف صالًا 
الرشيدي؟ كان مصؤدي؛ وكان في هذا اللوضع جالسَاء وأشار إلى 
ناحية من الدار. قال: فتكلم وذكر القرآن. فخالفني» فأمرث به 
فشحب ووطی. 

ثم جعل يقول لي: ما أعرفك! ألم تكن تأتينا! 

فقال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين, أعرفه منذ ثلاثين سنة» 
يرى طاعتك» والحج. والجهاد معك» وهو ملازم لمنزله. 

فجعل يقول: والله إنه لفقيه. وإنه لعالم» وئمايسرني أن يكون 
مثله معي يرد عني آهل المللء ولئن أجابني إلى شيء له فيه أدنى 
فرج لأطلقن عنه بيدي» ولأوطئن عقبه» ولأركبن إليه بجندي. 

ثم التفت إِلّ فيقول: ويحك يا أحمد! ما تقول؟ 

فاقول: يا أميرالمؤمنين, أعطوني شيئًا من كتاب الله أو سنة 
رسوله. 

فلم طال بنا المجلس ضجر فقام» فرددت إلى الموضع الذي 
كنت فيه» ثم وجه إلی برجلين» وهما صاحب الشافعي وغسان. 
من أصحاب ابن أب دؤاد يناظراني» فيقيمان معي» حتى إذا حضر 
الإفطار وجه إلينا بمائدة عليها طعام فجعلا يأكلان» وجعلت 
أتعلل حتى رفع المائدة» وأقاما إلى غد. 


وني خلال ذلك يجيء ابن أبي دؤاد فيقول لي: ياأحمد.يقول 
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لك أمير المؤمنين: ماتة تقول؟ 
أقول به. 
فقال لی ابن أبي دؤاد: والله لقد كتب اسمك في الشيعة فمحوته. 
ولقد ساءني أخذهم إياك وإنه والله ليس هو السيف» إنه ضرب 
بعد ضرب! ثم يقول لي: ماتة تقول؟ 
فأرد عليه نحوًا مما رددت عليه» ثم یآ رسوله فيقول: أين 
و 
ال و ا ا 
تا ل 


قال أحمد بن عار وهو يختلف فیے| بيني وبينه» ويقول: 
يقول لك أمير المؤمنين: أجبني حتی أجيء فأطلق عنك بيدي. 

فلما كان في اليوم الثاني أدخلت عليه فقال: ناظروہء كلموه! 

قال: فجعلوا يتكلمون, هذا من هاهناء وهذا من هاهناء فأرد 
على هذا وهذاء فإذا جاءوا بشيء من الكلام شا لیس في كتاب الله 
ولاسنة رسوله صَأَللدعَيمِوََة ولا فيه خبر ولا أثر قلت: ما أدري ما 
هذا! 


فيقولون: يا أمير المؤمنين» إذا توجهت عليه الحجة علينا 
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وثب» وإذا كلمناه بشىء يقول: لاأدرى ماهذا! 

فيقول: ناظروه! 

ثم يقول: يا همد إني عليك شفيق. 

فقال رجل منهم: أراك تذكر الحديث وتنتحله. 

فقلت له: ما تقول فی قول الله تعالى: لا مت لان لاد كم 
لُک مل حط الأ٘شَین 4 [النساء: ۱ 

فقال: خص الله ما المؤمنين. 

فقلت له: مات تقول إن كان قاتلاء أو کان قاتلا عبدًا یہو دا أو 
نصرانًا؟ فسكت! وإنم) احتججت عليه بهذا لأمهم کانوا يحتجون 
على بظاهر القرآن» ولقوله: أراك تنتحل الحديث. 

وكان إذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أب دؤاد فيقول: يا 
أمير المؤمنين» والله لئن أجابك هو أحب إل من مائة ألف دیناں 
ومائة آلف دينار. فيعيد ما شاء الله من ذلك ثم أمرهم بعد ذلك 
بالقيام» وخلابي وبعبد الرحمن» فيدور بيننا کلام کشیر وئی خلال 
ذلك يقول ل: تدعو أحمد ابن أبي دؤاد. 

فأقول: ذلك إليك. 
ورژددت إلى الوضع الد گنت قيه» وجاءني الرجلان اللذان كانا 
عندي بالأمس, فجعلا یتکلے|ن فدار بيننا کلام كثير» فلے)| کان 
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وقت الإفطار جيء بطعام على نحو ما أتي به في أولى ليلة» فأفطرا 
وتعللت» وجعلت رسله تأي أحمد ابن عماں فيمضي إليه. ويأتيني 
برسالته على نحو ما کان أول ليلة. 

وجاءن ابن أبي دؤاد فقال: إنه قد حلف أن يضربك ضربًا 
بعد ضرب, وأن يحبسك في موضع لا ترى فيه الشمس. 

فقلت له: فما أصنع! 

حتی إذا كدت أن أصبح قلت: لخليق أن بحدث من أمري في 
هذا اليوم شيء. 

وقد كنت أخرجت تكتي [حزام] من سراويلي» فشددت 
بها الأقیساد أحملها بها إذا توجهت إليهم» فقلت لبعض من كان 
مع الموكلين: ارتدٌ لي خيطًا. فجاءني بخيط فشددت بها الأقياد. 
وأعدت التكةفي السراويل» ولبسستہ كراهية أن يمحدث شيئًا مسن 
أمري فأتعرّى. 

فلم كان في الیسوم الثالث أدخلت عليه والقوم حضورء 
فجعلت أدخل من دار إلى دار» وقوم معهم السيوف» وقوم معهم 
السياط» وغير ذلك من الزي والسلاح» وقد حشرت الدار الجند. 
ولم يكن في اليومين الماضيين كثير أحد من مؤلاء حتی إذا صرت 
إليه قال: ناظروه كلموه. 

فعادوا بمشل مناظرهم. ودار بينشا کلام كثيرء حتى إذا كان في 
الوقت الذي يخلو فيه» فجاءني ثم اجتمعوا فشاورهم., ثم نحاهم 
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ودعاني فخلا بي وبعبد الرحمن» فقاللي: ويك يا أحمد! انا عليك 
والله شفيق» وإني لأشفق عليك مشل شفقتي على هارون ابني» 

فقلت: ياأمير المؤمنين أعطوني شيئًا من كتاب الله أو سنة 
رسوله ضَال ات وس 

فلا ضجر وطال المجلس قاللى: عليك لعنة الله! لقد كنت 
طمعت فيك! خذوه واسحبوه. 

وو 

قال: فأخذت وسُحبت ثم خُلعت. 

ثم قال: العقابين والسیاط! 

فحىء بالعقابين والسياط. 

وقد كان صار إن شعرة أو شعرتان من شعر النبي ءوسا 
كم قميصي فوجه إِيْ: ماهذاالمصرورفي كمك؟ فقلت: شعر من 
شعر النبي لَه وسعى بعض القوم إلى القميص ليخرقه في 
وقت ماأقمت بين العقابين» فقاللهم. يعني المعتصم: لا تخرقوه. 

قال: إني ظننث أنه درئ عن القميص اخرق سبب الشعر 
الذى كان فيه. 


9 3 سي 4 دض ٠.‏ 
ثم صبرت بين العقابين وشدت يدي» وجيء بکرمی فجلس 


ٍي مستخرج الرد للإمام أحمد 


عليه وابن أبي دؤاد قائم على رأسه. والناس أجمعون قيام ممن 
حضرء فقال لي إنسان ممن شدني: خذ بأي الخشبتين بيدك وشد 
عليهم. 
فلم أفهمماقالء فتخالعت يداي لما شدت. ول أمسك 
قال صالح: ولم يزل أبي» رحمة الله عليه» يتوجع منهم إلى أن 


ٹم قال للجلادیسن: تقدموا. فنظر إلى السياط فقال: ائنسوا 

ثم قال هم تقدموا. فقال لأحدهم: ادن أوْجعء قطع الله 
باك 

فتقدم فضربني سوطين ثم تنحى» ثم قال لآخر: اذْنَهُ أؤجع» 
8 5ه 0 واث ہہ د 5 .اث 

فلم يزل يدعو واحدًا بعد واحد يضربني سوطين ويتنحى, 
ثم قام حتى جاءني» وهم محدقون بي» فقال: ويحك يا أحمد. تقل 

فجعل بعضهم يقول لي: ويلك! إمامك على رأسك قائم! 

قال لي عجيف: فنخسني بقائم سيفه ويقول: تريد أن تغلب 


مستخرج الرد للإمام أحمد ب ببسب اك 


وجعل إسحاق بن إبراهيم يقول: ويحك! الخليفة على رأسك 
قاكما 
قائم ! 

ثم يقول بعضهم: يا أمير المؤمنين» دمه في عنقي ! 

ثم رجع فجلس على الكرسي ثم قال للجلاد: اذہ شد 

ثملميزل يدعو بجلاد بعد جلاد فيضربني بسوطين ويتنحى› 
وهويقول: شد قطع الله يدك! 

ثم قام إل الثانية فجعل يقول: يا أحمد. أجبني! 
أصحابك في هذا الأمر ما صنعت! هذا يحيى بن معين وهذا أبو 
خیثمة وابن أبي إسرائيل! وجعل يعد عل من أجاب, وجعل هو 
يقول: ويحك! أجبني! 

قال: فجعلت أقول نحو ما كنت أقول لهم. 

4 س ۱ 

فرجع فجلس ثم جعل يقول للجلاد: شد» قطع الله يدك! 

فذهب عقلىء فم عقلت إلا وأنا نی حجرة مطلق عنى الأقياد. 
وقال لي إنسان من حضر: إنا أكببناك على وجهك وطرحنا على 
ظهرك باریة [فراش من خصف] ودسناك. 

قال أبي: فقلت: ما شعرت بذاك. فجاءوني بسويق فقالوا: 


اشرب! 


د لل سب مستخرج الرد للإمامأحمد 
فقلت: لا أفطر. 


فجيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم» فنودي بصلاة الظهر 
فصلینا الظهر. وقال ابن سماعة: صليت والدم يسيل من ضربك! 


* قال الإمام أحمد: 

وكان إذا كلمني ابن أب دؤاد لم أجبه ول ألتفت إلى كلامه. فإذا 
كلمني أبو إسحاق ألنت له القول والكلام. 

فقاللي أبو إسحاق: لشن أجبتني لآنبنك في حشمي وموال» 
ولأطأن بساطك ولأنوهن باسمك. يا أحمد اتق الله في نفسك» يا 
أحمد الله اللہ ! 

وكان لا يعلم ولا یصرف: ويظن أن القول قوشم ! فيقول: با 
أحمد إني عليك شفيق! 

فقلت: يا أمير المؤمنين هذاالقرآن وأحاديث رسو الله 
رَس وأخباره. فم| وضح من حجة صرت إليها. 


)١(‏ رواه صالح بن أحمد في «سيرة الإمام أحمد» (ص 25 ) مطولاً في قصة المحنة» ومن طريقه 
ابن بطة في «الإبانة» (۳/ 54 7 رقم 579): (حدثني أب رأة قال: حدثنا ابو جعفر محمد 
ابن الحسن بن بدينا قال: حدثنا صالح بن أحمد قال: حدثني أبي) فذكره مختصراء والزيادات 
بين المعكوفين منه. ورواه حنبل بن إسحاق في ١محنة‏ الإمام أحمد) (ص ۸۹) كما رواها 
صالح بن أحمد. 


مستخرج الرد للإمامأحمر ب ب 821٢‏ 


فيتكلم هذا وهذا. 

فقال ابن أبي دؤاد لما انقطع وانقطع أصحابه: والذي لا إله إلا 
هو لئن أجابك هو أحب من مائة ألف ومائة ألف عددًا مرارًا 
کر 

وكان فیے| احتججت عليهم يومئذ, قلت فهم: قال الله عَرَيجَلَ: 
الا له لق ولک کہ [الأعراف: .٠٤١‏ 

وذلك أنہم قالوا لي: أليس کل ما دون الله خلوق؟ 

فقلت غم: فرق بين الخلق والأمرء فم دون الله خلوق, فأما 
القرآن فكلامه ليس بمخلوق. 

فقالوا: قال اللهعَرَجَلٌ: انما ولا لیے ِدا آردته أن تقول لهك کون 
)0 [النحل: !]٠١‏ 

فقلت للهم: قال الله تعالى: مأ أَمرٌ نه #[النحل: ]١‏ فأمره كلامه 
واستطاعته ليس بمخلوق؛ فلا تضربوا كتاب الله بعضے ببعض» 

واحتججت عليهم فقلت: زعمتم أن الأخبار تردونها باختلاف 
أسانيدهاء وما يدخلها من الوهم والضعف: فهذا القرآن نحن 
وأنتم مجمعون عليه» وليس بين أهل القبلة فيه خلاف. وهو 
الإجماع. 


قال اللهعَرَبَلٌ في كتابه تصديقًا منه لقول إبراهيم» غير دافع 


عدب ب مستخرج الرد للإمام أحمد 


مقالدہ ولالما حكى عنه» فقال: ِذ ٥ال‏ لہ اتلم دما ليمع ولا یمر 
[6Y 900080‏ فذم إبراهيم أباه أن عبدما لایسمع 

فقالوا: شب شبّه یا أمير الؤمنین. 

فقلت: أليس هذا القرآن؟ هذا منكر عند کم مدفوع؟ 

وهذه قصة موسى» قال الله عَزَيَجَلٌ لوسی في كتابه حكاية عن 
نفسه: : وم ا موت سى [النساء: ]٦٤‏ فأثبت الله الكلام لموسى كرامة 
منهلموسىء ثم قال: ياموسى #! أن الک للہا آنا َأَعَبن © [طه: ]٠١‏ 
فتدكرون هذا! فیجوز أن تكون هذه الياء راجعة ترد عل غير اللہ 
رقالات: لابو لا سد طن ارك یٹ 
خلوق! وموسی كان يعبد خلوقا! ومضى إلى فرعون برسالة خلوق 

قال: فأمسكواء وأداروا بينهم كلامًا لم أفهمه. 

قال أبو عبد الله: والقوم يدفعون هذا وينكرونه. مارأيت 
أحدًا طلب الكلام واشتهاه إلا أخرجه إلى أمر عظيم» لقد تكلموا 
بكلام واحنجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لسان أن أحكيه! 
والقوم يرجعون إلى التعطيل في أقاويلهم, وينكرون الرؤية والآثار 


مستخرج الرد لللإمام أحمد ب ف 


قبل لي يومئذ: كان الله ولا قرآن! 

فقلت له: كان الله ولا علم! 

فأمسك. 

ولو زعم غير ذلك أن الله كان ولا علم لکفر بالله. 

وقلت لے يعني لابن الحجام: يا ويلك لا يعلم [بالشيء] 
حتی یکون, فعلمه وعلمك واحد! كفرت بالله عام السر وأخفى. 
عالم الغيب والشهادة» علام الغيوب, ويلك! يكون علمه مثل 
علمك! تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور! 

فهذه أليست مقالته! 

وهذا هو الكفر باللہ! 

ما ظننت أن القوم هكذا! 

لقد جعل برغوث [محمد بن عيسى] يقول یومشذ: الجسم 
وکذا وكلام لا أفنهمه! 

فقلت: لا أعرف ولا أدري ما هذاء إلا أنني أعلم أنه أحد 
صمد لا شبه له. ولاعدل» وهو کے| وصف نفسه. فیسکت عني. 

قال: فقسال لی شعيب: قال الله: # نَا جعَلن وْرمَمَاعَرَييا 4 [الزخرف: ]٣‏ 
أفليس كل جعول تخلوقا؟ 

قلت: فقد قال الله: #(فجعه ر جِدَّدًا 4 الأنبياء: ۸ہ] أفخلقهم؟ 


«اجْمَلهُمْ کت بَأَكُولٍ ب4 الفيل: ا أفخلقهم؟ أفكل مجعول 


.»دلب مستخرج الرد للإمام أحمد 


غخلوق؟ 
كيف يكون مخلوقًا وقد كان قبل أن يخلق الجعل! 
قال: فأمسكک!''. 
٭ قال الإمام أحمد: 


أشاط القوم بدمي, فقالواله. يعني المعتصم: يا أمير المؤمنين» 
سله عن القرآن؛ أشيء هو أو غير شيء؟ 


فقال لي المعتصم: يا مد أجبهم. 

فقلت له:ياأمير المؤمنين. إن هؤلاء لا علم هم بالقرآن. ولا 
بالناسخ والمنسوخ» ولا بالعام والخاصء قد قال اللَهمَربَلَ في قصة 
موسى: ل وبال فى آلَْلْوَاح ین كل قى )4 [الأعرف:145] فم| كتب 
له القرآن. وقال فی قصة سسبأ: #وأوبيت من سکُل م 4 [النمل: (٢٢‏ وما 
أوتيت القرآن! فأخرسوا". 


قال الإمام أحمد: 
احتجواعلي بهذه الآية: ل مايايهم من ؤْكَر ين رهم دب 4 


)0 رواه حنبل في كتابه ( حنة الإمام أحمد) (ص .)١١7‏ 
ورواہ ابن بطة في «الإبانة» باب: الرد على الجهمية (۳/ ۲٥٢‏ رقم :)٦٣٤‏ (حدثنا حمزة 
ابن القاسم قال: حدثنا حنبل: قال أبو عبد الله الإمام أحمد) فذكره. 

)٢(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة» باب «الرد على الجهمية» ۳/ ۲٥٢۷‏ رقم ٣٣٤‏ أخبرني أبو عمرو 
عثمان بن عمر قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون» قال: أخبرني على بن أحمد أبو 
فال ال حدق عمف بو سک ااہرتی ارت با بہت قال معدت ع ل أن 
عبد الله والجبائر على ظهره» قال لی: يا أبا جعفر أشاط القوم بدمي فذكره. 


مستخرج الرد للإمام أحمد ل۷ 


[الأنبياء: ؟] أى: أن القرآن محدث. 

فاحتججت عليهم بہذہ الآية موص لمان زی يہ [ص: .]١‏ 

قلت: فهو سماہ الذكر. 

وقلت: مإمَايأئيهم ين ذِكْرِيَنرَيّهم تُحَدَثِ #فهذا یمکن أن يكون 
غير القرآن محدناء ولكن #ص وَألَْان ذِى الیم 4 فهو القسرآن, ليس 


فبهذا احتححت عليهم. 


واحتجواعلي بحديث: (ما خلق الله من سےاء ولا أرض ولا 
كذا أعظم من آية الكرسي». 

فقلت له: إنه م یجعل آية الكرسي خلوقة» إنےا هذا مثل 
کے أى: هي أعظم من أن تخلق› ولو كانت خلوقةلكانت 
السماء أعظم منهاء أي: فليست بمخلوقة. 

واحنجوا علي بقوله: #أسَدْحَقكل َو 4. 

فقلت: # وین کل سَىْءٍ حلفا روم © [الذاريات: ]٤٤‏ فخلق من القرآن 
زوجين! 

وُوييتْ من كل سى تَيْءِ 4# [النمل: ۲ فأوتيت القرآن! فأوتيت النبوة! 
أوتيت كذاوكذا! 

وقال الله تعالى: كىم 4 [لاحقاف: 10] فدمرت كل شيء! إنم| 


دمرت ما أراد الله من شىء. 


۸ع مستخرج الرد للإمامأحمد 


وقال لی ابن أب دؤاد: أين تجد أن القرآن كلام الله ؟ 

قلت: ٢‏ ول مآ وی لک من كدب ريك ممل لْكلِمَيدء [الكهف: ]٢۷‏ 
فسکت . 

وقلت له بین يدي الرئیس» وجری كلام بيني وبينه» فقلت 
له: اجتمعت آنا وأنت أنه کلام وقلت إنه مخلوق. فهاتواالححة 
من کتاب اللہ أو من السنة! 

فا أنكر ابن أبي دؤاد ولا أصحابه أنه کلام. 

قال: وكانوايكرهون أن يظهروا أنه ليس بكلام فيشنع 
عا )۱ 

٭ قال الإمام أحمد: 
أيام يناظرونني بين يديه - يعني الرأس أبا إسحاق - وقد جمعوا 
وفيهم الشافعي الأعمى. 

قال المروذي: فقلت له: كلهم يناظرونك بالليل؟ 

قال: نعم كل ليلة»ء وكان فيهم الغلام غسان - يعني قاضي 
)١(‏ رواہ ابن بطة في «الإبانة» باب «الرد على الجهمية» (۳/ ۲٥٢‏ رقم ١‏ 57): (أخبرني أبو عمر 

عثمان بن عمر الدراج قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال: كتب إلي 


أحمد بن الحسين الوراق من الموصل» قال: حدثنا بكر بن محمد بن الحكم, عن أبيه» عن أبي 
عبد الله قال: سألته عم احتج به حين دخل على هؤلاء» فقال) فذكره. 


مستخرج الرد لللإمام أحمد ل 


الكوفة - إنے| كان الأمر أمر ابن أبي دؤاد. 

قلت له: كانوا كلهم يكلمونك؟ 

قال: نعم هذا يتكلم من هاهناء وهذا يحتج من هاهناء وهذا 
يتأول على آية» وعجيف عن يمينه. وإسحاق عن يساره قائم» 
ونحن بین يديه - يعني أبا إسحاق - فسألني غير مرة فقلت: 
أوجدني ني كتاب أو سنة. 

فقاللي إسحاق وعجيف: وأنت لا تقول إلا ما کان في كتاب 
أو سنة؟ 

قلت هم: ناظروني في الفقه أو نی العلم. 

فقال عجيف: أنت وحدك تريد أن تغلب هؤلاء الخلق كلهم! 
ولزني بقائمة سيفه. 

قال المروذي: وأشار أبو عبد الله إلى عنقه يريني بیدہ هكذا. 

ثم قال إسحاق بن إبراهيم: وأنت لا تقول إلا ما کان في 
كتاب أو سنة! ولكزني بقائمة سيفه» وأوماً أبو عبدالله إلى حلقه. 

قال المروذي: قلت: فكان أبو إسحاق [المعتصم بالله ] يتكلم؟ 

قال: لاء إلا ساكت. إنما كان الأمر أمر ابن أبي دؤاد. 

لإ يكن فيهم أحد أرق عل من أبي إسحاق» مع أنه لم يكن 

لماقلت: لا أتكلم إلا ما كان ني كتاب أو سنة» احتج الأعمى 


لإي مستخرج الرد للإمامأحمد 


الشافعى بحديث عمران بن حصين «خلق الله الذكر). 
فقلت له: هذا خطاًا! رواه الشوري وأبو معاوية, وإنما وهم 
لے سك سن ہف وقد ہچ أن مدت که 


و 
فقال أبو إسحاق: أراه فقیھا!''. 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة» باب الرد على الجهمية ۳/ 547 رقم 517 حدثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن إسحاق الشيرجي ال خصیب؛ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحجاج المروذي» 
قال: قاللى أبو عبد الله فذكره. 


مستخرج الرد للإمام أحمد ... ل 


المبحث الأول: في تحقيق اسم الكتاب» ونسبته إلى الإمام أحمد 
المبحث الثاني: نشر كتاب «الرد على الجهمية» بلا تحقيق علمي 
المبحث الثالث: نسبة كلام مقاتل بن سليمان في «متشابه القرآن» 
المبحث الرابع: في الكلام عن جهم بن صفوان في «الرد على الزنادقة» 
المبحث الخامس: في عزو ابن تيمية هذا الفصل للإمام أحمد 

الفصل الثاني: ترتيب موضوعات «الرد على الجهمية» للإمام أحمد 
المبحث الأول: في التحقق من مقدمة الكتاب وخطبة الإمام أحمد 


المبحث الثانى: دراسة موضوعات كتاب أحمد وردُھا لمصادرها 


القسم الأول: باب «الرد على الجهمية» في إنكارهم تکلیم الله لموس 


القسم الثانى: إنكارهم صفة الاستواء على العرش وصفة المعية 
القسم الثالث: إنكار الجهمية لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
شبهة: هل القرآن هو الله أم غيره؟ 


الفصل الثالث: فى تحديد النص الأصلى للإمام أحمد 


المبحث الأول: تمييز ابن بطة فى «الإبانة» بين كلامه وكلام أحمد 


ع مستخرج الرد للإمامأحمد 


-١‏ مسألة: علم الله الأزليء وأن القرآن من علم الله فهو أزلي كالعلم 
؟- مسألة : عدم دخول القرآن في الكلية في: لام علق 

-٣‏ مسألة: إحداث الذكر وأنه یقتضي خلق القرآن 

-٤‏ مسألة: التفريق بين الخلق والأمر 

۵- مسألة: حدوث الشيء بلا قول من الله «كن» فيكون 


ألة: ادعاء القرآن الربوبية لنفسه لو کان مخلوقًا 


ألة: شبهة: كان الله ولا قرآنء فأحدثه وجعله, فهو مجعول مخلوق 


ألة: شبهة کون القرآن شيئًا فهو مخلوق 


۹-مسألة: خلق الأسماء ومنها أسماء الله کے 


١٠-مسألة:‏ تکلیم الله موس 


١١-مسألة:‏ : الاستدلال بالإسرائيليات في تكليم الله موس 
المبحث الثانى: الاحتجاج بالأخبار الموضوعة والمذكرة 


المبحث الثالث: في نصوص أحمد في «الرد على الجهمية» في المصادر 


مستخرج الرد للإمامأحمر ا 


ما رواه ابو بكر بن الأثرم وجماعة من أصحاب أحمد عنه 


مارواه أبو طالب عنه 
مارواه عبد الواحد التميمي عنه 


المبحث الرابع: فيما لم يوجد في کتاب ابن بطة «الإبانة» مما ورد في كتاب أحمد 


المبحث الخامس:إعادة إخراج النص الأصلي لكتاب «الرد على الجهمية» 


E 
E3 
سے‎ 
لے‎ 
3ے‎ 
کقاد تمیق‎ 
۳۶ ئد الاش ف اي كك تمیق‎ 
و ااا‎ 
r باب: : الحجة على أن القرآن كلام الله ومن علم الله غير مخلوق‎ 
K3 
35ت‎ 
سے‎ 
E 
E 
3ے‎ 
E 
وت‎ 
EN 


طرق حديث ابن عباس في أول ما خلق الله القلم 
باب النهي عن الخوض في القرآن وأنه من علم الله 
حجج الإمام أحمد من السنة بأن القرآن كلام الله 
القول في التلاوة واللفظ بالقرآن 

القول بخلق القرآن قول بخلق الله تعالى 

باب: أسماء الله غير مخلوقة. وهي في القرآن 


القرآن کلام الله منه. وليس شء منه مخلوقًا 


عع للب مستخرج الرد للإمام أحمد 


القرآن من علم الله وعلمه غير مخلوق ES‏ 
نانوی 
دليل كفر من قال بخلق القرآن r‏ 
حكم الوقف والشك في القرآن 
باب: اللفظية والواقفة جهمية سم 
باب: حكم الوقف في القرآن | تم 
باب: كفر من قال بخلق القرآن وأسماء الله 
اراو وی 
باس 
سمس رسيي ام 
باب: بيان ما أذكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موس مم 


باب: ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش 


500 وچ 


YoY 
6 


بيان ما تأولت الجهمية من قوله: # ما يڪڪوث من وی تَلَنَو لاهو ابعر 4 


بيان ما جحدت الجهمية من رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 


5 2 ل رج ہگ 
بيان ما جحدت الجهمية من قول الله : # وجوه ومين تاضرة 4 mw‏ 


۳۳۱ 
ا 
ااا 
۳۳۷ 
۳4 
۳4۸ 
کے 
oY‏ 
5 

o“ 
م‎ 
ہ6‎ 
۳٥ 
۷ 
VY 


مستخرج الرد للإمام أحمد ل 


باب: ما يحتج به على الجمهية من القرآن 


الآيات في أن القرآن كلام الله ووحيه وقوله وروح منه 


آيات صفات الله وأسمائه وكلامه 
آيات الجعل بمعنی التصيير لا بمعنى الخلق 
آيات أسماء الله الحسنى وأسماء القرآن الذي هو كلامه ووحيه 


ہے ET‏ ۳ 4 35 
آیات صفات الله الخبرية 


باب: محاججة الإمام أحمد للجهمية فى المحنة بين يدي المعتصم 


